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القواعد العامة: 
1- تنـشر المجلـة الأبحـاث والدراسـات الأكاديميـة في العلوم 
الإنسـانية والإدارية باللغتين العربية والإنجليزية،  كما تنشر 
مراجعات وعروض الكتب،  وملخصات الرسائل العلمية،  
وتقاريـر المؤتمـرات والمنتديات العلمية،  والنشـاطات ذات 

العلاقة.
2- تنـشر المجلة البحـوث التي تتوافر فيها الأصالـة والابتكار،  
واتبـاع المنهجيـة السـليمة،  والتوثيـق العلمي،  مع سـلامة 
الفكـر واللغة والأسـلوب،  وألا يكون البحث مسـتلاًّ من 

رسالة أو كتاب.
3- يقـدم الباحث بحثه من ثلاث نسـخ مطبوعة مع ملخص لا 
تزيـد كلماتـه عن ) 200( كلمة،  ويشـترط في البحث المقدم 

باللغة الإنجليزية أن يدرج فيه ملخص باللغة العربية.
4- يُراعـى ألا يزيـد عدد صفحات البحث عـن ) 30 ( صفحة 
مـن القطع)21×28(سـم، للمتـن العـربي يسـتخدم الخط 
الرئيـي  والعنـوان   ،)14( مقـاس   )Lotus Linotype(
للعربي مقاس )15( عريض، وللمتن الإنجليزي يسـتخدم 
الخـط )Times New Roman( مقـاس )12(، والعنـوان 
الرئيـي للإنجليزي مقاس )13( عريض، وكذلك الهامش 
العـربي خـط )Lotus Linotype(مقـاس )12(، والهامـش 
الانجليـزي خـط )Times New Roman(مقـاس )10(، 
وأن تكون مراجعات الكتب والتقارير والرسائل العلمية في 

حدود ) 5 ( صفحات.
5- يلـزم إقرار الباحـث الخطي عند تقديم بحثـه للمجلة بأنه لم 
يسبق له النشر،  ولا يجوز له عند قبول بحثه للنشر أن ينشره 

في وعاء أخر.
6-  ترسـل البحوث المقدمة لمحكمين متخصصين تختارهم هيئة 
التحرير بشـكل سري،  وللمجلة أن تطلب إجراء تعديلات 
على البحث حسب رأي المحكمين قبل اعتماد البحث للنشر.

7- يبلَّـغ الباحـث بقبول النشر أو رفضـه،  ولا تُرد أصول المواد 
إلى أصحابها سواء قُبلت أم لم تقبل.

8- لا يجـوز إعادة نشر أبحاث المجلـة في أي مطبوعة أخرى إلا 
بإذن كتابي من رئيس التحرير.

ت مجانية من  9- في حالة نشر البحث يُمنح الباحث ) 5 ( مُستلاَّ
بحثه،  بالإضافة إلى العدد الذي نُشر فيه بحثه.

 القواعد الفنية: 
1- ينبغـي أن يرفـق بالعمـل المراد نشره خطـاب من صاحبه 
يطلـب فيه نشر العمل،  وأن يشـتمل على تعريف مختصر 
بالباحـث مـن حيـث: المؤهـل،  التخصـص،  العمـل،  

العنوان البريدي والإلكتروني.
ينبغي أن تكون الجداول والرسومات والأشكال مناسبة   -2

للمساحة المتاحة في صفحات المجلة )12× 18سم(.
تقـدم الأعـمال المطلـوب نشرهـا عـلى وسـائط رقميـة   -3

باستخدام برامج ويندوز.
يشـار إلى المراجع في المتن بذكر الاسـم الأخير للمؤلف،    -4
ثـم سـنة النشر بـين قوسـين مثـل: ...... ) أبـو حطب،  
1412هــ( أو: ويـرى )أبـو حطـب،   1412هــ( أن 
......،  وفي حالة الاقتباس يذكر رقم الصفحة بعد سـنة 
النـشر هكـذا: )أبو حطب،  1412هــ: 79 (،  وإذا كان 
هناك أكثر من مؤلفين للمصدر فيشار إليهم هكذا:  ) أبو 

حطب وآخرون،  1412هـ(.
ترتـب المراجـع في نهايـة البحـث ترتيبًـا هجائيا حسـب   -5
الاسـم الأخـير،  وتكتب كافة المراجع التي اسـتند عليها 

البحث،  وإذا كان المرجع كتابًا فيُتبع في كتابته الآتي: 
اسـم العائلـة للمؤلـف،  الاسـم الأول. )سـنة النـشر( 
عنـوان الكتاب،  الطبعة،  مكان النشر،  دار النشر،  مثل: 
القاضي،  يوسـف. )1401هـ ( سياسـة التعليم والتنمية 

في المملكة،  ط2،  الرياض،  دار المريخ. 
- أما إذا كان المرجع بحثًا فيُتبع في كتابته الآتي: 

اسـم العائلة للمؤلف،  الاسم الأول،  )سنة النشر(،  
عنوان البحث،  اسم المجلة،  العدد،  صفحات النشر. 
مثـل: العبدالقـادر،  عـي،  )1413هــ (،  التعليـم 
الأهي استثمار وإسهام في تنمية الموارد البشرية،  مجلة 

الاقتصاد،  العدد 234 من ص 7 –20.
يستحسـن اختصـار الهوامـش إلى أقصى حـدٍّ ممكن،  وفي   -6
حالـة اسـتخدامها تكـون لتزويـد القـارئ بمعلومـات 
توضيحية،  ويشـار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،  

ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل في نهايته.
7- تكون الملاحق في نهاية البحث بعد المراجع.   

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية
مجلة علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن مركز النشر والترجمة 
بالجامعة تحت إشراف وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

قواعد النشر في المجلة



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 
وبعد:

فهذا هو العدد التاسع من مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، يصدر بعون الله تعالى وتوفيقه، مشتملًا على ستة 
أبحاث تمثل عددًا من مجالات العلوم الإنسانية والإدارية.

 فالبحث الأول في الدراسات الإسلامية، وهو بعنوان: » كتاب الكافي للكُلَيْنيّ وظاهرة الغلوّ في الأئمّة الاثني 
عشر«.

نحو  المجمعة  جامعة  في  التدريس  هيئة  أعضاء  اتجاهات   « عنوان:  تحت  التربوية،  العلوم  في  الثاني  والبحث 
توظيف التعليم الإلكتروني في العملية التعليمية«.

والبحث الثالث في علم الاجتماع، ويتحدث عن: » المعوقات الاجتماعية للعمل التطوعي للمرأة السعودية«.

والبحث الرابع في الأدب العربي ، وهو بعنوان: » الموروث في رواية »حُبَّى« لرجاء عالم«.

والبحث الخامس عن »رعاية المسنين في الدور الإيوائية بمنطقة القصيم )دراسة تحليله لواقع رعاية المسنين في 
القطاعين الحكومي والأهي(.

العربية  المملكة  في  الثانوية  بالمرحلة  العربية  اللغة  كتب  محتوى  تحليل   « بعنوان:  الستة  الأبحاث  هذه  وآخر 
السعودية في ضوء المهارات الحياتية«. 

ن للباحثين وللمحكّمين جهودهم المشكورة التي أدت في النهاية إلى استواء  والمجلة إذ تنشر هذه الأبحاث تثمِّ
هذه البحوث على صورتها هذه.

ونسأل الله تعالى التوفيق لما يحب ويرضى؛ إنه سميع عليم.

رئيس التحرير        
         أ.د. محمد عبد الله الشايع

افتتاحية العدد
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كتاب الكافي للكُلَيْنيّ
وظاهرة الغلوّ في الأئمّة الاثني عشر

د. بدر ناصر محمد العواد
الأستاذ المساعد في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة - بجامعة القصيم

المستخلص
يتنـاول البحث بالدراسـة موضوعًا في غايـة الأهميّة وهو كتاب 
الـكافي وظاهـرة الغلـوّ بـين الإماميّة، فيبتـدئ بتسـليط الضّوء 
فـه ويبـين مـا يكتنـف شـخصيّته من غمـوض غريب  عـلى مؤلِّ
ي  واستشـكالات علميّـة وتاريخيّـة في غايـة الخطـورة، ثـمّ يثنّـِ
بالـكلام عـلى كتاب الكافي من كافّة جوانبـه ويعرض لما وقع في 
بعضها من الخلاف، ثم يشـير إلى النزاع الطّويل بين الأخباريِّين 
والأصوليّـين في قبـول مـا فيه مـن أحاديـث وأخبـار أو ردِّها، 
ويـورد مجموعةً من الإشـكالات العلميّـة والتناقضات المعرفيّة 
التـي تلبّـس بها علـماء الطّائفة في هـذه الجزئيّة، ثمّ يكشـف عن 
الـدّور الكبير للكليني وكتابه في شرعنـة الغلو في الأئمّة الاثني 
عـشر ونشره بـين المتأخرين، ثمّ يختـم ببيان أهم مـا توصّل إليه 

الباحث من النتائج.    

Abstract
This research discusses  extremism among Imamist 
Shiite as portrayed  in Al-Kafi, a book by Al-Kuaini  
. It starts by shedding light on the author of the 
book, showing  strange vagueness surrounding  
his character, along with serious   scientific and  
historical problems. The research also examines 
all aspects of the book, particularly controversial 
ones. Then it reports the long  dispute between 
the narrators and the fundamentalists regarding 
acceptability of traditions and narratives reported 
in the book.. Furthermore, it points out to a number 
of scientific problems and knowledge-based 
contradictions committed by the school advocates. 
Finally, the research ,  reveals the significant role 
of Al-Kolaini in legitimizing  extremism among 
Imamist Shiite. The research concludes by reporting    
most significant findings .

المقدّمة
إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يهدِه الله فلا مضلّ 
لـه، ومَن يضلل فلا هـادي له، وأشـهد أن لا إله إلا الله 

وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله. 
قُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتهِِ وَلاَ تَمُوتُنَّ  هَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّ ﴿ يَا أَيُّ

سْلمُِونَ ﴾ )آل عمران: 102( إلِاَّ وَأَنتُم مُّ
فْسٍ  ن نَّ كُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّ قُواْ رَبَّ هَا النَّاسُ اتَّ ﴿ يَا أَيُّ

وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثيِرًا 
قُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالأرَْحَامَ إنَِّ اللّهَ  وَنسَِاء وَاتَّ

كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ )النساء : 1(.
هَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا  قُوا اللَّ هَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ ﴿ يَا أَيُّ

 يُصْلحِْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن 

هَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيِمًا ﴾ الأحزاب :  يُطعِْ اللَّ
.)71 – 70(

أما بعد: 
يعة الإماميّة قد  فليس بخافٍ على أحد أنّ شـوكة الشِّ
قَوِيت في هذا العصر حيث قامت لهم دولة تَرعى مذهبَهم 
الخبيـث وتتبنىّ نشر عقائـده وأفكاره، فانتـشر دُعاته في 
أصقاع كثيرة من العالَـم وكَثُرَت القنوات الفضائيّة التي 
ج له، ونَشِـطَتْ حركة الطِّباعة والتّأليف بصورة غير  تروِّ
يعيّ ما  مسـبوقة حتى خرج من أمّهات كتب التّراث الشِّ

كان قابعًا في الظّلام منذ قرون طويلة.  
ولـمّا كان الأمـر كذلك وكان من أخطر الكتب التي 
يستمدّ منها الإماميّة اعتقاداتهم الضّالّة ويعتمدون عليها 
في بنائهم العقديّ كتاب الكافي لأبي جعفر الكُلَيني رأيتُ 
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فه، وأن أُبينِّ  أن أسلِّط الضّوء على هذا الكتاب وعلى مؤلِّ
شيئًا مما احتواه من عقائد باطلة وأحاديث مُفتراة تناقض 
يّة ما جاء به الرّسـول صلى الله عليه وسـلم، ودور  بالكلِّ
الكُلينـيّ في التّأسـيس للعقائـد الغاليـة عنـد الإماميّة في 

أئمّتهم الاثني عشر.
ومـن الله أسـتمدّ العون فيما قصدتُـه، وإليه أبتهل أن 

يتقبّل ما كتبتُه. 

خطّة البحث:
يتكوّن هذا البحث من مقدّمة ثلاثة مباحث وخاتمة، 

وذلك على النحّو التّالي:
- المقدّمة.

- المبحث الأوّل: التّعريف بالكُلينيّ وكتابه )الكافي(.
المطلب الأول: الكُليني، تعريف واستشكالات. 

المطلب الثّاني: التّعريف بكتاب )الكافي(. 
- المبحث الثّاني: منزلـة كتاب )الكافي( عند الإماميّة 

ودرجة أحاديثه.
المطلب الأوّل: منزلته عند الإماميّة.

المطلب الثّاني: درجة أحاديثه.
- المبحـث الثّالـث: ظاهرة الغلـوّ في الأئمّة في كتاب 

)الكافي(.
المطلب الأوّل: الغلوّ في الأئمّة في كتاب )الكافي(.

المطلب الثّاني: الشّرك في كتاب )الكافي(. 
- خاتمة: وتتضمّن أهمّ النّتائج.

منهج البحث:
سـلكتُ في هـذا البحـث المنهج الوصفـي التّحليي، 

وذلك من خلال الخطوات التّالية:
1- عزو الآيات إلى مواضعها من المصحف الشّريف 

بذكر اسم السّورة ورقم الآية.

2- توثيـق الأحاديث مـن مصادرهـا الأصليّة، فإن 
كان في الصّحيحـين اكتفيتُ بمجـرّد العزو، وإن 
كان في غيرهمـا نقلـتُ مـا أجـده مـن كلام أهـل 

الحديث في حكمه.
3- ذكـر نـماذج منتقاة من مرويّات الـكافي على كافّة 

الأفكار التي يعرض لها البحث.
4- توثيـق النقّـول مـن مصادرها الأصيلة بحسـب 

الإمكان.
5- ذكر سـنة الوفاة عند مرور الأعـلام، ما لم يتكرّر 

ذكره كثيًرا أو يكون قد مرّ قريبًا.

المبحث الأوّل
التّعريف بالكُلينيّ وكتابه الكافي

المطلب الأول: الكُليني، تعريف واستشكالات. 
أولاً: اسمه. 

لْسِـيُّ الكلينيُّ  هـو محمد بن يعقوب بن إسـحاق السِّ
ـب عند  ، أبـو جعفـر الأعـور)1( الملقَّ الـرّازيُّ البغـداديُّ

الإماميّة بـــ)ثقة الإسلام(.
لْسِلة الواقع  ( لأنه كان ينزل في درب السِّ لْسِـيُّ و)السِّ
في محلَّـة بـاب الكوفـة ببغـداد)2(، و)الكُلينيّ( نسِـبةٌ إلى 
يّ، وأمّا )الــرّازيّ( فنسـبةٌ إلى  )كُلين( قرية من قُرى الرَّ
يّ( الآن ضمن  )الـــرّيّ( وهي نسـبة شـاذّة، وتقع )الرَّ

ضواحي مدينة طهران عاصمة الجمهوريّة الإيرانيّة. 
وقد اختُلِف في ضبط )الكليني( على أقوال:

فة)3(.   - القول الأوّل: بضمّ الكاف وكسر اللّام المخفَّ
فة )4(. - القول الثّاني: بضمّ الكاف وفتح اللّام المخفَّ

)1( انظر: معجم رجال الحديث للخوئي )57/19(. 
العـروس  تـاج   ،)298/56( دمشـق  مدينـة  تاريـخ  انظـر:   )2(
ثين  )221/29( و )60/36(، دراسـات في الحديث والمحدِّ
لسلة أي: شارع  لهاشم معروف الحسني )125(.  و)درب السِّ

لسلة( كما في طبقات الحنابلة )45/2( لابن أبي يعلى. السِّ
)3( انظر: الأنساب )91/5(.

مة عي أكبر الغفاري لكتاب الكافي )10/1(.  )4( انظر: مقدِّ
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فة  - القـول الثّالث: بفتح الكاف وكـسر اللّام المخفَّ
على زِنة )أَمِيْر( )5(. 

دة،  - القـول الرّابع: بضمّ الكاف وكسر اللّام المشـدَّ
وهذا محكيٌّ عن محمد بن مكي العاميّ )786هـ( 

أنه ضبطه هكذا في بعض إجازاته)6(.
- القـول الخامس: بفتـح الكاف، وهـذا منقولٌ عن 

البهاء العامي )1031ه  ()7(. 
والصّحيح المشهور هو مجموعُ القولين الأوّل والثّاني، 
بل لا فرق بينهما في الحقيقة؛ لأنّ اللّام ممالة والإمالة تكون 
تارةً للفتح وتكـون تارةً أخرى للكسر، وإذا نُطِقت مائلةً 
م السّـامعُ أنه فتح خالـص، وإذا نُطِقت  للفتـح فقد يتوهَّ

م السّامعُ أنه كسر خالص. مائلةً للكسر فقد يتوهَّ
وعـلى كلٍّ فقد نصّ غيُر واحد عـلى أنّ في اللّام إمالةً 

للكسر)8(.
وأمّـا قول الفيروزآبـادي بأنه على زِنـة )أَمِير( فــ”هو 
اشـتباهٌ منـه« على حدّ تعبـير الحافظ ابن حجـر))9((، ولعلّ 
يِّ قريتين تحملان  منشـأ الاشتباه المشـار إليه هو أنّ في الـرَّ
الاسم نفسَه إحداهما: )كُلَين( بالتّصغير والأخرى: )كَلِين( 

رة)10(.   بالتّكبير، وصاحب الكافي من )كُلَين( المصغَّ

)5( انظر: القاموس المحيط )1584(.
ق النراقي )298(، طرائف المقال  )6( انظر: عوائـد الأيّام للمحقِّ

جال )194/2(   في معرفة طبقات الرِّ
ين  يعيّة نسبةُ هذا القول لزين الدِّ              تنبيه: في بعض المصادر الشِّ
ب عندهم بـــ)الشّـهيد الثاني(  بـن عي بن أحمـد العامي الملقَّ
جاليّة لبحر العلوم )326/3(. وهو خطأ.  انظر: الفوائد الرِّ

مة عي أكبر الغفاري لكتاب الكافي )11/1(.  )7( انظر: مقدِّ
)8( انظر: الإكمال )144/7(، تاريخ مدينة دمشـق )298/56( 
بالوفيـات  الـوافي   ،)280/15( النبـلاء  أعـلام  سـير 
)147/5(، توضيح المشـتبه لابن ناصر )337/7(، لسان 

الميزان )433/5(، هدية العارفين )35/6(.  
)9( لسان الميزان )433/5(.

)10( انظر: مستدرك سـفينة البحار )182/9(، خاتمة مستدرك 
الوسـائل للميرزا النوريّ )272/3(، روضات الجناّت في 
أحـوال العلـماء والسّـادات )101/6(، الكُنـى والألقاب 

لعبّاس القمي )121/3(.

وأمّا ما حُكيَ عن الشّـهيد الثّاني فالظّاهر أنه وهم أو 
عِه أحد فيما وقفتُ عليه. سبق قلم؛ لأنه لم يدَّ

ـر الحـيِّ -:«)الكُلَينـي(: مضمـومُ  المطهَّ ابـنُ  قـال 
فُ اللّام«)11(. الكاف، مخفَّ

ثانيًا: ولادته ونشأته.
لعلّنـا لا نبالغ حين نقول: إنّ ثَمّـة غموضًا غريبًا بل 
مريبًا يلفُّ حياة الكُلَيني من أوّلها إلى آخرها، فعلى الرّغم 
من علوّ مكانة الرّجل عند الجعفريّة الذي كان   بحسـب 
النجّاشّي )ت 450هـ( «شـيخ أصحابنِا في وقته بالـرّيِّ 
الطّائفـة،  علـماءُ  حولَـه  والذي”التـفَّ  ووجههـم«)12( 
يعة، وقصَدَهُ لأجل علمه وزهدِه وتقواه  وقصَدَهُ كبار الشِّ
القاصي والدّاني«)13( و”انتهت إليه رئاسةُ فقهاء الإماميّة 
في أيام المقتدر العبّاسّي”)14( إلّا أنّ شـخصيّته ظلّت لُغزًا 
يسـتعصي فهمُه ومحلَّ استشكال كبير، فليس في شيء من 
مصادرهـم القديمة التي ترجمت له تحديدٌ لتاريخ ولادته 
ولا لمكانِها، ولا ذكرٌ لظروف نشـأته، ولا تعدادٌ لشيوخه 
الذين تلقّى عنهم، ولا إشارةٌ إلى رحلته في طلب العلم، 
، ولا  ولا سردٌ لتلامذتـه الذيـن أخـذوا عنه في الــــرّيِّ
هـه إلى بغـداد واسـتيطانها، ولا بيانٌ  تعيـيٌن لتاريـخ توجُّ
رو الإماميّة  للمدّة التي قضاها هناك، وكلّ ما يذكره متأخِّ

في هذا الشّأن إنما هو من باب الاستظهار لا أكثر.
ومما يلفـت النظّر أيضًا أنّ أوّل مـن ترجم للكُلينيِّ من 
الإماميّـة هـو أحمد بن عـي النجّـاشي الذي وُلـِد بعد وفاة 
د ذِكْر  الكُليني بأكثر من أربعين سنة، فلماذا لم يُذْكَر ولو مجرَّ
مة وهو مَن هو في شهرته المزعومة؟! في مصادر القوم المتقدِّ

جال )69(.  )11( خلاصة الأقوال في معرفة الرِّ
خلاصـة  العلـوم )3/ 328(،  لبحـر  جاليّـة  الرِّ الفوائـد   )12(
جال )245(، طرائف المقال في معرفة  الأقـوال في معرفة الرِّ

جال )522/2(.  طبقات الرِّ
)13( الكليني والكافي )160(. 

)14( دفاع عن الكافي )42/1(. 
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وممـا يلفت النظّر أيضًـا أنّ الخطيب البغداديَّ )392 
هــ- 463 هـ( وهو قريب العهد نسـبيًّا بالكُلَينيِّ لم يُشِر 
د إشـارة في تاريخه الكبير مـع أنه داخلٌ في شرط  إليـه مجرَّ
مته -:«هذا كتابُ تاريخ مدينة  كتابـه حيث يقول في مقدِّ
السّـلام وخـبِر بنائها وذكْـرِ كُـبَراء نُزّالها وذِكْـرِ وارديها 
وتسميةِ علمائها، ذكرتُ من ذلك ما بلغني علمُه وانتهت 

إليَّ معرفته«)15(.
ولا يصـحّ أن يقال: إنّ الخطيبَ البغداديَّ تعمّد ترك 
ترجمتـه لكونه شـيعيًّا؛ لأنّ شرطَه عامّ لا تحديـد فيه، ثمّ 
يِّ  إنـه ترجم لجماعة مـن علماء الشّـيعة كابن بابويـه القُمِّ
وغـيِره)16( وبعضُهـم دون ريب أقـلّ مكانةً وشـهرةً مما 

. تدّعيه الإماميّة للكُلينيِّ
ومن الاستشـكالات المتعلِّقة بشخصيّة الكُلَينيّ أيضًا 
أنـه إذا كان الأمـرُ على ما رجّحه جماعةٌ من أعلام الشّـيعة 
ث النيّسـابوريّ من أنـه كان على  كابـنِ طـاووس والمحدِّ
بين إليهم)17(  اتِّصالٍ بسُفراء الإمام الأربعة بل هو من المقرَّ
فلـماذا لم يـروِ عن أحـد منهم ولـو حديثًا واحـدًا في كتابه 

الذي نافت أحاديثُه على ستة عشر ألف حديث؟!
وقـد ترتّـب عـلى هـذا الغُمـوض أن كَثُـرَ التّناقض 
لـدى كلّ مـن تعـرّض للكلام عـن حياته وشـخصيّته، 
فمثـلًا في الوقـت الذي يدّعـي جعفر السّـبحاني - وهو 
أحدُ شـيوخهم المعاصرين - كثـرة الآخذين عنه فيقول 

)15( تاريخ بغداد )3/1(.
            فائـدة: الـذي يظهـر أنّ أوّل مَـن ذَكَـرَ الكُلينـيَّ مـن علـماء 
ـنة هو الحافظُ عي بن هبة الله بن ماكولا في الإكمال  أهل السُّ
)144/7( وبـين تاريخ ولادته ووفاة الكُليني ما يقرب من 

مائة سنة! 
            ثـمّ إنّ الـذي يظهـر كذلـك أنه اعتمد في هـذه المعلومة على 
يعة فإنه نقل عن ]ابن[ الحاشر )423هـ( وهو من  بعض الشِّ

يعة المعروفين، والعلم عند الله. مشايخ الشِّ
و)183/5(  و365(   89/3( بغـداد  تاريـخ  انظـر:   )16(

و)150/7و425( و)384/10(. 
)17( انظـر: دراسـات في الحديـث والمحدّثـين )127(، الكليني 

والكافي )160(. 

ث عنهم ولا حرج«)18(  واةُ عنه فحـدِّ “أمّـا تلاميذُه والرُّ
يعترف آخرُ بأنّ الآخذين عنه قلّة معدودون!)19(

ثالثًا: وفاته.
يعة في تحديد  توفيِّ الكُلَينيُّ في بغداد، وقد اختَلَف الشِّ
سـنة الوفاة هـل كانت سـنة 328هـ كما ذكـره الطُّوسّي 

وابنُ طاووس وغيرهما؟)20(
أم كانت سنة 329هـ كما ذكره النجّاشي وغيره؟)21(

أم كانت سنة 330هـ كما احتمله غيُر واحد؟)22(
وهذا الاختلاف وإن كان غير مؤثِّر إلّا أنه مستغرب 
هرة المزعومتين للكُلَينيّ! في مثل مَن كان في المكانة والشُّ

وقـد صلّى عليه محمد بن جعفر الحسـيني أبو قيراط، 
ثـم دُفنِ في مقبرةِ محلَّة باب الكوفة)23(، قال أحمد بن عبد 
الواحد البزّاز المعروف بابن عُـبْدون )423هـ(:”رأيتُ 
قـبَره في صراة الطّائـيّ وعليه لـوحٌ مكتوبٌ عليه اسـمُه 
واسمُ أبيه«)24( قال -:”كنتُ أعرف قبَره وقد دَرَس«)25(.

د قـبُره فيما بعد ووضعت عليـه قُـبّةٌ عظيمة  وقد جُدِّ
ـيعة)26(، قال السّيِّد حسن الموسوي في  ليصبح مزارًا للشِّ

)18( موسوعة طبقات الفقهاء )212/2(. 
)19( انظر: الكليني والكافي )183(. 

)20( انظـر: الفهرسـت للطُّوسّي )211(، كشـف المحجّة لثمرة 
المهجة )159(. 

 ،)274/3( للنـوري  الوسـائل  مسـتدرك  خاتمـة  انظـر:   )21(
الغَدير للأميني )289/1(، معجم رجال الحديث للخوئي 
عـلى  أضـواء   ،)128( والـكافي  الكلينـي   ،)160/22(

الصّحيحين )46(. 
مة عي أكبر الغفاري للكافي )40/1(، دراسات  )22( انظر: مقدِّ

ثين )125(.   في الحديث والمحدِّ
)23( انظـر: الفهرسـت للطُّـوسي )211(، خلاصـة الأقوال في 

جال )246(.  معرفة الرِّ
)24( الفهرسـت للطُّـوسي )11(، خلاصـة الأقـوال في معرفـة 
الرّجـال  أحـوال  في  المقـال  منتهـى   ،)246( الرّجـال 

.)236/6(
)25( خاتمـة مسـتدرك الوسـائل للنـوري )274/3(، قامـوس 

الرجال للتستري )660/9(.  
)26( انظر: الفوائد الرّجالية لبحر العلوم )335/3(.
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تحقيقه لكتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار:”وقبُره 
اجين  افيِن والسّرَّ الآن في الجانـب الكبير عند سـوق الخفَّ

بباب الجسر من الجانب الشّرقيّ”)27(.

رابعًا: مصنّفاته.
يعة إلى الكُليني عددًا من التّصانيف، وهي: يَنسِْب الشِّ

1- كتاب الكافي الذي هو محلّ الدّراسة هنا.
2- كتاب الرّدّ على القرامطة.

3- كتاب رسائل الأئمّة عليهم السّلام.
ؤيا. 4- كتاب تعبير الرُّ

جال. 5- كتاب الرِّ
6- كتـاب مـا قيـل في الأئمّـة عليهـم السّـلام مـن 

شعر)28(.
ـيعة كتبًـا أخر غير هذه،  وقـد يذكر بعض باحثي الشِّ
ولكنهـا عـلى التّحقيق ليسـت كتبًـا مسـتقلّة وإنما بعض 

أجزاء الكافي لا غير.

يعة عليه. خامسًا: ثناء الشِّ
ـيعي، فبالغ  تبـوّأ الكُلَينـيّ مكانةً عاليـةً في الفكر الشِّ
ـا أنّ أقرب  القـوم في مدحـه والثّناء عليـه، والغريب حقًّ
ـيعة إلى زمانه لم يكونـوا يبالغون في الثّناء عليه مبالغة  الشِّ

رين! المتأخِّ
 قـال النجّـاشي )450 هــ( -:«شـيخ أصحابنـا في 
يِّ ووجهُهـم، وكان أوثق الناّس في الحديث  وقتـه بالــرَّ

وأثبتُهم”.)29(

)27( الاستبصار فيما اختلف من الأخبار )306/1( حاشية رقم 
مة عي أكـبر الغفاري للكافي  )1(.  وانظـر للاسـتزادة: مقدِّ

.)41/1(
)28( انظـر: موسـوعة طبقات الفقهـاء للسـبحاني )361/1(، 

نهاية الدّراية للصدر )547(. 
)29( فتـح الأبواب لابن طـاووس )182(، خلاصة الأقوال في 

جال )245(.   معرفة الرِّ

وقـال أبو جعفر الطُّوسّي )460 هــ( -:«ثقةٌ عارف 
بالأخبار«.)30(

عـالم  القـدر،  -:”جليـل  آخـر  موضـع  في  وقـال 
بالأخبار”.)31(

-:«عالــم  )588هــ(   آشـوب  شـهر  ابـن  وقـال 
بالأخبار«)32(.

وقال ابنُ طاووس )673 هـ( -:«الشّـيخُ المتّفق على 
ثقته وأمانته”)33(. 

وقـال عبـد الله أفنـدي )نحو1130هـ(-:«الشّـيخ 
الأقـدم، المسـلَّم بـين العامّـة والخاصّـة، والمفتـي لـكِلا 

الفريقين!«)34(.
وقـال محمـد بن عبـد النبي بن عبـد الصّانـع الهنديّ 
)1232هــ( -:«ثقـة الإسـلام، قدوة الأعـلام، والبدر 
ـنن والآثار في حضور سُفَراء الإمام ...  التّام، جامع السُّ

محيي طريقةِ أهل البيت على رأس المائة الثّالثة«)35(.
وقال السـيّد محمد باقر الخوانساري )1313هـ(-:« 
هو في الحقيقة أميُن الإسلام، وفي الطّريقة دليلُ الأعلام، 
وفي الشّريعـة جليلُ الأقدام، ليس في وثاقته لأحدٍ كلام، 

ولا في مكانته عند أئمّة الأنام«)36(.
ـيعة  وقـال هاشـم معـروف الحسـني وهـو أحد الشِّ
ـنةّ  السُّ الطّرفـان  ”اتفـق  )1403هــ(-:  المعاصريـن 
يعة على تعظيمه وإجلاله، وأنه كان من أظهر علماء  والشِّ
عـصره وأوثقهم في دينه وحديثه، وجميـعُ مَن تعرّض له 

نةّ وصَفَهُ بذلك«)37(. من مؤلِّفي السُّ

)30( الفهرست )210(. 
)31( رجال الطّوسي )439(. 

)32( الكليني والكافي )205(. 
)33( كشف المحجّة لثمرة المهجة )158(.

)34( الكليني والكافي )205(. 
)35( الكليني والكافي )208(. 

)36( روضات الجناّت في أحوال العلماء والسّادات )105/6(.
ثين )126(. )37( دراسات في الحديث والمحدِّ
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ـيعة  الشِّ أحـد  وهـو  العامـي  ترمـس  أمـين  وقـال 
المعاصرين -:”أجمع المسـلمون قاطبة على وثاقته، فلقب 
وبجدارة ب ـ )ثقة الإسلام( بكلِّ ما تحمل هذه الكلمة من 

معنى«)38(.
والمقصـود مـن هـذا الـسّرد التاريخـيّ المقتضب هو 
معاينـة ذلك النَّفَس التّصاعُـديّ في مدح الكُلَينيِّ والثّناء 
ـنة عـلى توثيقـه بل  عليـه حتـى حكـوا إجمـاع أهـل السُّ

ورجوعهم إلى فتاواه! 
وكيـف يدّعي هـؤلاء الأفّاكون الإجماعَ عـلى توثيقه 
كْر والغموض  واستفتائه وهو على ما ذكرنا من خمول الذِّ

يعة أنفسهم؟! مي الشِّ حتى لدى متقدِّ
ـنيُّون الذين كانـوا يقصـدون هذا  ومَـن هـؤلاء السُّ
الرافـيَّ المغمـور للاسـتفتاء وبغـداد مـلأى بالفقهـاء 

والحُفّاظ؟!
ثـم مَـن هـؤلاء الذيـن كانـوا يعرفونـه والخطيـبُ 
ه لا يعرفه وهو من هو  البغداديُّ الذي هو بلديُّه وعصريُّ

في إحاطته وسعة اطّلاعه؟!

المطلب الثّاني: التّعريف بكتاب )الكافي(. 
يعتـبر كتـاب الكافي أحـد الجوامع الحديثيّـة الكبرى 
عند الإماميّة، وواحدًا من الأصول الأربعة التي “عليها 
تدور رحى دين الإسلام!«)39( عندهم على حدِّ تعبير مير 

محمد باقر الداماد )1041هـ(.

)38( ثلاثيّات الكليني )51(. 
)39( بحار الأنوار )4/107(. 

            وانظر في مقابل هذا التّعظيم والتّهويل إلى ما نقله أحد شيوخ 
الإماميّـة وهو نعمـة الله الجزائريّ الموسـويّ )1173 هـ( عن 
بعـض أهل زمانه ممنّ خَبَرَ تلك الكتب وعرفَها حقّ المعرفة أنه 
قال يومًا  لأصحابه وهو يخطب على المنبر: »إنّي كتبتُ الأصولَ 
الأربعـة )يعني: الـكافي والتّهذيـب والاسـتبصار والفقيه( و 
قرأتُهـا وصحّحتُها، ولــمّا رأيتهُا عديمة الفايـدة بعتُها بدرهم 
واحد، ورميتُ ذلك الدّرهم بالماء!«.   منهاج البراعة في شرح 

نهج البلاغة )267/13(.

 والكتب الأربعة هي:
راسة.  1 - الكافي، وهو محلّ الدِّ

2 - من لا يحضره الفقيه: لأبي جعفر محمد بن عي بن 
دوق(!  ب بــــ)الصَّ ي الملقَّ الحسين بن بابويه القُمِّ
والمتوفَّ سنة 381 هـ، وعدد أحاديثه خمسة آلاف 

وتسعمائة وثلاثة وستون حديثًا.
3 - تهذيـب الأحـكام لأبي جعفـر محمـد بـن الحسـن 
ـب بـ)شـيخ الطّائفـة( والمتوفَّ سـنة  الطُّـوسي الملقَّ
460هــ، وعدد أحاديثه ثلاثة عشر ألف وخمسـمائة 

وتسعين حديثًا.
4- الاستبصار فيما اختلف من الأخبار لشيخ الطّائفة 
أيضًا، وعدد أحاديثه خمسة آلاف وخمسمائة وأحد 

عشر حديثًا.
وترجـع أهميّة هـذه الكتـب الأربعة عندهـم لكونها 
جَمَعَـتْ مـا كان مبثوثًـا في الأصول الأربعمائـة)40( والتي 
كانت تحوي بدورها أحاديثَ أربعة آلاف رجل من أهل 
العراق والحجاز والشّام وخراسان كلُّهم يقول: حدّثني 

جعفر بن محمد )41(.
وكعادة الإماميّـة في الاختلاف والتّناقض وهو دأب 
المبطلـين لم يتّفقوا على طبيعة هذه الأصـول، فالأكثرون 
جعلوا ما فيها أجوبةَ مسائل جعفر بن محمد فقط، ومنهم 
اد )94هـ( وابنهُ  ـجَّ ن عن عي السَّ من قال: بل فيها ما دُوِّ
محمـد الباقر )114هـ(، ومنهم مـن خالف هؤلاء جميعًا 

فعمّم.)42(
ـيعة بأنـه “ما كان  ف )الأصـل مـن كتب الحديث( عند الشِّ )40( يُعـرَّ
المكتوبُ فيه مسـموعًا لمؤلِّفه عن المعصوم أو عمّن سمِع منه، لا 
منقولًا من مكتوب«.  الذّريعة لآقا بزرگ الطهراني )126/2(.  
)41( انظر: مسـتدرك سـفينة البحـار )17/1(، أمـان الُأمّة من 
الاختـلاف )61(، الاجتهـاد والتّقليـد )15(،  كليّـات في 

جال للسبحاني )326(. علم الرِّ
إلى  الذّريعـة   ،)26/1( الحـيِّ  ـق  للمحقِّ المعتـبر  انظـر:   )42(
ـيعة )165/14(، الاجتهـاد والتّقليد )15(،  مصنفّات الشِّ

كليّات في علم الرّجال للسبحاني )483(. .
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وتبعًـا لذلك فقد اختلفوا في زمن كتابتها؛ فمنهم مَن 
جزم بأنها كُتبِت في مختلف عصور الأئمّة كما قال شيخُهم 
المفيـد )413 هــ( -:«إنّ الإماميّة صنفّـوا من عهد أمير 
المؤمنين عليه السّـلام إلى زمان العسـكريِّ عليه السّـلام 
أربعمائة كتاب تُسمّى الأصول«)43(، والأكثرون على أنها 
لم تُكتَبْ إلّا في عـصر جعفر الصّادق تحديدًا وعلى أيدي 

تلامذته أو تلامذته وتلامذة أبيه)44(.
واختلفوا في عددِها فالأشهر هو كونها أربعمائة مصنَّف، 
وذهـب جماعـةٌ إلى أنها أكثر من ذلك بكثير كما قال آقا بزرك 
ةُ  ا أنه لم يتعينَّ لنا عِدَّ الطّهراني )1389هـ( -:”يؤسـفنا جـدًّ

أصحاب الأصول المؤلِّفين لها تحقيقًا بل ولا تقريبًا«.
ثم استشـهد )أعنـي: الطّهراني( بقول شـيخ الطّائفة 
الطُّـوسي )460 هـ( -:”وإني لا أضمن الاسـتيفاء لأنّ 
تصانيـف أصحابنـا وأصولَهـم لا تـكاد تنضبـط لكثـرة 

انتشار أصحابنا في البلدان«)45(.
واختلفـوا هـل كلُّ ما حوته الأصـول الأربعمائة من 

الأحاديث موجودٌ في الكتب الأربعة أم لا؟
فالأكثرون على أنّ كلَّ ما احتوته موجودٌ مستوف)46(، 
الأربعمائـة  الأصـول  “أخبـار  أنّ  إلى  آخـرون  وذهـب 

أضعافُ ما في الأربعة بمراتبَ لا تحصى«)47(.
والعجيـب هو مدى حفاوة الإماميّة بالكتب الأربعة 
وشـدّة عنايتهـم بهـا مـع أنّ جـلّ أصحـاب الأصـول 

الأربعمائة مجاهيل باعترافهم! 
قـال محمـد تقـي المجلـي )1070هــ( -:”إنك 
إذا تتبعـتَ كتـبَ الرّجـال وجـدتَ أكثـرَ أصحـاب 

)43( الدرر النجفيّـة )330/2(، الفوائد الرجالية )33( كليّات 
في علم الرّجال للسبحاني )483(. 

)44( انظر: كلِّيات في علم الرّجال للسـبحاني )381(، دراسات 
راية لعي غفاري )159(.  في علم الدِّ

يعة )128/2(.  )45( الذّريعة إلى تصانيف الشِّ
)46( انظر: حصر الاجتهاد للطّهراني )41(. 

)47( الرّسائل الفقهيّة للوحيد البهبهاني )74(. 

الأصـول الأربعمائة غيَر مذكور في شـأنهم تعديلٌ ولا 
جرح!«)48(.

رون  وإذا كان أكثرُهـم مجهولـين فكيف عـرف المتأخِّ
رون “أنه كان  عادةَ أولئك في السّـماع والكتابـة حين يكرِّ
مِـن دأب أصحـاب الأصول أنهـم إذا سـمعوا من أحد 
الأئمّـة حديثًـا بـادروا إلى إثباته في أصولهـم لئلا يَعْرِض 
ـهور  لهم نسـيانٌ لبعضـه أو كلِّه بتمادي الأيّام وتوالي الشُّ

والأعوام«؟!)49(

)48( روضة المتّقين في شرح من لا يحضره الفقيه )86/1(. 
)49( مشرق الشّمسـين وإكسـير السّـعادتين )274(. وقد نقل 

هذه كثيرون هذه العبارةَ عنه على مجرى التّسليم. 
ل إلى القول             والحقيقة أنّ الغرض من هذه الدّعوى هو التوصُّ
بوجـوب قبـول كلّ ما في الكتب الأربعـة والقطع بصدوره 
عـن أئمّتهِـم؛ لأنـه إن كانت الكتـب الأربعة قـد جَمَعَتْ ما 
تفرّق في تلك الأصول، وكان دأبُ أصحاب تلك الأصول 
تدويـنَ ما سـمعوه من الإمام شـفاهًا مباشرةً فمـن المتحتّم 

القول بصحّتها. 
            وبعـد أن كتبـتُ هـذا الاسـتظهار وجـدتُ الحـرّ العامـي 
ـيعة )205/30( بعدما  قـد صّرح بـه فقـال في وسـائل الشِّ
نَقَـلَ مـا ذُكـر أعلاه-:”هذا الكلام يسـتلزم الحكـمَ بصحّة 
أحاديث الكتـب الأربعة وأمثالها من الكتـب المعتمدة التي 
صّرح مؤلِّفوها وغيُرهم بصحّتها، واهتمّوا بنقلها ورواياتها 

واعتمدوا - في دينهم - على ما فيها«. 
            قلتُ: ومثل ذلك ادِّعاء كثير منهم عرضَ كتاب الكافي على 
م وأنه قال -:”كافٍ لشيعتنا”،  وعليه فما دام صاحبُ  مهديهِّ

ه فلا بدّ أن يكون كلُّ ما فيه معتبًرا. الأمر ووليُّ الزّمان أقرَّ
            وهنا أمر غريبٌ آخر ينبغي لفتُ الانتباه إليه، وهو أنّ أوّل من 
قال هذه العبارة هو الشّيخ البهائي المتوفّ سنة )1031هـ( وقد 
صدّرهـا بقوله -:”فقد بلغنا عن مشـايخنا قدّس الله أرواحَهم 
أنـه كان من دأب أصحاب الأصـول ...« إلخ، فالبهائيّ حين 
ذكـر هـذه المعلومـة عـبرَّ بـــ)بَلَغَنـا( الدّالة على عدم سـماعه 
من المشـايخ، فضـلًا عن أنه يفصـل بينه وبـين أصحاب تلك 

الأصول الأربعمائة آماد تنقطع فيها أعناق الإبل.
            غـير أنّ هـذا )البلاغ المنقطع( تطوّر بعد عقود قليلة ليصبح 
)علمًا قطعيًّا( على يد الحرّ العامي المتوفَّ سـنة 1104ه حيث 
يعة )252/30( -:”قد علمنا علمًا قطعيًّا  قال في وسائل الشِّ
بالتّواتر والأخبار المحفوفة بالقرائن أنه قد كان دأبُ قدمائنا 
تنِـا عليهم السّـلام في مدّة تزيد على ثلاثمائة سـنة ضبط  وأئمِّ

الأحاديث وتدوينها في مجالس الأئمّة وغيِرها«. 
           وهذا ليس إلّا نموذجًا صغيًرا لكثرة الدّعاوى وقلّة التحقيق 

العلميّ الأمين عند أكثر علماء الإماميّة. 
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ثـمّ هنـا إشـكال آخر وهـو أنّ كثـيًرا ممن عُـرِف من 
أصحاب هاتيك الأصول كانوا ينتحلون مذاهب فاسدة 

كما نصّ عليه شيخُ الطائفة)50(.
والأمثلـة على هذا الأمر من الكثـرة بمكان، ولكننا 
نكتفي بمثال واحد وهو عي بن أبي حمزة البطائني الذي 
كان واقفـيَّ المذهب بـل هو أصل الوقـف)51(، والذي 
ضـا«)52(، والـذي  كان “مِـن أشـدِّ خصـوم الإمـام الرِّ
قيـل عنه-:”كـذّابٌ واقفـيٌّ متّهـم ملعون«)53(و”أنـه 
لا يجـوز أن تُـروى له أحاديـث«)54(، وأنه “لــم يَرِدْ في 
رجـال الواقفـة ولا غيِرهـم من بقيّـة الفِرَق مثـلُ الذّم 
الـوارد فيه«)55(، و”أنّ الإماميّة كانوا في غاية الاجتناب 
لهـم والتباعـد”)56( وأنّ الأئمّـة المعصومـين بزعمهـم 
“يقولـون: إنهـم كفّار مشركـون زنادقـة«)57( ومع هذا 
كلِّه فقد أشـار أبو جعفر الطُّوسيُّ إلى أنّ الطّائفةَ عَمِلَت 

بأخباره)58(.
فـإن قيـل: إنّ هـذا غـير لازم للإماميّـة في المشـهور 
عنهـم، فقـد نقل أبـو القاسـم الخوئـيّ )1413هـ( عن 
شـيخ الطّائفة أنـه لا يُعتبر في الــرّاوي أن يكـون إماميًّا 
زًا عن الكذب وإن كان عاميًّا،  بل يكفي كونُه ثقـةً متحرِّ

)50( الفهرست )32(. 
)51( انظر: الفهرست )162(، خلاصة الأقوال للحيّ )362(، 
معجم رجال الحديث للخوئي )235/12(، سماء المقال في 

جال )13/1(. علم الرِّ
             ويُطلَـق لفـظ )الواقـف( أو )الواقفيّ( عنـد الإماميّة على مَن 
وقف على إمامة موسـى الكاظم وادَّعى بأنه غاب وسـيرجع، 
وربّـما أطلقوه على من وقف على غـير الكاظم لكن مع التّقييد 
بالموقوف عليه.    انظر: توضيح المقال في علم الرّجال )156(. 

)52( الفايق في رواة وأصحاب الإمام الصّادق )402/2(. 
)53( خلاصة الأقوال للحِيّ )363(. 

)54( الفوائـد الطُّوسـيّة )84(.  وانظر: خلاصـة الأقوال للحِيّ 
 .)334(

)55( قواعد التّحديث )86(. 
يعة )204/30(.  )56( وسائل الشِّ
يعة )204/30(.  )57( وسائل الشِّ

)58( انظر: عدّة الأصول )150/1(.

ثم استشـهد )يعني: الطُّوسي( لهذه الدّعوى بأنّ الطائفة 
عَمِلَتْ بروايات الفَطْحِيّة والواقفيّة وبعضِ العامّة )59(.

قيل في الجواب عنه: إنّ البطائنيَّ ليس واقفيًّا فحسب 
ضا حيث قال -:”أمَا  بـل هو كذّاب بنصّ الإمام عيّ الرِّ
اسـتبان لكم كذبُـه؟!”)60( أم أنّ كلامَ الإمام المعصوم لا 

يكفيهم؟!
فـإذا كان أكثرُ أصحاب الأصـول الأربعمائة مجاهيلَ 
وكان كثـير ممـن عُـرِف منهم مطعونًـا فيه إمّـا بكذبٍ أو 
بانتحال عقائد فاسدة فمَن الذي بقي؟! وبماذا يحتفون؟! 
رون”أنّ الأصول الأربعمائة مما  ثم بعد هذا كلِّه كيف يقرِّ

أجمع الأصحابُ على صحّتهِا وعلى العمل بها«)61(؟! 
وعـودًا عـلى بـدء فـإنّ كتاب الـكافي هو أصـحُّ هذه 
ها على الإطـلاق، ولا يزال “يحتلّ الصّدارة  الكتـب وأهمُّ
ـيعة  الأوُلى مـن بـين الكتـب الحديثيّـة والفقهيّة عند الشِّ
الاماميّـة« و«منـذ أحـدَ عشر قرنًـا وإلى الآن اتّـكأ الفقه 

يعيُّ الإماميُّ على هذا المصدر«)62(.  الشِّ
ن كتاب الكافي من ثلاثة أقسام:  ويتكوَّ

القسـم الأوّل: ما يُعرف بــ)أصول الكافي(، ويمثِّله 
الجزءان الأوّل والثّاني.

عت عـلى النحّو  وقـد اشـتملا على ثمانيـة كتـب، وزِّ
التّالي: 

 الجزء الأوّل:
1 - كتاب العقل والجهل.

2 - كتاب فضل العلم.

)59( انظـر: كتـاب الصّـلاة مـن شرح مسـتند العـروة الوثقـى 
)الجزء5/القسـم الثـاني/ 391(، وانظـر: معارج الأصول 

 .)149( ق الِحيِّ للمحقِّ
جـال للطُّـوسي )707/2(، رجـال ابن  )60( اختيـار معرفـة الرِّ

داوود )259(، بحار الأنوار )261/48(. 
)61( كليّات في علم الرجال )485(.   وانظر أيضًا: الإيقاظ من 

الهجعة )70(. 
)62( الكُليني والكافي )421(. 
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3 - كتاب التّوحيد.
4- كتاب الحُجّة.

الجزء الثّاني:
1 - كتاب الإيمان والكفر.

عاء. 2 - كتاب الدُّ
3 - كتاب فضل القرآن.

4 - كتاب العِشْرة. 
القسـم الثّـاني: مـا يُعرف بــ)فـروع الـكافي(، وهي 
الأجزاء الثّالث والرّابع والخامس والسّـادس والسّابع، 
وقد اشـتملت هذه الأجزاء الخمسـة على ستة وعشرين 

عَت كالآتي: كتابًا وزِّ
الجزء الثّالث:

1 - كتاب الطّهارة.
2 - كتاب الحيض.
3 - كتاب الجنائز.

4.كتاب الصّلاة.
5 - كتاب الزّكاة.

الجزء الرّابع:
1 - تتمّة كتاب الزّكاة.

يام. 2 - كتاب الصِّ
3 - كتاب الحجّ.

 الجزء الخامس:
1 - كتاب الجهاد.

2 - كتاب المعيشة.
3 - كتاب النِّكاح. 

الجزء السّادس:
1 - كتاب العقيقة.
2 - كتاب الطّلاق.

3 - كتاب العِتق والتّدبير والكتابة.
4 - كتاب الصّيد.

5 - كتاب الذّبائح.
6 - كتاب الأطعمة.
7 - كتاب الأشربة.

ل والمروءة. 8 - كتاب الزّي والتجمُّ
9 - كتاب الدّواجن.

الجزء السّابع:
1- كتاب الوصايا.

2- كتاب المواريث.
3- كتاب الحدود.

يات. 4 - كتاب الدِّ
5 - كتاب الشّهادات.

6 - كتاب القضاء والأحكام.
7- كتاب الأيمان والنُّذور والكفّارات)63(. 

القسـم الثّالث: ما يُعـرف بــ)الرّوضة(، وهو الجزء 
الثّامـن وقـد خلا من أيّ كتاب أو بـاب، وأمّا من حيث 
المضمون فهو مشـتمل على “خُطَب أهل البيت ورسائل 
وأبـواب  الِحكَـم  الصّالحـين وطرائـف  وآدابِ  الأئمّـة 

العلم”)64(.
وقـد اختُلِـفَ في هذا الجـزء هل هو جـزء من الكافي 
ــــ وإليه  وعليـه الأكثر؟ أم أنه كتاب مسـتقلٌّ للكُلَينيّ ـ
ذهب ابن شـهر آشـوب )588هـ(؟)65( أم أنّ هذا الجزء 
منحـول وليـس للكُلَينـيِّ أصـلًا وإنما هو لابـن إدريس 
ــــ كما ذهب  الِحيِّ )598هـ( بمساعدة بعض أصحابه ـ

إليه خليل القزوينيّ )1089ه (؟ )66(.

- سبب تأليفه:
نـص الكُلَينيّ في مقدّمـة كتابه إلى السّـبب في ذلك 

)63( انظر: ثلاثيّات الكُليني )49(. 
مة عي أكبر الغفاري على روضة الكافي )9/8(.  )64( مقدِّ

)65( انظر: الكليني والكافي )216(. 
)66( انظر: خاتمة مستدرك الوسائل للنوّري )536/3(. 
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وأنه كان إجابة لسـائل فقال مخاطبًا إيّاه في ديباجته-:« 
وذكرتَ أنّ أمورًا قد أشكلَتْ عليك، لا تعرف حقائقها 
وايـة فيهـا، وأنـك تعلـم أنّ اختـلاف  لاختـلاف الرِّ
وايـة فيهـا لاختلاف عِلَلِها وأسـبابها، وأنك لا تجد  الرِّ
بحضرتك مَـن تُذاكِرُه وتُفاوِضُه ممن تثـق بعلمه فيها، 
وقلـتَ: إنك تحـبّ أن يكون عندك كتـابٌ كافٍ يجمع 
ين مـا يكتفي به المتعلِّمُ ويرجع  مِـن جميع فنون علم الدِّ
ين والعملَ  إليه المسترشِد، ويأخذ منه من يريد علمَ الدِّ
بـه بالآثـار الصّحيحـة عـن الصّادقين عليهم السّـلام 
ـنن القائمة التي عليها العمـل، وبها يؤدِّي فرضَ  والسُّ
الله عـزّ وجلّ وسـنةَّ نبيِّه صـلى الله عليه وآلـه، وقلتَ: 
لـو كان ذلك رجـوتُ أن يكون ذلك سـببًا يتدارك الله 
بمعونتـه وتوفيقـه إخوانَنا وأهـلَ مِلّتنِـا ويُقبلِ بهم إلى 

مراشدهم«)67(.

- زمن تأليفه: 
ـفَ كتابَـه في زمن  ـيعة عـلى أنّ الكُلَينـيّ ألَّ اتّفـق الشِّ
غرى والتي  السّـفارة لأنـه كان موجودًا زمن الغَيبـة الصُّ
امتـدّت إلى أربـع وسـبعين سـنة تقريبًـا، إذ تبتـدئ مـن 
المولـد المزعـوم للإمام الثّاني عشر وهو محمد بن الحسـن 
العسـكري )256هـ( وتنتهي بوفاة آخر النوّاب الأربعة 
مَريّ سنة ثمان وعشرين  وهو أبو الحسن عي بن محمد السَّ

أو تسع وعشرين وثلاثمائة)68(.

)67( كتاب الأصول من الكافي )8/1(. 
)68( انظـر: بحار الأنـوار )366/51(، مرآة العقول للمجلي 
اليّة )127/4(، مسـتدرك سـفينة  )53/4(، الفوائـد الرجِّ

يعة )46/2(.  البحار )233/5( ، أعيان الشِّ
غرى             تنبيه: قد يقع بعض الاختلاف في تحديد مدّة الغيبة الصُّ
بنـاءً على أنّ ابتداء احتسـاب المدّة هل هو مـن تاريخ ولادة 
المهـدي المزعـوم أو مـن تاريـخ دخولـه للـسّرداب، وبنـاءً 
أيضًا على الاختلاف اليسـير في تحديد سـنة وفاة أبي الحسـن 

فراء الأربعة. مَري آخر السُّ السَّ

ة تأليفه:  - مدَّ
ـيعة أنّ أبا جعفر  المتـوارد عليه عنـد كافّة المؤلِّفـين الشِّ
الكُلَينيَّ مكث عشرين سنة مشتغلًا بتأليف كتابه الكافي)69(، 
جاليِّين  ولعلّ أوّل من صّرح بهذه المدّة أحدُ كبار علمائهم الرِّ
وهـو أبو العبّاس النجّـاشي )450هـ()70(  وعنـه نقلها مَن 
بعده على مورد التّسليم، وكأنّ المقصود من التّنصيص على 
هـذه المـدّة إنما هو “لبيـان أثبتيّتهِ، وأنه لم يكـن غرضُه مجرّدَ 
جمع شـتات الأخبـار، فإنه لا يحتاج إلى هـذه المدّة الطويلة، 
بـل ولا إلى عُشرهـا«)71(، ومن ثمّ الُحكـم بصحّة كلّ ما في 

الكافي على ما سيأتي بيانه بإذن الله.   

 - عدد كُتُب )الكافي(: 
ـيعة في عـدد كُتُب  ممـا يسـترعي الانتباه اختلافُ الشِّ
الكافي، فقد قال شيخ الطّائفة الطُّوسّي -:”كتاب الكافي، 
وهو يشـتمل على ثلاثـين كتابًا«)72(، وهـذا هو الموجود 
ي الملقّب  حاليًا في النُّسـخة المطبوعة، وقـال محمد بن مكِّ
بالشّـهيد الأوّل )786هــ( -:”عِدّة كُتُب الـكافي اثنان 
وثلاثون كتابًـا«)73(، وقال خليل القزويني )1089ه (-

:« اشتمل كتابُ الكافي ثلاثة وثلاثين كتاباً«)74(.   
ر الِحيِّ )726هـ( والشّـهيد  وقال آخرون كابن المطهَّ
الثّـاني )966 هــ(، وحسـين بن حيدر الكركـي العامي 

)1076هـ( إنه خمسون كتابًا)75(.
ابـن  رجـال   ،)246( للحـيِّ  الأقـوال  خلاصـة  انظـر:   )69(
داوود )187(، الحبـل المتـين للبهائي العامـي )7(، الغَدير 

)22/2(، الرّسائل الفقهيّة للبهبهاني )191(.
)70( رجال النجّاشي )377(.   

)71( خاتمة مستدرك الوسـائل )479/3(.   وانظر أيضًا: انظر: 
الكليني والكافي )372و391(، ثلاثيّات الكليني )48(. 

)72( الفهرست )210(. 
)73( خاتمـة مسـتدرك الوسـائل للنـّوري )506/3(، المباحـث 

جاليّة )332/3(.  الرِّ
)74( سلامة القرآن من التّحريف لفتح الله المحمّدي )593(.

)75( انظر: أجوبة المسائل المهنائيّة )116(، كتاب: سلامة القرآن 
من التّحريف لفتح الله المحمّدي )591(.
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ولئـن كان مـن الممكن الجمع بين قـول من ذهب إلى 
أنّ عِدّتهـا ثلاثـون بابًا وبين قول من ذهـب إلى أنها اثنان 
أو ثلاثـة وثلاثـون بابًـا باحتمال الوهـم أو إدخال بعض 
الأبواب في بعض، غير أنّ القول بأنّ عِدّتها خمسـون بابًا 
محلُّ استشـكال حقيقيّ وخصوصًا حين يصدر من ثلاثة 

من كبار علماء الإماميّة مختلفي الأعصار والأمصار!
 فهـل مردّ هذا الاختلاف هو مجـرّد وهمٍ توارد عليه 
هؤلاء الثّلاثة؟ أم هو باعتبارات مختلفة؟ أم أنّ يد العبث 
قـد امتدّت إلى كتاب الكافي فزيد في بعض نُسـخه إلى ما 

قد يصل إلى الثُّلث؟! 

- عدد أحاديثه:
بيـان عـدد  ـيعة وباحثوهـم في  الشِّ اختلـف علـماء 
وقائـل:   ،)15503( هـي  فقائـلٌ  الـكافي،  أحاديـث 
وقائـل: )16121(  وقائـلٌ: )15328(،   ،)15176(

وقائل: )16199()76(.
ـببَ في هـذا الاختلاف إلى  وقـد أرجـع بعضُهم السَّ

د النُّسخ المخطوطة والمطبوعة )77(. تعدُّ
وهـذا في الحقيقة غير مقبول، إذ أنّ ثمّةَ بونًا شاسـعًا 
بـين هذه الأرقام، فبين أقلّ ما قيل وأعلى ما قيل )696( 

حديثًا، وهو رقم كبير بكلّ المقاييس!
ـببَ في هـذا الاختـلاف إلى أنّ  وأرجـع آخـرون السَّ
منهـم مَن يعدّ جميـع أحاديث الكافي بالمكـرّرات ومنهم 

ر.  مَن لا يعدُّ المكرَّ
وهذا مردود أيضًا؛ لأنه لم يقل أحد ممن تصدّى للعدّ 

ا مطلقًا. إنه لا يعدّ المكرّر وإنما جاء كلامُهم عامًّ
والحقيقة أنه لا غرابة في وجود هذا الاختلاف وأكثر 

منه لعدّة أمور منها:

للنـّوري )29/1(، الكلينـي  )76( انظـر: مسـتدرك الوسـائل 
والكافي )401(.

)77( انظر: الكليني والكافي )397(. 

مة  1-  أنه لا توجد لكتاب الكافي نسخةٌ مخطوطة متقدِّ
يمكن الاعتماد عليها بصورة تامّة في إخراج الكتاب 
كـما تركه مصنِّفُه، ولا أدلّ على ذلك من كون جميع 
طبعـات الكافي الموجودة إمّا أنـه لا يُعرف الأصل 
الـذي اعتمدته، أو أنها اعتمدت النهّج التّلفيقيّ ما 
بين مخطوط ومطبوع حتى الطّبعة المتداولة الآن بين 
الأيـدي بتحقيق وتعليق عـي أكبر غفاري هي من 
هـذا النوّع، وقد صّرح هو بـأنّ أقدم المخطوطات 
التـي اسـتفاد منهـا كُتبِـت في القرن الحـادي عشر 
الهجـريّ، أي: بعـد زمـن الكُلَينـيّ بما يقـرب من 
سـبعة قرون!)78(، وكلُّ النُّسـخ التي عثـر عليها مما 
كُتبِ قبل القرن العاشر ومنها نسـختان يقال بأنهما 

كُتبِتا في القرن السّابع هي نُسخ ناقصة)79(. 
2- أنّ في النُّسخ المطبوعة اختلافات كثيرة عمّا يوجد 
في التّهذيبَـيِن للطُّـوسّي، مـع أنّ كتـاب الـكافي لم 
يصـل إلى الشّـيعة إلّا مـن طريقـه كـما في أثبـات 

إجازاتهم.
3- أنّ من طالع شروح الكافي كمرآة العقول والوافي 
وجـد أنهم كثـيًرا ما يشـيرون إلى أنّ هذا الحديث 

ليس موجودًا في نسخة كذا ... إلخ
ف القوم في كتبهِم وتَلاعُبَهم بمرويّاتهم  4- أنّ تـصرُّ
واقـع لا يمكن إنكاره، وللمـرء أن يتخيّل المدى 
الذي وصلوا إليه حيث يعلم أن بعض كبار علماء 
الطّائفة لم يسـلم من ذلك باعـتراف جماعةٍ منهم، 
قال ميرزا حسـين النـّوري الطبرسي )1320هـ( 
-:«يظهـر من بعض المواضـع أنّ الصّدوق رحمه 
الله كان يختصر الخبر الطويل، ويُسقَط منه ما أدّى 

نظرُه إلى إسقاطه ... 

مة عي أكبر غفاري للكافي )44/1(.  )78( انظر مقدِّ
)79( انظر: الفهرس الشّامل للتّراث العربّي الإسلامي المخطوط 

)1261/2( وما بعدها. 
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والشّـاهد على أنـه الذي أسـقطها عنه أنّ السّـاقط 
حَ عليه السّـلام بوقـوع النقّص  هـو المواضـع التي صرَّ
والتّغيـير في القرآن المجيد، وهي تسـعة مواضع، ولـمّا 
لم يكـن النقّصُ والتغييُر مـن مذهبه ألقى منه ما يخالف 

رأيَه.
ـق الكاظمي الشّـيخ أسـد الله في كشـف   قـال المحقِّ
ا - إلى  دوق مضطـربٌ جدًّ القنـاع: وبالجملـة فأَمْـرُ الصَّ
أن قـال -: وقد ذكر صاحبُ البحار حديثًا عنه في كتاب 
التّوحيـد عن الدّقاق عن الكُلَينيّ بإسـناده عن أبي بَصِير 
عـن الصّـادق عليه السّـلام، ثمّ قال : هذا الخـبُر مأخوذٌ 
من الـكافي وفيـه تغيـيراتٌ عجيبة، تُـورِث سـوءَ الظّنِّ 
ـدوق، وأنـه إنـما فعـل ذلـك ليوافق مذهـبَ أهل  بالصَّ

العدل«)80(.
فهذا نصٌّ عزيز اجتمع فيه رأيُ ثلاثة من كبار علمائهم 
ف والتّحريـف، ومن هنا  عـلى اتّهـام ابـنِ بابويه بالتـصرُّ
توقّف أحد علمائهم في وثاقة الصّدوق كما حكاه الحـــرُّ 
العامـي )1104 هــ( واصفًا إيـاه بــ«بعض المعاصرين 
الآن«)81(، وكما نقله يوسـفُ البحـراني )1189هـ( عن 

بعض شيوخه)82(. 
وعلى كلٍّ فإذا كان هذا هو حال )صَدوقهم!( والذي 
هو صاحب أحد الأصول الأربعة المعتمدة فليت شعري 

ما حال من دونه؟!

يعة بكتاب )الكافي(: - عناية الشِّ
ـيعة مزيد عناية  مي الشِّ الـذي يظهر أنه لم يكن لمتقدِّ
بكتـاب الـكافي، ويتجـلّى ذلك من خلال اسـتعراض 
فة في الجملة  كتبهـم، فالنقّل عنه قليل والثّناء عـلى مؤلِّ

)80( مستدرك وسائل الشيعة )170/11( بشيء من الاختصار.   
وانظر كلام المجلي في بحار الأنوار )156/5(.

)81( انظر: الفوائد الطُّوسيّة )7(..
)82( انظر: معجم رجال الحديث للخوئي )347/17(..

غير لافـت، ثمّ حدثت طفرة عظيمـة في حدود القرن 
العـاشر والحـادي عـشر فاهتـمّ بـه علماؤهـم اهتمامًا 
بالغًـا وأولـوه عنايـة فائقـة، وقـد نتـج عـن ذلـك أن 
ناهـزت شروحُه التِّسـعة والثّلاثين، ونافت حواشـيه 
والتّعليقات عليه على تسـع وعشرين، وبلغت ترجماته 
سـتًّا وكذلك مختصراته، وأمّا فهارسـه فخمسـة عشر 

فهرسًا)83(.  

المبحث الثاني
منزلة كتاب )الكافي( عند الإماميّة ودرجة أحاديثه

المطلب الأول: منزلته عند الإماميّة.
أكثـر القـوم مـن مـدح كتـاب الـكافي والثّنـاء عليه 
رين، فقد وصفه الشّيخ المفيد )413هـ(   وخصوصًا المتأخِّ

يعة وأكثرِها فائدة«)84(. بأنه “من أجلّ كتب الشِّ
الأول  بالشّـهيد  الملقّـب  مكّـي  بـن  محمـد  وقـال 

)786هـ(-:«لـم يُعمَلْ للإماميّة مثلُه«)85(.
ونصّ الفيضُ الكاشاني )1090ه( في معرض حديثه 
عـن الكتـب الأربعة بـأنّ الكافي هـو »أشرفهـا وأوثقها 

وأتـمّها وأجمعها«)86(.
“أضبـط  أنـه  إلى  )1111هــ(  المجلـي  وأشـار 
الأصـول وأجمعهـا، وأحسـن مؤلّفـات الفِرقـة الناّجية 

وأعظمها«)87(.
وقـال محمـد أمـين الاسـترابادي )1033هـ(-:«قد 
سـمعنا عن مشـايخنا وعلمائنـا أنّه لم يُصَنَّف في الإسـلام 

كتاب يُوازيه أو يُدانيه«)88(.

)83( انظر: الكليني والكافي )443(. 
)84( تصحيح اعتقادات الإماميّة )70(. 

)85( بحـار الأنـوار )190/104(، خاتمـة المسـتدرك للنـّوري 
 .)465/3(

)86( الوافي )5/1(. 
)87( مرآة العقول في شرح أخبار آل الرّسول )3/1(.

)88( الفوائد المدنيّة والشّواهد المكيّة )520(.
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ـب ببحر العلوم  وقال محمد مهـدي الطباطبائي الملقَّ
 ـ( -:«كتابٌ جليل عظيـمُ النفّع عديمُ النظّير،  )1212ه
فائـقٌ على جميـع كتب الحديث بحسـن التّرتيـب وزيادة 
الضّبـط والتّهذيب وجمعـه للأصول والفروع واشـتمالهِ 
على أكثـر الأخبـار الواردة عـن الأئمّة الأطهـار عليهم 

السّلام«)89(.

المطلب الثاني: درجة أحاديثه.
عـلى الرّغم من اتّفاق الإماميّة كافّةً على تعظيم كتاب 
الـكافي وإعلاء شـأنه والتّنويه بفضلـه إلّا أنهم مختلفون: 

هل كلُّ ما في الكافي صحيح أم لا؟
ومنشـأ ذلـك اختلاف مدارسـهم ما بـين )إخباريّة( 

و)أصوليّة(، وبيانه على النحّو التالي:
أوّلًا: موقف الأخباريِّين.

يرى الأخباريّون أنّ كلّ ما في الكتب الأربعة )الكافي( 
و)مَن لا يحـضره الفقيـه( و)التّهذيب( و)الاسـتبصار( 

معتبر)90(.
مـو الإماميّـة الذين كانـوا فيما  وعـلى هذا سـار متقدِّ
نـماه إليهم غـيُر واحد يرون صحّة جميـع الأخبار المدوّنة 
حكـى  وقـد  بهـا)91(،  ويأخـذون  الأربعـة  الكتـب  في 
شـيخُ الطّائفـة الطّـوسي )460 هـ( الإجمـاعَ على صحّة 

)89( الفوائد الرّجالية )330/3(. 
)90( اختلف الأخباريّون في هذا “الاعتبار”، هل هو بمعنى 
القطـع بصـدور هاتيـك الأخبـار عمّن رُوِيـت عنه من 
أئمّتهـم الاثنـي عشر؟ أم أنـه بمعنى غلبـة الظّن فقط؟ 
عـلى قولين.     انظر: خاتمة المسـتدرك للنوّري الطّبرسي 

)496/3(، الكليني والكافي )395(. 
ـيعة )65/1(  من  ق كتاب وسـائل الشِّ         وأمّـا مـا قاله محقِّ
أنـه “لم يقل أحدٌ بوجوب الاعتقاد بكلِّ ما فيه” )يعني: 
الـكافي( فظاهـر البُطـلان بـل قـد حُكِـي الإجمـاع على 

خلافه!
)91( انظـر: التّحقيـق في نفـي التّحريـف عـن القـرآن الشّريف 

 .)102(

الكتـب الأربعة فيما نسَـبَهُ إليه عي النمّازي الشّـاهرودي 
)1405ه()92(.

قال عي الموسـويّ القزوينـيّ )1298ه ( -:«الظاهر 
أنّـه لا كلام لأحدٍ في أصل وجـوب العمل في الجملة بما 
نة في الكتـب الأربعة  في أيدينـا اليوم مـن الأخبـار المدوَّ
وغيِرهـا مـن الكتـب المعتبرة، بل قـد يقال: بـأنّ هذا مماّ 
أُجْمـِعَ عليه في هذه الأعصار، بـل لا يبعد كونُه ضروريَّ 

ين«)93(.  الدِّ
وقال الميرزا حسـين النوري الطبرسي )1320هـ(-
:”إذا تأمّـل فيهـا المنصـف يسـتغني عـن ملاحظة حال 
آحاد رجال سندِ الأحاديث المودَعة فيه، وتورِثُه الوثوق 

ويحصل له الاطمئنانُ بصدورها وثبوتِها«)94(.
ين )1377ه( -:”وهي  وقال عبد الحسين شرف الدِّ

متواترةٌ، ومضامينهُا مقطوعٌ بصحّتها«)95(.
رين:  ومـن أشـهر مَن انتصر لهـذا المذهب مـن المتأخِّ
الحـرّ العامي )1104هـ()96( ومحمد أمين الاسـترآبادي 

)92( مستدرك سفينة البحار )17/1(. 
          تنبيه: ما حكاه عي النمّازي هنا عن شـيخ الطّائفة أبي جعفر 

الطُّوسّي يختلف عمّا عزاه إليه آخرون.
           قـال أبـو القاسـم الخوئـي في معجـم رجـال الحديـث 
)33/1( حيـث قال -:”لا شـكّ في أنّ المفيد والشّـيخ 
كانـا يتعاملان مع روايـات الكافي والفقيـه وغيرها من 
وايات المودَعة في الكتب والأصول معاملةَ الخبر غيِر  الرِّ
وايةُ  عفاء أو كانت الرِّ القطعيّ، فإن كان راويها مـن الضُّ
واية مرويـةً في الكافي  مرسـلةً طرحاها سـواء كانـت الرِّ
أو الفقيـه أو غيِرهمـا مـن الكُتُـب والأصُـول المعروفـة 

والمشهورة«..
           وقـال عـي الميـلاني في كتابـه: التّحقيق في نفـي التّحريف 
عـن القـرآن الشّريف )102( -:”ربما طعن الشّـيخُ المفيد 
ـدوقُ في بعـض أحاديـث الشّـيخ الكُلَيني،  والشّـيخُ الصَّ
ـدوق  وطعـنَ الشّـيخُ الطُّـوسّي في بعـض أحاديـث الصَّ

والكُلَيني«. .
)93( تعليقة على معالم الأصول )204/5(. 

)94( خاتمة المستدرك )463/3(.
)95( المراجعات )419(.

يعة )249/30(.   )96( وسائل الشِّ
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والنـّوري  فًـا)97(،  تطرُّ أشـدّهم  وهـو  )1033هــ( 
الطّبرسي)1320هـ()98(. 

والذي أحوج كثيًرا من هـؤلاء إلى تبنيّ هذا المذهب 
بقوّة والدّفاع عنه باسـتماتة هو علمُهم بما يلزم على إعمال 
القواعـد الحديثيّـة على كتبهم مـن ردّ أكثر مـا فيها ثُمّ ما 
سـينتج عن ذلك من تهاوي كافّـة الأصول العقديّة التي 
قـام عليها المذهب وانفـرد بها؛ وتلك لعَمْـرُ الله قاصمة 

الظّهر!
ويـدلّ عـلى ذلـك مـا قالـه المجلـي )1111هــ( 
-:”كثيٌر من الأخبار الصّحيحة صريحةٌ في نقص القرآن 
وتغيـيره، وعنـدي أنّ الأخبـار في هـذا البـاب متواترة 
معنىً، وطرح جميعهـا يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار 
رأسًـا، بل ظنـّي أنّ الأخبار في هـذا الباب لا تقصر عن 

أخبار الإمامة”.)99(
وممـا يزيد الأمـر وضوحًا أنّ الاصطـلاح الجديد كما 
ونه يشترط في الحديث الصّحيح عدالة الرّاوي وهو  يسمُّ
أمـر يكاد يكـون معدومًـا في كتبهم الأصـول فضًلا عما 

دونها!
ويكفـي في إدراك هـذه الحقيقة أن ينظـر المنصف إلى 
ثين”  ث الكبير”)100( بل “شـيخُ المحدِّ مـا أدلى به “المحـدِّ
وهـو  الآثـار«)101(  بجـدة  و«أبـو  وايـة«  الرِّ و”نابغـة 
الحـرّ العامـي )1104هــ( حيـث يقول-:«أصحـاب 
الاصطلاح الجديد)102( قد اشـترطوا في الرّاوي العدالة، 

ـق كتاب أمـل الآمـل )9/1(، الكليني  مـة  محقِّ )97( انظـر: مقدِّ
والكافي )396(. 

)98( انظر: خاتمة المستدرك )463/3(. 
)99( مرآة العقول في شرح أخبار آل الرّسول )525/12(. 
)100( كتاب: حصر الاجتهاد لآقا بزرگ الطهراني )47(. 

)101( انظـر كتـاب: تلامذة المجلـي )61(، الكُنـى والألقاب 
لعباس القُمّي )176/2(. 

إلى  الحديـث  تقسـيم  الجديـد(:  بـ)الاصطـلاح  يقصـد   )102(
والمقصـود  والضعيـف،  والموثَّـق  والحسـن  الصّحيـح 

بــ)أصحابه( هم الأصوليُّون.

فيلزم مـن ذلك ضعفُ جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة 
أحدٍ منهم إلّا نادرًا«)103(.

ر الفكـرةَ ذاتهـا في موضـع آخـر فيشـير إلى أنّ  ويكـرِّ
الاصطـلاح الجديـد “يسـتلزم ضعـفَ الأحاديـث كلِّها 
عند التّحقيق؛ لأنّ الصّحيح - عندهم-:)ما رواه العدلُ 
وا على عدالة  الإماميُّ الضابطُ في جميع الطّبقات(، ولم ينصُّ
وا على التّوثيق، وهو لا  واة إلّا نادرًا، وإنما نصُّ أحدٍ من الرُّ

يستلزم العدالةَ قطعًا بل بينهما عمومٌ من وجه«)104(.
ويقـول الفيض الكاشـاني )1090هــ( في الموضوع 
واة المعتنين بشـأنهم الذين هم  نفسـه -:”إنّ كثيًرا من الرُّ
وايةَ عنهم  مشـايخُ مشـايخنا المشـاهير الذين يكثرون الرِّ
ليسـوا بمذكوريـن في كتب الجرح والتعديـل بمدحٍ ولا 
قـدح، ويلزم عـلى هذا الاصطـلاح أن يُعَـدّ حديثُهم في 

الضعيف!«)105(.
ويشير ابن طاووس الحيِّ )673هـ( إلى نقطة إشكالٍ 
أخـرى، وهي أنّ أكثر ثقـات الطّائفـة رووا أخبارَ الجبر 
والتّشـبيه وغـيِر ذلك مـن الغلوِّ والتّناسُـخ وغـيِر ذلك 
من المناكـير)106(، والمنطق أن تُقبَل جميـعُ روايتهِم أو تُرَدّ 
يّـة خلافًـا لما عليه علـماء الإماميّة الذيـن يقبلون ما  بالكلِّ

وافقهم ويرفضون ما خالفهم.
ويشـير الحـرّ العامي )1104هــ( إلى نقطة إشـكالٍ 
ثالثـة وهـي أنّ الثِّقـات الأجلّاء لــمّا كانوا يـروون عن 
عَفـاء والكذّابـين والمجاهيـل ويعملـون بحديثهـم  الضُّ
ته مـع علمهم بحالهم فلا بُـدّ مِن حمل  ويشـهدون بصحَّ
حّة على وجه صحيـح وإلّا لَزِمَ  فعلهـم وشـهادتهم بالصِّ

ضعفُ جميع رواياتهم لظهور ضعفهم وكذبِهم!)107(

يعة )261/30(.   )103( وسائل الشِّ
يعة )260/30(.  )104( وسائل الشِّ

)105( الوافي )25/1(. 
)106( انظر: كتاب السرائر )443/5(.

يعة )206/30(.  )107( وسائل الشِّ
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فحاصـل مـا استشـكلوه هـو أنّ رواة أخبارهم على 
صنفين إجمالاً:

نـف الأوّل: رواةٌ مجهولـون، فهـؤلاء لا يجـوز  الصِّ
التّعويل على مرويّاتهم ولا الاعتماد عليها.

نـف الثّـاني: رواةٌ معروفون، وهـؤلاء على ثلاثة  الصِّ
أقسام:

 القسـم الأوّل: معروفو العين لكنهم مجهولو الحال، 
ويُطلقون على الواحد منهم اسمَ )المهمَل(. 

القسم الثّاني: معروفو العين لكنهم مطعون فيهم إمّا 
بالكذب أو بالضّعف أو غير ذلك.

وهذان القسمان هما الغالبان.
أعيانهـم  عُرفـت  عـدول  رواةٌ  الثّالـث:  القسـم 
درة، ثـمّ إنّ  يـت أحوالهـم وهـؤلاء في غايـة النّـُ وزُكِّ
غالبهـم عـلى قلَّتهِـم لا تخلـو مرويّاتهم مـن أحاديث 
الجبر والتّشـبيه والغلو والتناسُـخ وغيرها مما لا يَقبَل 

به الإماميّة.
بعـض  انزعـاج  فهـم سـبب  يمكـن  هنـا  ومـن 
الأخباريِّـين مـن مسـألة الاصطلاح الجديـد وقولِهم 
يـنُ مرّتين ... ثانيتهما: يـوم أُحْدِثَ  عنـه -:”هُدِمَ الدِّ
ــرُّ في  الاصطـلاحُ الجديـد في الأخبـار!«)108(، فالسِّ
ذلـك أنّ الحديـث الصّحيـح الـذي يرويـه العـدلُ 
الإمامـيُّ الضّابـطُ عـن مثلـه في كلِّ طبقـة أنـدرُ من 

الكبريت الأحمر!
ويسـتمرّ الأخباريُّـون في تشـنيعهم عـلى الأصوليِّين 
فيذكـرون أنهم إنما أخذوا طريقتَهـم عن العامّة )يعنون: 
نة(، قال الحرّ العامي )1104هـ(-:”الاصطلاح  أهل السُّ
الجديـد موافـقٌ لاعتقـاد العامّـة واصطلاحِهـم، بل هو 

مأخوذٌ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبُّع« )109(. 

يعة للحيّ )142/1(.  مة تحقيق كتاب مختلف الشِّ )108( مقدِّ
يعة )259/30(.   )109( وسائل الشِّ

وقد نصّ غير واحد منهم على أنّ أوّل مَن سلك هذا 
ر الحي)110(.  الطّريق من علماء الطّائفة هو ابنُ المطهَّ

ومن ثَـمّ فإنهم يوجبون التزام طريقـة المتقدّمين التي 
تعتمـد في تصحيـح الحديـث من عدمـه عـلى اقترانه بما 
يوجب الوثـوقَ به والاعتـمادَ عليه دون التفـات لعدالة 
الـرّاوي من قريـب ولا بعيد، ومن القرائـن المعتبرة عند 

هؤلاء ما يي:
1- وجوده في أحد الأصول الأربعمائة التي سـبقت 

الإشارةُ إليها.
2- اندراجه في أحد الكُتُب التي عُرِضَت على بعض 

أئمّتهم الاثني عشر فأثنى عليها.
واية  3- كونـه معمولًا بها عند علـماء الطّائفة، بل الرِّ
الضّعيفة إذا اشـتهر العملُ بها تصبح كغيرها من 

وايات الصّحيحة عند أكثر فقهائهم!)111( الرِّ
ومـن هنـا يُعلـم بـأنّ الحديـثَ “الصّحيـح في عُرْف 
رين؛  مين يختلف أشـدَّ الاختلاف عـن عُرْف المتأخِّ المتقدِّ
حّة لا تتوقَّف على عدالة الرّاوي، بل يصحّ  ذلك لأنّ الصِّ
د الوثوق بصدوره«)112(. حّة لمجرَّ وصف الحديث بالصِّ

وقـد بيّنوا أنّ أهمّ كتبهـم المعتمَدة جاريةٌ على طريقة 
مـين، قال محمد بن الحسـين البهائـيّ )1031هـ(  المتقدِّ
ثـين ثقـة الإسـلام محمـد بـن  -:”جـرى رئيـسُ المحدِّ
مة في إطلاق  بابويه قدّس الله روحه عـلى متعارف المتقدِّ
الصّحيـح عـلى مـا يُركَـن إليـه ويُعتمَـد عليـه، فحَكَمَ 
بصحّـة جميع مـا أورده مـن الأحاديث في كتـاب مَن لا 
يحضره الفقيه، وذَكَرَ أنه اسـتخرجَها من كتبٍ مشـهورة 

)110( انظر: الوافي للفيض الكاشاني )22/1(، مشرق الشّمسين 
ثين  وإكسير السّعادتين )270(، دراسات في الحديث والمحدِّ

)133(.  وهذه النُّقطة محلّ أخذٍ وردّ في كتب القوم.
جاليّة )185/3(، خاتمة  )111( انظر في هذه وغيرها: الفوائد الرِّ
ثـين  المسـتدرك )464/3(، دراسـات في الحديـث والمحدِّ
)137(. ، درر الفوائد في الحاشية على الفرائد )122/1(. 

ثين )133(.  )112( دراسات في الحديث والمحدِّ
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عليها المعوّل وإليهـا المرجع، وكثير من تلك الأحاديث 
مصطلـح  عـلى  الصّحيـح  في  الانـدراج  عـن  بمعـزل 
ريـن، ومنخـرط في سِـلك الِحسـان والموثَّقات بل  المتأخِّ

عاف«)113(. الضِّ
وأشـار الحرّ العامي )1104هـ( إلى أنّ شيخ الطّائفة 
أبـا جعفـر الطّـوسيَّ كثيًرا مـا يعمـل بأحاديـثَ ضعيفة 
ريـن، وذلـك في كتابَيـهِ التّهذيـب  عـلى اصطـلاح المتأخِّ

والاستبصار.)114(
ولهذا كان من الطبعيِّ أن يرى الميرزا حسـين بن عبد 
الرحيـم النائينـي )1355هـ( “أنّ الخدش والمناقشـة في 

أسانيد الكافي شغلُ العاجز!«)115(.
ـل من ذلـك أنّ أكثـرَ الذين  وعـلى كلٍّ فـ”المتحصِّ
اعتمـدوا عـلى الكافي واعتـبروا جميـع مرويّاتـه حُجّةً 
عليهـم فيما بينهم وبين الله سـبحانه هـؤلاء لم يعتمدوا 
عليهـا إلّا مـن حيـث الوثـوق والاطمئنـان بالكُلَينيّ 
الـذي اعتمد عليها بعـد جهادٍ طويل اسـتمرّ عشرين 
عامًـا، بالإضافـة إلى أنّ احتـمال تقريض الإمـام الثاني 

عشر )ع( .....«)116(.

ثانيًا: موقف الأصوليّين.
وهؤلاء هم الأكثر، ويـرون أنّ ما في الكتب الأربعة 
ومنهـا كتاب الكافي ليس كلُّه صحيحًا، بل فيه الصّحيحُ 
ريـن تضعيـفُ كثير من  وغـيُره، وقـد “شـاع بـين المتأخِّ

الأخبار المرويّة فيه سندًا«)117(.
 ـ( -:«دعوى قطعيّةِ  قال محمد الطباطبائي )1242ه

ما في الكتب الأربعة مما لا ريب في فسادها«)118(.
)113( مشرق الشّمسين وإكسير السّعادتين )270(.  

يعة )256/30(.   )114( انظر: وسائل الشِّ
)115( مستدرك سفينة البحار )17/1(. 

ثين )133(.  )116( دراسات في الحديث والمحدِّ
)117( خاتمة المستدرك )495/3(. 

)118( مجلّة تراثنا )258/1(. 

)1281هـ(-:”ذهـب  الأنصـاري  مرتـى  وقـال 
ري الأخباريِّين فيما نُسِبَ إليها إلى كونها  شرذمةٌ من متأخِّ

دور«)119( قطعيّة الصُّ
وقال عبد الله بن محمد حسـن المامقـاني )1351هـ( 
-:«مـا زعمه بعضُهـم من كون أخبارهـا - أي: الكتب 

دور ... لا وجه له«)120(. الأربعة - كلُّها مقطوعةُ الصُّ
وقال أبو القاسـم الخوئي )1413هـ( -:” ذهب جماعة 
دور؛  ثين إلى أنّ روايات الكتب الأربعة قطعية الصُّ من المحدِّ
وهـذا القولُ باطل من أصلـه، إذ كيف يمكن دعوى القطع 
بصدور روايةٍ رواها واحدٌ عن واحد؟! ولا سيّما أنّ في رواة 

الكتب الأربعة من هو معروف بالكذب والوضع!« )121(.
وفي خصوص أخبار الكافي قال محمد محسـن الفيض 
الكاشاني )1091هـ( -:”الاعتمادُ على ما ذكره الكُلَينيّ 
ودعـوى صحّة مـا في كتابه وإثبـاتُ الأحـكام الشّرعيّة 

د مقالته جرأةٌ عظيمة في الشّريعة«)122(. بمجرَّ
ل  وقال أبو القاسـم الخوئـي )1413هـ(-:”المتحصِّ
أنه لم تثبت صحّة جميع روايات الكافي، بل لا شكّ في أنّ 
بعضها ضعيفة، بل إنّ بعضها يُطمأنّ بعدم صدورها من 

المعصوم عليه السّلام«)123(.
وأشار إلى أنّ الأخبار التي في الكافي “فيها مرسَلات، 
وفيها روايات في إسـنادها مجاهيل ومَن اشـتهر بالوضع 

والكذب«)124(.
وقال هاشم معروف الحسني )1403هـ( -:”بعضُ 
مرويّات الكافي لو عُرِضَتْ على الإمام محمد بن الحسـن 

)ع( لا يمكن أن يُقِرّه عليها«)125(

)119( فرائد الأصول )239/1(. 
)120( مجلّة تراثنا )258/1( باختصار يسير. 

)121( معجم رجال الحديث )22/1(. 
)122( خاتمة المستدرك للنوّري الطّبرسي )485/3(. 

)123( معجم رجال الحديث )86/1(. 
)124( معجم رجال الحديث )85/1(. 

ثين )128(.  )125( دراسات في الحديث والمحدِّ
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الحديـث  قسّـموا  وإن  الأصوليِّـين  أنّ  والحقيقـة 
ووضعـوا شروطًـا لـكلّ قسـم إلّا أنهم يقعـون في ذات 
الورطـة التي هـرب منها الأخباريُّـون، وذلك أنهم متى 
مـا حاولـوا تطبيق المنهـج الحديثـيِّ الـذي ارتضوه على 
رواياتهم فسيجدون أنفسَهم أمام خيارين لا ثالث لهم: 

وايـات مع التزام كلّ مـا يترتّب على  إمّـا ردُّ تلـك الرِّ
هذا الرّدّ من الأمور التي تهدم المذهب.

ميهم على طريقتهـم التي يخبطون   وإمّا موافقـة متقدِّ
فيها خبطَ عشـواء، وهـو ما يجنحون إليـه في الغالب إمّا 

تصريًحا أو تلميحًا)126(، وهما أمران أحلاهما مرّ!
يـن في كثير من  ومـن تتبّـعَ كلامَهم وجدهـم مضطرِّ
مين، وفي هذا مصادمة  الأحـوال إلى العمل بطريقة المتقدِّ
رونه وينصرونه، وقد أشـار إلى هذا الأمر  صريحة لمـا يقرِّ

)126( الأمثلة على ذلك كثيرة، وسوف نورد مثالين اثنين فقط:
      المثال الأوّل: أنّ الميرزا أبو الحسـن الشّعراني قال في تعليقه على 
شرح الكافي للمازندراني )282/6( -:”واعلم أنّ ما أورده 
الكُلَينـي في هـذا البـاب وما يلحقـه في صفات الإمـام مما لم 
يعةُ الإماميّة  يبحث عنه المتكلِّمون ولم يذكروه فيما يعتقده الشِّ
في أئمّتهِم عليهم السّـلام، وليس أكثرُها نقيّةَ الإسـناد، ولو 
ةً في الاعتقاديّات لكونها منقولةً  كانت صحيحةً لم تكن حُجَّ
بطريـق الآحـاد، و]لــ[عدم تواتـر مضامينها وعـدمِ إجماع 
ـيعة عليهـا، ومـع ذلك لا بـأس بنقلهـا والتكلُّـمِ فيها؛  الشِّ
ـيعة لها وعدم  لأنّ نقـلَ الكُلينـيِّ لها يدلُّ على عدم إنكار الشِّ
استبشـاعهم إيّاها، وإلّا لنسـبوا الكُلينـيَّ بروايتها إلى الغلوِّ 

والتّخليط كما نسبوا غيَره لرواية المناكير والشّواذ«. 
     المثال الثّاني: أنّ معروف هاشم الحسني ألّف كتابًا سمّاه “دراسات 
ثين” تعرّض فيه لمذهـب الأخباريّين بالرّد  في الحديـث والمحدِّ
أنّ المجلـي ضعّـف )9485( مـن  والإبطـال، ولــمّا ذكـر 
أحاديـث الـكافي البالغـة )16199( حديثًـا عقّـب على ذلك 
بقولـه )ص137( -:”اتِّصافُ هذا المقدار من مرويّات الكافي 
عف لا يعني سـقوطَها بكاملها عن درجة الاعتبار وعدمَ  بالضَّ
واية  ين؛ ذلك لأنّ وصفَ الرِّ جـواز الاعتماد عليها في أمور الدِّ
بالضّعف من حيث سندها وبلحاظ ذاتها لا يمنع من قوّتها من 
ناحيـة ثانية كوجودها في أحـد الأصول الأربعمائة أو في بعض 
ـنةّ أو لكونها معمولًا  الكتب المعتبرة أو موافقتها للكتاب والسُّ
واية الضّعيفة إذا  بها عند العلـماء، وقد نصّ أكثر الفقهاء أن الرِّ
وايات  اشـتهر العملُ بها والاعتمادُ عليها تصبح كغيرها من الرِّ

ح عليها في مقام التّعارض”. الصّحيحة وربما تترجَّ
   وهذا بعينه هو مذهب الأخباريّين سواء بسواء! 

يوسـف البحراني )1186 هـ( حـين عابَهم بـ“مخالفتهم 
روه مـن ذلـك الاصطـلاح، فحكموا  أنفسَـهم فيـما قـرَّ
ـةِ أحاديـثَ هـي باصطلاحهم ضعيفةٌ كمراسـيل  بصحَّ
ابـنِ أبي عُمـير وصفوانَ بنِ يحيـى وغيِرهما؛ زعـمًا منهم 
أنّ هـؤلاء لا يُرسـلون إلّا عن ثقة، ومثْـلِ أحاديثَ جملةٍ 
جـال بمدحٍ  من مشـايخ الإجـازة لم يُذكَـروا في كتب الرِّ
ولا قـدح مثـل: أحمـدَ بـنِ محمد بن الحسـن بـن الوليد، 
وأحمدَ بنِ محمد بن يحيى العطّار، والحسيِن بنِ الحسنِ بن 
أبـان، وأبي الحسـين ابنِ أبي جيد وأضرابِهـم؛ زعمًا منهم 
أنّ هؤلاء مشـايخُ الإجازة وهم مسـتغنون عن التوثيق، 

وأمثالُ ذلك كثيٌر يظهر للمتتبِّع«)127(.
ولـمّا قال أحد الأصوليِّين تعليقًا على أحد الأحاديث 
عـلى  تـدلُّ  قرائـنُ  حصـل  -:”إذا  السّـند  الضّعيـف 
ـب عليه الحرّ العامـي )1104هـ(  صدقـه عُمِل به” عقَّ
عـلى  ينكرونـه  يزالـون  لا  بـما  اعـترافٌ  بقوله-:”هـذا 

الأخباريِّين!«)128(.  
رون  المتأخِّ منها  يعاني  التي  الورطة  حجم  يبيّن  ومما 
وإن  أنهم  واضطرابهم  تناقضهم  مدى  عن  ويكشف 
أنكروا طريقة الأخباريِّين وعابوها إلّا أنّ هذا كلَّه يبقى 
ضمن الإطار النظّريّ للمسألة، وأمّا من ناحية التّطبيق 
ألّف أحد  لّما  به، ولهذا  العمل  الناس عن  أبعد  فهم من 
كتابًا سمّاه  البهبودي  باقر  المعاصرين وهو محمد  يعة  الشِّ
بتطبيق قواعدهم الحديثيّة  فيـه  التـزم  الكافي(  )صحيح 
هو  الصّحيح  أنّ  النتّيجة  وكانت  الكافي  كتاب  على 
أحاديث  مجموع  هي  حديثاً   )16121( من   )4428(
الكافي)129( “لـم يَلْقَ عملُه المذكورُ القبولَ في الحوزات 
القومُ من صنيعه هذا ورأوا  انزعج  العلميّة«)130(، وقد 

)127( الحدائق الناّضرة )24/1(. 
)128( الفوائد الطُّوسيّة )212(.  

)129( انظر: معالم المدرستين للعسكريّ )282/3(.
)130( معالم المدرستين للعسكري )282/3( هامش رقم )1(. 



مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )9(، يونيو 2016م - شعبان 1437هـ

بدر ناصر محمد العواد: كتاب الكافي للكُلَيْنيّ وظاهرة الغلوّ في الأئمّة الاثني عشر 18

إلى  إساءةً  بل   ، يعيِّ الشِّ التّراث  إلى  كبيرة  “إساءةً  فيه  أنّ 
أهل البيت«)131(.

 وإذا كان من السّـهل فهم سـبب انزعاج الأخباريّين 
ـا هـو امتعـاض السّـواد الأعظم من  إلّا أن الغريـب حقًّ
الأصوليِّين من عمله وتواطؤهم على إماتة كتابه بتجاهله 

يّة! والإعراض عنه بالكلِّ
ولعلّ أكثر ما يلفت الانتباه في هذا الموضع هو طبيعة 
الموقف الزّئبقيِّ الذي يتّسـم به الإماميّة في هذه المسـألة، 
لا فـرق في ذلـك بـين الأخباريِّـين والأصوليِّـين؛ فإنهم 
ـون لكلامهـم بكلّ مـا يمكنهم الاحتجـاج به من  يحتجُّ

أحاديث الكتب الأربعة دون تفريق بين ثابت وغيره.  
ولكـن متى ما احتجّ عليهـم مخالفوهم بحديثٍ مّا في 
واحد من الكتب الأربعة قالوا: سبحان الله! وهل كلُّ ما 

في الكتب الأربعة صحيح؟!

المبحث الثالث
ظاهرة الغلوّ في الأئمّة في كتاب )الكافي(

المطلب الأول: الغلوّ في الأئمّة في كتاب )الكافي(.
ظاهـرة الغلوّ عند الإماميّة واقـع لا يمكنهم إنكاره، 
وقد أسـهم الكُلَينيّ بصفته صاحب أحد الكتب الأربعة 
المعتمَـدة في شرعنته في الفكـر الإماميّ حين ضمّن كتابَه 
جملـةً من الأخبـار التي تصبّ في هذا الاتّجـاه بعدما كان 

ميهم.  مذمومًا عند كثيٍر من متقدِّ
قـال الدّكتـور عبد الرّسـول عبد الحسـين -:«كتاب 
الـكافي فيه من الأحاديث الكثيرة في شـأن الأئمّة عليهم 
السّلام وعصمتهِم وعلمِهم، ولـمّا كانت تلك الأحاديث 
في ذلك الوقت عند بعض مشايخ الأماميّة تُعَدّ من الغلوّ 

فإنّ من يرويها كذلك يُعَدّ من الغُلاة«)132(.

)131( الكليني والكافي )432(.
)132( الكليني والكافي )188(. 

وقـد أودع الكُلَينـيّ كتابَـه كثيًرا من الأخبـار المفتراة 
ـس لتأليـه الأئمّـة الاثني عشر وفـق نظريّات  التـي تؤسِّ
وثنيّـة وإن ذُيِّل ذلـك كلُّه بـ)بـإذن الله( أو بـــ)إلهامٍ من 
الله( ونحو ذلك، فالأئمّةُ بحسب الكافي كائناتٌ نورانيّة 
أوجِدت من نور الله، ثمّ أصبحت في عالَم الوجود أجزاءً 
منه تعالى، ولها ذاتُ العلم الإلهيّ الذي يتّصف به الرّبّ، 
ف بالكون وتُحيي الموتى، ولهذا كان فضلهم  كما أنها تتصرَّ
بحسـب ما يرويه الكُلَينيّ عـن جعفر الصّادق “لا يبلغه 
ب ولا نبيٌّ مرسـل ولا مَـن دون ذلك«))133((  مَلَـكٌ مقرَّ
فإن لم يكن هذا تأليهًا ووثنيّة فما في الدّنيا تأليه ولا وثنيّة!
ـيعيّ،  وقـد ألهبت تلـك الأخبـار الوثنيّة المخيالَ الشِّ
ـيعة لينظـروا إلى أئمّتهـم  وعبثـت بعواطـف عـوامِّ الشِّ
باعتبارهـم قِبلـةَ الدّاعـين وكهـفَ المحتاجـين وغِيـاثَ 
الرّاجـين، وإن لطّف بعضُهم العبارةَ وهي بشـعةٌ في كلّ 
حال بالقـول إنهم “حُجُبُ الرّب، والوسـائطُ بينه وبين 

الخلق«)134(.
ـيعيّ  والحقيقـة أنّ مَـن سـبر سـيرورة المذهـب الشِّ
عـلى مدى قـرون وجـد أنّ عجلة التحـوّل لا تكفّ عن 
الـدّوران، ورأى أنّ ثمّـة حركـة دؤوبـة لا تـزال تُعيـد 
ـم معالمـه في كلّ آن تبعًا لظروف  تشـكيل المذهـب وترمِّ

الزّمان والمكان وغيرها.
مـي الإماميّة لرأينا أنّ محمد  فمثـلًا لو رجعنا إلى متقدِّ
بن الحسـن بن أحمد بن الوليد )314هــ( يقول-:« أوّلُ 
درجـةٍ في الغلـوّ نفـيُ السّـهو عن النبـيِّ صـلى الله عليه 

وآله«)135(
وما يجعله ابنُ الوليد الذي هو شيخُ القُمّيّين وفقيهُهم 
ووجهُهـم آنذاك أوّلَ درجـات الغلوّ هو الآن محلّ إجماع 

)133( الكافي للكيني )10/8(. 
)134( بحار الأنوار )97/23(. 

)135( من لا يحضره الفقيه )360/1(. 
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بين الإماميّة)136( واعتقادُه في حقّ الأئمة هو العيب)137(، 
بل ألّف الحرّ العامي رسـالة بعنـوان “البرهان على تنزيه 

المعصوم عن السّهو والنِّسيان«.
يُّ دعوى علم الأئمّة  وماذا لو سـمع ابنُ الوليـد القُمِّ
فهـم بذرّات  ـدور وتصرُّ للغيـب وعلمهم بـما تكنُّه الصُّ
الكون التي هي الآن من مسلّمات المذهب؟! ثم كيف لو 
رأى مـا حواه الكافي من التّرهات التي لا تستسـيغها إلّا 

عقول الخرافيّين؟!  
ميهم.  إذن هذا هو رأي كثير من متقدِّ

ا،  روهـم فقـد ضيّقـوا دائـرة الغلـوّ جـدًّ أمّـا متأخِّ
وجعلـوا الحـدَّ عندهم بين الغلـوّ والاعتـدال ليس إلّا 
ـكين بما جاء في بعض  التّصريـح بدعوى الرّبوبيّة متمسِّ
ا، وقولوا ما شـئتم ولن  أخبارهـم -:”لا تقولـوا فينا ربًّ

تبلغوا”)138(.
قـال المجلـيُّ -:”اعلم أنّ الغلـوَّ في النبّـيِّ والأئمّة 
عليهم السّـلام إنما يكـون بالقـول بأُلوهيّتهم أو بكونهم 
زق، أو أنّ  شركاءَ لله تعـالى في المعبوديّـة أو في الخلق والرِّ
الله تعـالى حلَّ فيهم أو اتّحـد بهم، أو أنهم يعلمون الغيب 
بغـير وحـيٍ أو إلهامٍ من الله تعـالى، أو بالقـول في الأئمّة 
عليهم السّـلام أنهم كانوا أنبياء، أو القولِ بتناسخ أرواحِ 
بعضهم إلى بعض، أو القولِ بأنّ معرفتَهم تُغني عن جميع 

الطّاعات ولا تكليفَ معها بترك المعاصي«)139(.
وغير خفيٍّ على الناّظر أنّ المجليّ صاغ عباراته بدقّة 

ليُخرِج الإماميّة من وصمة الغلوّ وحُكمِه.
ولم يكتـفِ المجليُّ بنفي الغلوّ عـن الغُلاة بل تعدّاه 
إلى القـدح بمـن أبى هذا الغلـوّ وطَعَن في أخبـاره بقوله 

)136( انظـر: بحـار الأنـوار )259/11(، عصمـة الأنبيـاء في 
القرآن الكريم )303(.

)137( رجال الخاقاني )102(.
)138( بحار الأنوار )347/25(، مستدرك سفينة البحار )18/8(.

)139( بحار الأنوار )346/25(.

ثين في الغلوِّ لقصورهم  -:«أفرط بعضُ المتكلِّمين والمحدِّ
عـن معرفة الأئمّة عليهم السّـلام، وعجزِهم عن إدراك 
غرائب أحوالهم وعجائبِ شؤونهم، فقدحوا في كثيٍر من 

واة الثِّقات لنقلهم بعض غرائب المعجزات«)140(. الرُّ
وعـودًا عـلى بـدء فالمقصـود في هـذا المقام الإشـارة 
عـلى جهـة التّمثيـل لا الاسـتقصاء إلى ما في الـكافي من 
الأخبـار التـي تخالـف ضرويّـات الإسـلام وتناقض ما 
جـاء بـه النبيّ صـلى الله عليه وسـلم، ومن ذلـك الحُجّة 
لله عـلى خلقـه ولولاهم ما قامـت لله حُجّة عـلى العباد، 
فقـد روى الكُلَينـيّ عـن أبي عبـد الله عليـه السّـلام أنـه 
قـال-:”إنّ الحُجّـة لا تقوم لله على خلقـه إلّا بإمام حتى 
يُعـرَف«)141(، ولا ريب بأنّ هذا الحديث المفترى يصادم 
ـرِينَ وَمُنذِرِينَ  بَشِّ سُـاً مُّ بصورة صريحـة قولَـه تعالى﴿رُّ
سُـلِ وَكَانَ اللّهُ  ةٌ بَعْدَ الرُّ لئَِـاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّ
مَتْ  عَزِيزًا حَكيِمًا ﴾)النسّـاء: 165( وقولَـه تعالى﴿حُرِّ
مُ وَلَحْـمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِـلَّ لغَِيْرِ اللّهِ  عَلَيْكُـمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّ
يَـةُ وَالنَّطيِحَةُ وَمَا أَكَلَ  بـِهِ وَالْمُنْخَنقَِةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّ
يْتُمْ وَمَا ذُبحَِ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ  بُعُ إلِاَّ مَا ذَكَّ السَّ
باِلأزَْلامَِ ذَلكُِمْ فسِْـقٌ الْيَوْمَ يَئـِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينكُِمْ 
فَـاَ تَخْشَـوْهُمْ وَاخْشَـوْنِ الْيَـوْمَ أَكْمَلْـتُ لَكُـمْ دِينَكُـمْ 
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْاَمَ دِينًا فَمَنِ 
ثْمٍ فَـإنَِّ اللّهَ غَفُورٌ  ِ اضْطُـرَّ فـِي مَخْمَصَةٍ غَيْـرَ مُتَجَانفٍِ لإِّ

حِيمٌ﴾)المائدة: 3(. رَّ
وعن أبي جعفر عليه السلام يقول-:«كلُّ مَن دان الله 
عزّ وجلّ بعبادةٍ يُجهِد فيها نفسَه ولا إمام له مِن الله فسعيُه 
غير مقبول، وهو ضالٌّ متحيرِّ واللهُ شانئٌ لأعماله«)142(.

وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال -:”نحن الذين 
فـرَضَ الله طاعتَنا، لا يسـع النـّاسَ إلّا معرفتنا ولا يُعذَر 

)140( بحار الأنوار )347/25(. 
)141( الكافي للكُلَيني )177/1(. 
)142( الكافي للكُلَيني )183/1(. 
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الناّسُ بجهالتنا، مَن عرفنـا كان مؤمناً، ومَن أنكرنا كان 
.)143(» كافرًا، ومَن لم يعرفْنا ولم ينكرْنا كان ضالاًّ

وعن أبي عبد الله عليه السّـلام أنه قال -:«إنّ الله عزّ 
وجلّ  ... جعلنا خُزّانَه في سـمائه وأرضه، ... ولولانا ما 

عُبدَِ الله«)144(.
وعن أبي عبد الله عليه السلام -:«نحن شجرة النبوّة، 
وبيتُ الرحمة، ومفاتيحُ الِحكمة، ومعدنُ العلم، وموضع 
سـالة، ومختلـف الملائكـة، وموضـع سرِّ الله، ونحـن  الرِّ
وديعـةُ الله في عباده، ونحن حَـرَمُ الله الأكبر، ونحن ذمّة 
الله، ونحن عهد الله، فمَن وف بعهدنا فقد وف بعهد الله، 

ومن خفرها  فقد خَفَرَ ذِمّة الله وعهدَه”)145(.
ـاد الأئمّة  ومن ذلـك أيضًا مـا تضمّنه من دعوى اتحِّ
بالحقّ سبحانه، فقد روى الكُلَينيّ عن عي بن أبي طالب 
أنه قال -:«أنا عيُن الله، وأنا يدُ الله، وأنا جنبُ الله«)146(.

وعـن أبي جعفـر أنه قـال: »نحن وجـهُ الله نتقلَّب في 
الأرض بـين أظهركـم، ونحـن عـيُن الله في خلقِـه ويدُه 

حمة على عباده«)147(. المبسوطة بالرَّ
وعـن أبي جعفـر أنه قال -:”نحن لسـانُ الله، ونحن 

وجهُ الله، ونحن عيُن الله في خلقه«)148(.
كما تضمّـن الكافي دعـوى كون الأئمّـة مخلوقين من 
نـور الله، فـروى الكُلَينيّ عـن أبي عبد الله عليه السّـلام 
رَ خَلْقَنا  أنـه قال-:«إنّ الله خَلَقَنا من نور عَظَمَتهِ، ثم صوَّ
من طينةٍ مخزونة مكنونة من تحت العرش، فأسـكنَ ذلك 
النُّورَ فيه، فكناّ نحن خَلْقًا وبَشًرا نورانيِّين، لم يَجْعَل لأحدٍ 

في مثل الذي خَلَقَنا منه نصيبًا«)149(.

)143( الكافي للكُلَيني )187/1(. 
)144( الكافي للكُلَيني )193/1( باختصار. 

)145( الكافي للكُلَيني )221/1(. 
)146( الكافي للكُلَيني )145/1(. 
)147( الكافي للكُلَيني )143/1(. 
)148( الكافي للكُلَيني )145/1(. 
)149( الكافي للكُلَيني )389/1(. 

وعن عي بن الحسـين أنه قـال -:«إنّ الله خلق محمّدًا 
وعليًّا وأحدَ عشر من ولده من نور عَظَمَتهِ«)150(.

وكأنّ هـذا القدر من أخبار الغلـوّ لم تَكْفِ الكُلَينيّ ولم 
تُشبع نهمه فأورد ما يفيد كونَ الأئمّة هم أسماء الله الحسنى، 
وهـم القرآن العظيم أيضًا، فروى عـن جعفر الصّادق أنه 
قال في قول الله عزّ وجلّ﴿وَللِّهِ الأسَْـمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ 
بهَِـا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فيِ أَسْـمَآئهِِ سَـيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ 
يَعْمَلُونَ﴾)الأعراف: 180(  نحن واللهِ الأسـماءُ الحسـنى 

التي لا يَقبل الله من العِبَاد عملًا إلّا بمعرفتنا«)151(.
وعـن أبي جعفـر أنـه قـال: »نحـن المثـاني)152( الذي 

أعطاه الله نبيَّنا محمدًا صلى الله عليه وآله«)153(.
وحـين جـاء الكلينـي إلى موضـوع العلـم اجتهد في 
إيـراد الأخبـار التـي تعظِّم من شـأن سـعة علـم الأئمّة 
بالأديـان والشّرائع، فعنون بــــ”بـاب: إنّ الأئمّة ورِثُوا 
علـمَ النبيِّ وجميـعِ الأنبياء والأوصيـاء«)154( و”باب: إنّ 
الأئمّـة عليهم السّـلام عندهـم جميعُ الكتب التـي نَزَلَتْ 
مـن عنـد الله عـزّ وجـلّ، وأنهـم يعرفونها عـلى اختلاف 
ألسنتهِا”)155(، و”باب: إنّ الأئمّة عليهم السّلام يعلمون 
سُـل  جميعَ العلوم التي خَرَجَتْ إلى الملائكة والأنبياء والرُّ
عليهم السّـلام«)156(، وممـا رواه عن جعفـر الصّادق أنه 
بور وتبيانَ  قال -:”إنّ عندنـا علمَ التّوراة والإنجيل والزَّ

)150( الكافي للكُلَيني )530/1(. 
)151( الكافي للكُلَيني )143/1(. 

ـنَ الْمَثَانيِ  )152( يشـير إلى قـول الله تعالى﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَـبْعًا مِّ
وَالْقُـرْآنَ الْعَظيِمَ﴾الحجـر: )87(، وقد جاء في تفسـير فرات 
بن إبراهيم الكوفي )231( عن حسّانَ العامريّ قال: سألتُ 
نَ  أبا جعفر عليه السّـلام عن قول الله:﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّ
الْمَثَانـِي وَالْقُـرْآنَ الْعَظيِمَ﴾؟ قال: ليس هكـذا تنزيلُها، إنما 
نَ الْمَثَانيِ﴾:نحن هم ولدُ الولد،  هي﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَـبْعًا مِّ

﴿ وَالْقُرْآنَ الْعَظيِمَ﴾: عيُّ بن أبي طالب عليه السّلام«.
)153( الكافي للكُلَيني )143/1(. 
)154( الكافي للكُلَيني )223/1(. 
)155( الكافي للكُلَيني )227/1(. 
)156( الكافي للكُلَيني )255/1(. 
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مـا في الألواح«)157( وعنه أنه قال -:”إنّ داود ورِثَ علمَ 
الأنبياء، وإنّ سليمانَ وَرِثَ داود، وإنّ محمّدًا صلى الله عليه 
وآله وَرِثَ سـليمان، وإنّا ورثنا محمّدًا صلى الله عليه وآله، 
وإنّ عندنا صُحُفَ إبراهيمَ وألواحَ موسـى«)158(، وروى 
عن موسـى الكاظم أنه قال-:«إنّ ابنـي عليًّا أكبُر ولدي 
هم عندي وأحبُّهم إلّي، وهو ينظر معي في الجفر، ولم  وأبرُّ
ينظـر فيه إلّا نبيٌّ أو وصيُّ نبـيّ”)159(، ثمّ جاوز ذلك كلِّه 
إلى ادِّعـاء حملهـم من الأسرار والعلوم مـا لا يدركه أحدٌ 
مـن الملائكة ولا الرّسـل، فروى عن جعفـر الصّادق أنه 
ا مـن سرِّ الله، وعلمًا من علم  قـال -:«إنّ عندنـا واللهِ سرًّ
ب ولا نبيٌّ مرسَل«)160(، ولم  الله، واللهِ ما يحتمله مَلَكٌ مقرَّ
يقـف عند الحدّ بل تعـدّاه إلى دعوى كون الأئمّة يعلمون 
الغيـب ويعرفون كلّ شيء، فروى عن جعفر الصّادق أنه 
قال-:”لـو كنتُ بين موسـى والخضر لأخبرتُهما أني أعلم 
منهما، ولأنبئتُهما بما ليس في أيديهما؛ لأنّ موسـى والخضَر 
عليهما السّـلام أُعْطِيا عِلمَ ما كان ولم يُعْطَيا عِلمَ ما يكون 

وما هو كائنٌ حتى تقوم السّاعة«)161(.
مـا في  قـال -:«إني لأعلـمُ  أنـه  أيضًـا  عنـه  وروى 
السّـماوات وما في الأرض، وأعلمُ مـا في الجنةّ وأعلمُ ما 

في الناّر، وأعلمُ ما كان وما يكون«)162(.
وروى عنه أيضًا أنه قال -:«أنا أعلمُ كتابَ الله، وفيه 
بدءُ الخلق وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة، وفيه خبُر السّـماء 
وخـبُر الأرض، وخـبُر الجنـّة وخبُر الناّر، وخـبُر ما كان 
ي«)163(. و]خبر [ ما هو كائن، أعلمُ ذلك كما أنظرُ إلى كَفِّ

)157( الكافي للكُلَيني )225/1(. 
)158( الكافي للكُلَيني )225/1(. 
)159( الكافي للكُلَيني )311/1(. 

)160( الكافي للكُلَينـي )402/1(، و”ما” في قوله “ما يحتمله” 
نافية.  انظر: الوافي للفيض الكاشاني )645/3(. 

)161( الكافي للكُلَيني )261/1(. 
)162( الكافي للكُلَيني )261/1(. 

)163( الكافي للكُلَيني )61/1(. 

وروى عن إسـحاقَ بنِ عمّار أنه قال: سـمعتُ العبدَ 
الصالح)164( يَنعى إلى رجلٍ نفسَـه، فقلتُ في نفي: وإنه 
ليعلـم متـى يموتُ الرّجلُ من شـيعته! فالتفتَ إليَّ شِـبْهَ 
المغضَب، فقال: يا إسحاقُ، قد كان رُشيد الهجريُّ يعلم 

علمَ المنايا والبلايا، والإمامُ أولى بعلمِ ذلك! 
ثـم قال: يا إسـحاقُ؛ اصنعْ ما أنتَ صانـع، فإنّ عمرَكَ 
قـد فَنيِ، وإنك تموت إلى سـنتين، وإخوتُكَ وأهلُ بيتكَ لا 
قَ كلمتُهم، ويخونَ بعضُهم  يلبثون بعدك إلّا يسيًرا حتى تتفرَّ
هم ... فلم يلبث إسحاقُ بعد  بعضًا حتى يَشْمَتَ بهم عدوُّ
هذا المجلس إلّا يسـيًرا حتى مات، فما أتى عليهم إلّا قليلٌ 

حتى قام بنو عمّار بأموالِ الناّس فأفلَسُوا«)165(.
وروى عـن جعفـر الصّـادق أنّ رجلًا جـاء إلى أمير 
المؤمنـين عليه السّـلام وهـو مع أصحابه فسـلَّمَ عليه ثم 
قـال له: أنـا واللهِ أُحِبّك وأتولّاك، فقـال له أميُر المؤمنين 
عليه السلام: كذبتَ! قال: بلى والله إني أُحِبّك وأتولّاك، 
فكرّرَ ثلاثًا، فقال له أميُر المؤمنين عليه السّـلام: كذبتَ! 
ما أنتَ كما قلتَ، إنّ الله خَلَقَ الأرواحَ قبل الأبدان بألفي 
عـام، ثم عَرَضَ علينا المحبَّ لنـا فواللهِ ما رأيتُ روحَكَ 

فيمن عُرِض«)166(.
وروى عـن عـي رضي الله عنـه أنـه قـال -:”أُعْطيِتُ 
خصالًا ما سبقني إليها أحدٌ قبي: علمتُ المنايا والبلايا... 
فلم يَفُتْني ما سبقني، ولم يَعْزُبْ عنيّ ما غاب عنيّ«)167(. 

وروى عـن أحمد بـن محمد أنـه قال-:«كتبتُ إلى أبي 
محمّـد عليـه السّـلام حين أخذ المهتـدي في قَتْـل الموالي: 
يـا سـيّدي، الحمد لله الـذي شَـغَلَهُ عناّ، فقـد بلغني أنه 
دُكَ ويقـول: واللهِ لأجلينهّـم عـن جديد الأرض،  يتهـدَّ
)164( هو أبو الحسـن موسـى بن جعفر كما في بصائر الدرجات 
)284( وبحـار الأنـوار )123/42(، وجواهـر التاريـخ 

.)417/2(
)165( الكافي للكُلَيني )484/1( باختصارٍ يسير. 

)166( الكافي للكُلَيني )438/1(. 
)167( الكافي للكُلَيني )197/1(. 
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عَ أبو محمّدٍ عليه السـلام بخطِّـه: ذاكَ أقصُر لعُمُرِه،  فوقَّ
عُـدَّ مِن يومك هذا خمسـةَ أيّام ويُقْتَلُ في اليوم السّـادس 
بعـد هـوانٍ واسـتخفافٍ يـَمُـرّ به، فـكان كما قـال عليه 

السّلام«)168(.
وأمـير المؤمنين عيّ بن أبي طالب بحسـب الكافي في 
منزلة مُسـاوية لمنزلة النبيّ صلى الله عليه وسـلّم في الدّنيا 
والآخـرة، فقد روى الكُلينيّ عن عـيٍّ رضي الله عنه أنه 
قـال -:”أنا قسـيمُ الله بـين الجنـّة والناّر، وأنـا الفاروق 
تْ لي  الأكـبر، وأنـا صاحـب العصا والميسـم، ولقد أقـرَّ
تْ لمحمّد صلى الله  وحُ بمثـل ما أقـرَّ جميـعُ الملائكـة والرُّ
عليـه وآلـه، ولقد حملت عـلى مثل حمولـة محمد صلى الله 
بّ، وإنّ محمـدًا صلى الله عليه  عليـه وآله وهـي حمولة الرَّ
وآله يُدْعى فيُكْسَى ويُسْتَنطَْقُ، وأُدعى فأُكْسَى وأُسْتَنطَْق 

فأَنْطِقُ على حدِّ منطقه«)169(.
وسـعيًا من الكُلَينيّ في تكريس الاعتقاد بتأليه الأئمّة 
سـاق ما يشـير إلى قُدرتهم على إحيـاء الموتى، فروى عن 
أبي بصـير أنه قال لأبي جعفر: أنتم تقدرون على أن تحيوا 

الموتى؟! قال: نعم بإذن الله)170(.
وروى عـن عبـد الله بـن المغـيرة أنه قـال: مـرّ العبدُ 
الصّالـح بامـرأةٍ بـِمِنـىً وهـي تبكـي وصبيانُهـا حولَهـا 
يبكـون، وقـد ماتت لهـا بقـرة فدنا منهـا ثم قـال لها: ما 
يُبكيـكِ يا أمَةَ الله؟)171( قالت: يا عبـدَ الله، إنّ لنا صبيانًا 
يتامـى، وكانـت لي بقرةٌ معيشـتي ومعيشـةُ صبياني كان 
منها، وقد ماتت وبقيتُ منقَطَعًا بي وبولدي لا حيلة لنا! 
مَتْ  فقال: يـا أمةَ الله، هل لكِ أن أُحْيِيهـا لكِ؟! فأُلْهِ

أن قالت: نعم يا عبدَ الله.

)168( الكافي للكُلَيني )510/1(. 
)169( الكافي للكُلَيني )196/1(. 

فٍ يسير.  )170( الكافي للكُلَيني )470/1( بتصرُّ
)171( مـن المضحـك هو حاجـة الإمام لسـؤال هذه المـرأة عن 
سبب بكائها مع ادِّعائهم علمه بالغيب ومعرفته لكلّ شيء!

كَ   فتنحّـى وصـلّى ركعتين، ثم رفـع يدَه هنيئـةً وحرَّ
تَ بالبقرة فنخََسَها نخسةً أو ضَربَها  شـفتيه، ثم قام فصوَّ
برجله، فاستوت على الأرض قائمةً، فلمّا نَظَرَتِ المرأةُ إلى 
البقرة صاحت وقالت: عيسـى ابن مريم وربِّ الكعبة! 

فخالط الناّسَ وصار بينهم ومى عليه السّلام«)172(.
وإذا كان الأئمّـة الاثنـا عـشر بهـذاه المثابـة فلا ريب 
أنهم سـبب كلِّ بركة تصل إلى الناّس، وهذا ما اجتهد في 
تكريسـه حيث روى عن جعفر بـن محمد أنه قال -:”بنا 
أثمـرَتِ الأشـجارُ وأينعَـتِ الثِّمارُ وجـرت الأنهار، وبنا 

يَنزِْل غيثُ السّماء ويَنبُْتُ عُشبُ الأرض«)173(.
وأمّـا صفـات الأئمّـة وقدراتُهم عنـد الكُليني فهي 
عجائـب وخوارق تخرج عـن نطاق الطّبيعة الإنسـانيّة 
وتتجـاوز حـدود العـادة، فقد روى  عـن أبي جعفر أنه 
ـرًا مختونًا،  قـال -:«للإمـام عـشر علامات: يولَـد مطهَّ
وإذا وقـع عـلى الأرض وقـع عـلى راحته رافعًـا صوتَه 
بالشّـهادتين، ولا يُجْنبِ، وتنام عينـُه ولا ينام قلبُه، ولا 
يتثاءب ولا يتمطّى، ويرى مَن خَلْفَه كما يرى مَن أمامه، 
ونجـوُهُ)174( كرائحة الـمِسـك والأرضُ موكلةٌ بسـتره 
وابتلاعه، وإذا لَبسَِ دِرْعَ رسـول الله صلى الله عليه وآله 
كانـت عليه وِفْقًا وإذا لَبسَِـها غيُره مـن الناّس طويلُهم 
ثٌ إلى أن تنقيَ  وقصيُرهم زادت عليه شـبًرا، وهو مُحدََّ

أيامُه«)175(.
اج أنه قـال: دخلتُ على  وروى عـن يعقـوب السّرّ
أبي عبـد الله وهو واقفٌ على رأس أبي الحسـن موسـى 
هُ طويلًا، فجلسـتُ حتى  وهـو في المهـد، فجَعَلَ يُسَـارُّ
فـرَغ، فقمـتُ إليـه فقـال لي: ادنُ مـن مولاك فسَـلِّم، 

)172( الكافي للكُلَيني )484/1(.  
)173( الكافي للكُلَيني )144/1(. 

)174( النَّجْـو: مـا يخـرج من البطـن من ريح وغائـط.    المحكم 
والمحيط الأعظم )558/7(.  
)175( الكافي للكُلَيني )388/1(. 
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فدنوتُ فسـلَّمْتُ عليه فرَدَّ عيَّ السّلامَ بلسانٍ فصيح، 
ِ اسـمَ ابنتكَِ التي سمّيتَها أمس؛  ثم قال لي. اذهبْ فغيرِّ
فإنـه اسـمٌ يبغضـه الله! وكان وُلـِدَتْ لي ابنةٌ سـمّيتُها 

بالحُميراء«)176(.
وروى عـن الحسـن بن عـي رضي الله عنـه أنه قال-

:«إنّ لله مدينتـين إحداهما بالمـشرق والأخُرى بالمغرب، 
عليهما سـورٌ من حديد، وعلى كلِّ واحدٍ منهما ألفُ ألفِ 
مـصراع، وفيها سـبعون ألفَ ألـفِ لغة، يُتَكلَّـم كلُّ لغةٍ 

بخلاف لغةِ صاحبها، وأنا أعرف جميعَ اللُّغات«)177(.
وروى عن أبي الحسـن أنه قال -:”إنّ الإمام لا يخفى 
عليه كلامُ أحـدٍ من الناّس، ولا طير ولا بهيمة ولا شيء 

وح«)178(. فيه الرُّ
وعـن أبي بصـير أنّ أبـا جعفر عليه السّـلام قـال له: 
ادنُ منـي يـا أبـا محمّد، قـال: فدنـوتُ منه، فمسَـحَ على 
وجهي وعلى عيني فأبصرتُ الشّمسَ والسّماءَ والأرضَ 

والبيوتَ وكلَّ شيء في البلد)179(.

المطلب الثّاني: الشّرك بالله في كتاب )الكافي(. 
لهذا المطلـب علاقةٌ وثيقة بالمطلب الأوّل؛ من جهة 
ك بالصّالحـين هو الغلـوُّ فيهـم«)180(،  أنّ »مبـدأ الـشرِّ

)176( الكافي للكُلَيني )310/1(. 
             تتميـم: )الحمـيراء( لقـب أطلقـه النبـيُّ صـلى الله عليه 
وسـلم على عائشـة رضي الله عنها كما في سـنن النسـائي 
الكـبرى )307/5(، وهو تصغير )الحمـراء( والمقصود 
بـه البيضـاء.    انظـر: درة الغـواص في أوهـام الخواص 
تـاج   ،)438/1( الأثـر  غريـب  في  النهايـة   ،)204(

العروس )73/11(.
           وبما أنّ الرافضة يبغضون عائشـة أشـدّ البُغض ويُنكرون 
فضائلها فإنهم يكرهون التّسمية به بل ربّما جعلوا تلقيبَ 
النبيِّ صلى الله عليه وسلم لها بذلك من باب الذّمّ.  انظر: 

الصحيح من السيرة لجعفر مرتى )291/3(. 
)177( الكافي للكُلَيني )462/1(. 
)178( الكافي للكُلَيني )285/1(. 

ف يسير. )179( الكافي للكُلَيني )470/1( بتصرُّ
)180( تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التّوحيد )269(.

ولقـد غـلا الإماميّة بأئمّتهـم حتى نسـبوا إليهم ما هو 
مـن خصائص الله عزّ وجلّ، ثمّ توجّهوا إلى النصّوص 
الآمـرة بالتّوحيد فجعلوها متعلِّقة بولاية أئمّتهم، وإلى 
ك فجعلوها في  رة من الـشرِّ النُّصـوص الناّهيـة والمحذِّ

ترك الولاية! 
والـذي يعنينـا هنا هو بيان موقف الكُلَينيِّ وكشـف 
ك فحسـب بـل حتـى في  دوره ليـس في تسـويغ الـشرِّ
شرعنته واسـتحبابه وإلباسه ثوب الحقّ، فقد أورد خبًرا 
في كون بعض الخلق مشاركين لله في تدبير شؤون الخلق 
وفي التّشريـع بحسـب رغباتهـم وإن سـتر ذلـك بغطاء 
التّفويض، فروى عن أبي جعفر أنه قال-:”إنّ الله تبارك 
دًا بوحدانيته، ثم خَلَـقَ محمّدًا وعليًّا  وتعـالى لم يـزل متفرِّ
وفاطمـة، فمكثـوا ألـفَ دهـر ثم خَلَـقَ جميع الأشـياء، 
ض  فأشـهدَهم خَلْقَهـا وأجـرى طاعتَهـم عليهـا وفـوَّ
مون ما  أمورَهـا إليهـم، فهـم يُحِلُّـون مـا يشـاؤون ويُحَرِّ

يشاؤون«)181(. 
قًـا عـلى هـذا الخبر  قـال المجلـي )1111هــ( معلِّ
-:”)وأجـرى طاعتَهـم عليها( أي: أوجـب وألزم على 
جميـع الأشـياء طاعتَهم حتى الجـمادات من السّـماويّات 
جَر وتسبيحِ الحصى  والأرضيّات كشقِّ القمر وإقبالِ الشَّ

وأمثالِها مما لا يحصى.
 )وفـوّضَ أمورَهـا إليهـم(: من التّحليـل والتّحريم 
والعطاءِ والمنع، وإن كان ظاهرُها تفويض تدبيرها إليهم 

فهم يُحِلُّون ما يشاؤون«)182(.
وروى عـن أبي بصـير أنّ جعفـر الصّـادق قـال لـه 
نيا والآخـرةَ للإمام يضعها حيث  -:”أمَـا علمتَ أنّ الدُّ

يشاء ويدفعها إلى مَن يشاء؟!”)183(.

)181( الكافي للكُلَيني )441/1(. 
)182( بحار الأنوار )342/25(.  
)183( الكافي للكُلَيني )409/1(. 
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د علـم الأئمّة  كـما أكثـر من إيـراد الأخبار التـي تؤكِّ
بالغيب، ومن المعلوم أنّ هذا العلم مما اختصّ الله بعلمه، 
فروى الكُلَينيّ عن جعفر بن محمد أنه قال -:«إني لأعلمُ 
ما في السّماوات وما في الأرض، وأعلمُ ما في الجنةّ وأعلمُ 

ما في الناّر، وأعلمُ ما كان وما يكون«)184(.
وإذا كان من المعلوم لدى كلّ مسـلم أنّ أعمال الخلق 
ـم إلّا أنّ للكُليني رأيًا آخر، حيث  لا تُعـرض إلّا على ربهِّ
أورد مـا يفيـد بعرض أعـمال العِبـاد على الأئمّـة في كلّ 
ضا أنه قـال -:”والله إنّ  يـوم وليلـة، فروى عن عـيّ الرِّ
أعمالَكم لتُعْـرَضُ عيَّ في كلّ يوم وليلة«)185(، ولا غرابة 
ه الأئمّة ويؤمن بمعرفتهم بكلّ  في صدور ذلك عمّن يؤلِّ
مـا يقع في ذرّات الكون، بـل إنّ الأعمال تُعرَض على الله 
ـيعة فتعرض  مرّتين في الأسـبوع)186(، وأمّا على أئمّة الشِّ

في كلّ يوم وليلة! 
ولا ريـب بأنّ كثيًرا من الأخبار المفـتراة التي ذُكِرت 
عنـد الكلام عـلى الغلوّ في الكافي تدخـل في هذا المطلب 

دخولًا أوّليًّا، وقد تركناها رغبةً في الاختصار.
 

)184( الكافي للكُلَيني )261/1(. 
)185( الكافي للكُلَيني )219/1(. 

)186( انظر: صحيح مسلم )1988/4(. 

الخاتمة
بعـد أنّ منّ الله تعـالى عيّ بالانتهاء مـن هذا البحث 

فإنّ هذه إشارة إلى أبرز نتائجه:
1- أنّ شخصيّة أبي جعفر الكُلَيني شخصيّة يكتنفها 

الغموض من أكثر من ناحية.
2- أنّ ما يدّعيه الشّيعة من شهرة الكُلَينيّ عند علماء 

زمانه مما لا  يمتّ إلى الحقيقة بصلة.
3- أنّ كتاب الكافي أحد الجوامع الحديثيّة الكبرى عند 

الإماميّة، وواحدًا من الأصول الأربعة المعتمدة.
4- أنّ كتاب الكافي مستمدٌّ من الأصول الأربعمائة، 
وأكثر أصحـاب تلك الأصـول لا يُعرَف بجرح 

ولا تعديل.
5- أنّ المكانة والشّهرة اللتين احتلّهما كتاب الكافي لم 

تكونا في وقت متقدّم.
ـيعة في عدد كُتُب الـكافي وفي عدد  6- اختـلاف الشِّ

أحاديثه كذلك.
7- أنّ اختـلاف علـماء الإماميّـة في صحّـة كلّ مـا 
احتواه كتاب الكافي من أخبار إنما هو من الناّحية 
النظّريّـة، أمّا من الجهة العمليّة فيكادون يجمعون 

على اعتبار كلّ ما فيه.
ثيهم بأنّ اشـتراط عدالة  8- اعـتراف بعض كبار محدِّ

الرّواي تستلزم ضعف جميع أحاديثهم.
مـن  الـكافي  حـواه  مـا  كل  صحّـة  دعـوى  أنّ   -9
الأحاديـث  وهـو ما عليه القـوم  مصادم بصورة 

كليّة لما يقرّرونه في علم الرّواية.
10- أنّ مفهـوم الغلوّ عند متأخري الإماميّة في غاية 
الضّيـق حتـى إنه لا يـكاد يصدق عـلى شيء من 

الاعتقادات أو الممارسات.
11- أنّ الكُلَينيَّ من أبرز علماء الإماميّة الذين أسّسوا 
للغلوّ في الأئمّة، وذلك من خلال كتابه الكافي.  
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قائمة بالمصادر والمراجع
1- الاجتهـاد والتقليـد من التنقيـح في شرح العروة 
الوثقـى تقريـر البحـث آيـة الله العظمـى السـيد 
أبي القاسـم الخوئـي، تأليف المـيرزا عي الغروي 
التبريزي، النـاشر: دار الهادي للمطبوعات بقم، 

الطبعة الثالثة سنة 1410هـ.
2- أجوبـة المسـائل المهنائيـة، تأليـف: الحسـن بـن 
يوسـف بـن المطهـر المعـروف بالعلامـة الِحـيّ، 

مطبعة الخيام – قم، سنة الطبع 1401ه.
3- اختيـار معرفة الرجال المعـروف برجال الكشي، 
بـن  محمـد  جعفـر  أبي  الطائفـة  شـيخ  تأليـف: 
الحسـن الطـوسي، تصحيـح وتعليق: مـير داماد 
الاسـترابادي، تحقيـق: السـيد مهـدي الرجائي، 

الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام.
4- الاسـتبصار فيـما اختلـف من الأخبـار، تأليف: 
شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، 
تحقيق وتعليق:السـيد حسـن الموسـوي، الناشر: 

دار الكتب الاسلامية تهران.
5- الأصـول مـن الـكافي، تأليـف: أبي جعفـر محمد بن 
يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي، صحّحه وعلّق 
عليه عي أكبر غفاري، الناشر: دار الكتب الإسلامية 
تهران - بازار سلطاني، الطبعة الثالثة سنة 1388هـ.

6- الأصـول من الكافي، تأليف: أبي جعفر محمد بن 
يعقـوب بن إسـحاق الكليني الـرازي، صححه 
وعلق عليه عي أكبر غفاري، الناشر: دار الكتب 
الإسلامية – تهران، الطبعة الثالثة سنة 1388ه.

7- أضـواء عـلى الصحيحين، تأليـف: محمد صادق 
النجمـي، ترجمة: يحيـى كمالي البحـراني، الناشر: 
مؤسسـة المعارف الإسـلامية، الطبعة الأولى سنة 

1419ه.

8- أعيـان الشـيعة، تأليـف: السـيد محسـن الأمين، 
حقّقـه: حسـن الأمـين، النـاشر: دار التعـارف 

للمطبوعات ببيروت.
9- أمـان الأمّـة من الاختـلاف، تأليـف: لطف الله 
الصافي، المطبعة العلمية بقم، الطبعة الأولى سـنة 

1397ه .
10- أمـل الآمل في علماء جبل عامل، تأليف: محمد 
بـن الحسـن الحـر العامـي، تحقيـق: السـيد أحمد 

الحسيني، مطبعة الآداب – النجف.
11- الإيقـاظ مـن الهجعـة بالبرهـان عـلى الرجعة، 
تأليـف: محمـد بن الحسـن الحر العامـي، تحقيق: 
مشـتاق المظفر، المطبعة : نـگارش، الطبعة الأولى 

سنة 1422هـ.
12- بحـار الأنـوار الجامعـة لـدرر أخبـار الأئمـة 
باقـر  محمـد  الشـيخ  المـولى  تأليـف:  الأطهـار، 
المجلـي، النـاشر: مؤسسـة الوفـاء بـيروت – 
لبنـان، الطبعـة الثانية المصححة سـنة 1403ه - 

1983م.
31-  بصائر الدرجـات الكبرى في فضائل آل محمد 
ع، تأليـف: أبي جعفر محمد بن الحسـن بن فروخ  
الصفـار، تعليـق وتصحيح: الحاج ميرزا محسـن 
“ كوچـه باغـي«، مـن منشـورات الأعلمـي – 

طهران، سنة الطبع 1362ه.
القـرآن  عـن  التحريـف  نفـي  في  التحقيـق   -14
الشريـف، تأليف: السـيّد عي الحسـيني الميلاني، 
النـاشر : الشريـف الـرضي – قم، الطبعـة الثانية 

سنة 1417ه.
15- تعليقـة على معالم الأصول، تأليف: لسـيد عي 
الموسوي القزويني، تحقيق: عبد الرحيم الجزمئي 
القزوينـي، النـاشر: مؤسسـة النـشر الإسـلامي 
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التابعة لجماعة المدرسـين بقم، الطبعة الأولى سـنة 
1423ه.

الطبعـة الأولى سـنة  الكـوفي،  فـرات  16- تفسـير 
1410ه .

17- تلامـذة العلامة المجلي، تأليف: السـيد أحمد 
الحسـيني، الناشر: مكتبة آيـة الله المرعشي العامة 
– قـم، مطبعـة الخيـام – قم، الطبعة الأولى سـنة 

1410ه.
18- توضيـح المقـال في علم الرّجـال، تأليف: الملا 
عـي كني، تحقيق: محمد حسـين مولوي، الناشر: 

مركز بحوث دار الحديث، الطبعة الأولى.
19- ثلاثيات الكليني وقرب الإسناد، تأليف: أمين 
ترمـس العامـي، النـاشر : مؤسسـة دار الحديث 

الثقافية، الطبعة الأولى سنة 1417ه.
20- جواهر التاريخ، تأليف: عي الكوراني العامي، 
الناشر : دار الهدى، الطبعة الأولى سنة 1426ه.

21- الحبـل المتـين، تأليـف: بهـاء الديـن محمـد بن 
الحسين بن عبد الصمد الحارثى العامي، الناشر: 

بصيرتي قم - خيابان ارم چاپ مهر قم.
22- حـصر الاجتهاد، تأليف: آغا بزرگ الطهراني، 
تحقيق: محمـد عي الأنصاري، مطبعة الخيام بقم، 

سنة الطبع 1401ه.
23- خاتمة مستدرك الوسائل، تأليف: الميرزا حسين 
النـوري الطـبرسي، تحقيـق: مؤسسـة آل البيـت 
عليهم السـلام لإحياء التراث قم، الطبعة الأولى 

سنة 1416هـ.
24- خلاصـة الأقـوال في معرفة الرجـال، تأليف: 
أبي منصور الحسـن بن يوسف بن المطهّر، تحقيق: 
فضيلة الشـيخ جواد القيومي، المطبعة: مؤسسـة 

النشر الإسلامي، الطبعة الأولى سنة 1417ه. 

ثين، تأليف: هاشـم  25- دراسـات في الحديث والمحدِّ
معروف الحسني، دار التعارف للمطبوعات بيروت 

لبنان، الطبعة الثانية سنة 1398ه - 1978م
26- دراسـات في علـم الدرايـة، تأليـف: عي أكبر 

غفاري، بدون.
27- درر الفوائـد في الحاشـية عـلى الفرائد، تأليف: 
الآخونـد الخراسـاني، النـاشر: مؤسسـة الطبعـة 
والإرشـاد  الثقافـة  لـوزارة  التابعـة  والنـشر 

الإسلامي، الطبعة الأولى سنة 1410ه.
28- الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية، تأليف: 
يوسـف بن أحمـد البحراني، تحقيـق ونشر: شركة 
دار المصطفـى لإحياء الـتراث ببـيروت، الطبعة 

الأولى سنة 1423 ه  - 2002م.
29- الذريعة إلى تصانيف الشيعة، تأليف: آقا بزرگ 
الطهـراني، الناشر: دار الأضـواء بيروت، الطبعة 

الثالثة سنة 1403ه - 1983م.
30- رجـال ابـن داود، تأليـف: تقي الدين الحسـن 
بن عـلى بـن داود الحي، مـن منشـورات المطبعة 

الحيدرية – النجف. 
31- رجـال الخاقاني، تأليف: عـي الخاقاني، تحقيق: 
السـيد محمد صـادق بحر العلـوم، الناشر: مركز 
النشر - مكتب الاعلام الاسلامي الطبعة الثانية 

سنة 1404ه.
32- رجـال الطـوسي، تأليـف: شـيخ الطائفـة أبي 
جعفـر محمد بن الحسـن الطـوسي، تحقيق: جواد 
القيومـى الاصفهـاني، النـاشر: مؤسسـة النـشر 
الإسـلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة، 

سنة الطبعة 1415ه.
33- الرسـائل الفقهيـة، تأليـف: المـولى محمـد باقر 
الوحيـد البهبهاني، تحقيق ونشر مؤسسـة العلامة 
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المجـدد الوحيـد البهبهـاني، الطبعـة الأولى سـنة 
1419ه. 

34- روضـة المتّقـين في شرح مـن لا يحـضر الفقيه، 
تأليـف: محمد تقـي المجلي، علّق عليه: السـيد 
حسـين الموسـوي الكرمـاني والشـيخ عـي پنـاه 
الإشـتهاردي، النـاشر: بنيـاد فرهنـك اسـلامي 

حاج محمد حسين.
35- السرائـر الحاوي لتحريـر الفتاوي، تأليف: أبي 
عبـد الله محمد بن أحمد بـن إدريس العجي الحي، 
تحقيـق: محمـد مهـدى السـيد حسـن الموسـوي 
الخرسان، الناشر: العتبة العلوية المقدسة، الطبعة 

الأولى سنة 1429ه.
36- سلامة القرآن من التحريف وتفنيد الافتراءات 
على الشـيعة الإماميـة، تأليف: الدكتـور فتح الله 

المحمدي، سنة الطبع 1424ه.
37- شرح أصـول الـكافي، تأليـف: المـولى محمـد 
صالـح المازندراني، مع تعاليق الميرزا أبو الحسـن 
الشـعراني، النـاشر: دار إحيـاء الـتراث العـربي، 

الطبعة الأولى سنة 1421ه.
38- صحيح مسـلم، تأليف: مسلم بن الحجاج أبو 
الحسين القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي، دار النـشر: دار إحياء التراث العربي 

– بيروت. 
39- طرائـف المقـال في معرفـة طبقـات الرجـال، 
تأليف: السيد عي أصغر الجابلقي، تحقيق: السيد 
مهـدي الرجائي، الناشر: مكتبـة آية الله العظمى 
المرعـشي النجفـي العامة - قـم المقدسـة الطبعة 

الأولى سنة 1410 ه .
40- العدّة في الأصول الفقه، تأليف: شـيخ الطائفة 
أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق: محمد 

رضـا الأنصـاري، لمطبعة سـتاره – قـم، الطبعة 
الأولى سنة 1417ه.

41- عصمـة الأنبيـاء في القـرآن الكريـم، تأليـف: 
جعفر السـبحاني، المطبعة : اعتـماد – قم، الطبعة 

الثانية سنة 1420ه.
42- عوائـد الأيـام، تأليـف: المـولى أحمـد النراقى، 
اسـم  ارم  شـارع  قـم  بصـيرتي  مكتبـة  النـاشر: 

الكتاب، الطبعة الثالثة سنة  1408ه .
ـنةّ والأدب، تأليف:  43- الغديـر في الكتـاب والسُّ
عبد الحسـين أحمد الأميني النجفـي، الناشر: دار 
الكتـاب العربي بـيروت – لبنـان، الطبعة الرابعة 

سنة 1397ه - 1977م
44- الفايـق في رواة وأصحـاب الإمـام الصّـادق، 
تأليـف: عبـد الحسـين الشبسـتري، طبـع ونشر 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 

بقم المشرفة، الطبعة الأولى سنة 1418ه.
رب  وبـين  الألبـاب  ذوي  بـين  الأبـواب  فتـح   -45
الأرباب في الاسـتخارات، تأليف: أبي القاسم عي 
بن موسـى بن طـاووس الحسـني الحلبـي، تحقيق: 
حامـد الخفاف، النـاشر: مؤسسـة آل البيت عليهم 
السلام لإحياء التراث، الطبعة الأولى سنة 1409ه. 

46- فرائـد الأصـول، تأليف: مرتـى الأنصاري، 
تحقيق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، الناشر: 
مجمع الفكر الإسـلامي بقم، الطبعة الأولى سـنة 

1419ه.
47- الفهـرس الشّـامل للـتّراث العربّي الإسـلامي 
المخطـوط، الناشر: مؤسسـة آل البيـت، المجمع 

الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية.
المشـتهر  الشـيعة  مصنفـي  أسـماء  فهرسـت   -48
بـ)رجـال النجـاشي(، تأليـف: أبي العباس أحمد 
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بـن عي بن أحمد بـن العباس النجاشي الأسـدي 
الكوفي، تحقيق : السيد موسى الشبيري الزنجاني، 
الناشر: مؤسسـة النشر الاسـلامي التابعة لجماعة 

المدرسين بقم.
49- الفهرسـت، تأليـف: شـيخ الطائفـة أبي جعفر 
محمد بن الحسـن الطوسي، تحقيق: جواد القيومي 
الناّشر : مؤسسة )نشر الفقاهة(، المطبعة مؤسسة 

النشر الإسلامي، الطبعة الأولى سنة 1417ه.
50- الفوائد الرجالية، تأليف: السـيد محمد المهدى 
بحر العلوم الطباطبائي، تحقيق: حمد صادق بحر 
العلـوم، المطبعة: آفتـاب الطبعـة، الطبعة الأولى 

سنة 1363ه.
51- الفوائـد الطُّوسـيّة، تأليـف: محمد بن الحسـن 
العامي، علّق عليه وصحّحه الحاج السيد مهدي 
المطبعـة  درودي،  محمـد  والشـيخ  الـلازوردي 

العلمية – قم، سنة الطبع 1403ه.
52- الفوائد المدنيّة والشّـواهد المكيّة، تأليف: المولى 
محمد أمين الأسـترآبادي، الناشر: مؤسسة النشر 
الإسـلامي التابعة لجماعة المدرسـين بقم، الطبعة 

الأولى سنة 1424ه.
53- قاموس الرجال، تأليف: محمد تقي التسـتري، 
الناشر: مؤسسـة النشر الإسـلامي التابعة لجماعة 

المدرسين بقم، الطبعة الأولى سنة 1419ه.
54- قواعـد الحديث، تأليف: محيّ الدين الموسـوي 
الغُريفي، الناشر: دار الأضواء : بيروت – لبنان، 

الطبعة الثانية سنة 1406ه  1986م.
55- كتـاب الصـلاة مـن مسـتند العـروة الوثقـى، 
)محاضرات أبي القاسـم الخوئي( تأليف: مرتى 
البروجـردي، النـاشر: دار الهـادي للمطبوعات 

بقم، الطبعة الثالثة سنة 1410ه.

65-  كتـاب الـوافي، تأليـف: المـولى محمـد محسـن 
المشـتهر بــ)الفيض الكاشـاني(، النـاشر : مكتبة 
الإمام أمير المؤمنين عي عليه السـلام بأصفهان، 

الطبعة الأولى سنة 1406ه.
57- كشـف المحجّـة لثمـرة المهجـة، تأليـف: أبي 
القاسـم عـي بن موسـى بـن جعفر بـن محمد بن 
طاووس، الناشر: منشورات المطبعة الحيدرية في 

النجف سنة1370ه.
جعفـر  تأليـف:  الرجـال،  علـم  في  يّـات  كلِّ  -58
السـبحاني، النـاشر: مؤسسـة النـشر الإسـلامي 
التابعة لجماعة المدرسـين بقم، الطبعة الثالثة سـنة 

1414ه.
59- الكليني والكافي، تأليف: الدكتور الشـيخ عبد 
الرسـول عبد الحسـن الغفـار، الناشر: مؤسسـة 
النـشر الإسـلامي التابعة لجماعة المدرسـين بقم، 

الطبعة الأولى سنة 1416ه.
60- الكُنـى والألقـاب، تأليـف: عبـاس القُمّي، ن 
منشورات مكتبة الصدر - طهران - شارع ناصر 

خسرو.
61- مجلـة تراثنا، نشرة فصلية تصدرها مؤسسـة آل 
البيـت عليهم السـلام لإحياء الـتراث، المطبعة : 

نمونة – قم.
62- المحكـم والمحيط الأعظم، تأليف: أبي الحسـن 
عي بن إسـماعيل بن سـيده المـرسي، تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي، دار النشر: دار الكتب العلمية – 
بيروت، الطبعة: الأولى سنة 2000م. سماء المقال 
جال، تأليـف: أبو الهـدى الكلباسي،  في علـم الرِّ
تحقيق: محمد الحسيني القزويني، الناشر: مؤسسة 
ولي العصر للدراسـات الإسـلامية بقـم، الطبعة 

الأولى سنة 1419ه.
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63- مختلـف الشـيعة، تأليـف: أبي منصـور الحسـن بـن 
ـر الأسـدي المشـتهر بـــ)العلامة  يوسـف بـن المطهَّ
الحي(، تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 

لجماعة المدرسين بقم، الطبعة الأولى سنة 1412ه.
الرسـول،  آل  أخبـار  العقـول في شرح  مـرآة   -64
تأليـف: محمد باقر المجلـي، الناشر: دار الكتب 

الاسلامية، الطبعة الثانية سنة 1404ه.
65- المراجعات، تأليف: عبد الحسـين شرف الدين 
الموسـوي، تحقيق وتعليق: حسـين الراضي، طبع 
عـلى نفقـة الجمعية الإسـلامية، الطبعـة الثانية - 

بيروت 1402ه -  1982م.
66- مسـتدرك سـفينة البحار، تأليف: عي النمازي 
الشـاهرودي، تحقيق وتصحيح الحاج حسـن بن 
عي النمازي، الناّشر: مؤسسـة النشر الإسـلامي 

التابعة لجماعة المدرسين بقم، 
67- مشرق الشّمسين وإكسـير السّعادتين، تأليف: 

الشيخ البهائي، بدون.
68- معـارج الأصـول، تأليـف: نجـم الديـن أبي 
ق الحي،  القاسم جعفر بن الحسن المعروف بالمحقِّ
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة 

والنشر، الطبعة الأولى سنة 1403ه.
مرتـى  السـيد  تأليـف:  المدرسـتين،  معـالم   -69
العسكري، الناشر: مؤسسة النعمان للطباعة والنشر 

والتوزيع بيروت - حارة حريك - شارع دكاش.
70- المعتبر في الشرح المختصر، تأليف: أبي القاسـم 
جعفر بن الحسـن المحقق الحي، الناشر: مؤسسة 

سيد الشهداء، سنة الطبع 1364ه.
71- معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، 
تأليـف: السـيد أبي القاسـم الموسـوي الخوئـي، 

الطبعة الخامسة سنة 1413ه  - 1992م.

72- مـن لا يحضره الفقيه، تأليـف: أبي جعفر محمد 
ـي الملقّب  بـن عـلى بـن الحسـين بـن بابويـه القُمِّ
بــ)الصّـدوق(، صححـه وعلق عليـه: عي أكبر 
في  المدرسـين  جماعـة  منشـورات  مـن  غفـاري، 

الحوزة العلمية في قم.
73- منتهى المقـال في أحوال الرجال، تأليف: محمد 
بـن إسـماعيل المازنـدراني، تحقيـق: مؤسسـة آل 
البيت عليهم السلام لإحياء التّراث بقم، الطبعة 

الأولى سنة 1416ه.
74- منهـاج البراعة في شرح نهـج البلاغة، تأليف: 
المـيرزا حبيب الله الهاشـمي الخوئي، منشـورات 

دار الهجرة بقم، الطبعة الرابعة.
75- موسـوعة طبقـات الفقهاء في أصحـاب الفتيا 
مـن الصحابة والتابعين، تأليـف: اللجنة العلمية 
في مؤسسـة الإمام الصادق عليه السلام، المطبعة 

: اعتماد – قم، الطبعة الأولى سنة 1418ه.
76- موسـوعة طبقـات الفقهـاء، تأليـف: جعفـر 
السـبحاني، المطبعة : اعتـماد – قم، الطبعة الأولى 

سنة 1418ه.
الموسـومة  الرسـالة  شرح  في  الدرايـة  نهايـة   -77
بالوجيزة للبهائي، تأليف: السـيد حسن الصدر، 
تحقيـق: ماجد الغرباوي، الناشر : نشر المشـعر،، 

المطبعة : اعتماد – قم.
78- وسـائل الشـيعة إلى تحصيـل مسـائل الشريعة، 
تأليـف: محمـد بن الحسـن الحر العامـي، تحقيق: 
السـيد محمـد رضـا الحسـيني الجـلالي، النـاشر: 
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، 

الطبعة الثانية سنة 1414ه .
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اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في جامعة المجمعة نحو توظيف التعليم 
الإلكتروني في العملية التعليمية  

د. عمر سالم الصعيدي
أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بكلية التربية – جامعة المجمعة

المستخلص
يهـدف البحـث إلى الكشـف عـن اتجاهـات أعضـاء هيئة 
التدريس نحو التعليم الالكتروني و مدى وجود فروق في 
الاتجاهات تختلف باختلاف متغيرات ) البرامج التدريبية، 
وسـنوات الخـبرة في العمل الجامعي( إضافة إلى الكشـف 
عـن درجة اتجاهاتهم نحـو توظيف التعليـم الإلكترونّي ، 
واستخدمت الاستبانة كأداة لبحث واتبع المنهج الوصفي 
التحليـي، وتألف المجتمـع من أعضاء هيئـة التدريس في 
الفصـل الأول للعـام 1435/1434هــ . وبلغت نسـبة 
الأعضاء من مجتمع الدراسـة ) 197( . اختيرت بالطريقة 
العشـوائية البسيطة . وتوصلت النتائج إلى أنّ الاتجاه نحو 
توظيـف التعليم الإلكتروني كان )عالياً(. كما دلت على أن 
هناك تبايناً ظاهريّاً في المتوسطات لاتجاهات الأعضاء نحو 
توظيف التعليم الإلكترونّي ؛ بسبب اختلاف فئات متغير 
الحصول على البرامج التدريبيّة في مجال التعلم الإلكتروني. 
ولبيان دلالة الفروق تبين ووجود فروق تعزى لأثر متغير 
البرامـج التدريبيـة حيث بلغت قيمتـه)6.724( لصالح 
المجموعة الثالثة ذات المتوسط الأكبر الذي بلغ )4.24( 
وأن هناك تبايناً ظاهريّاً في المتوسـطات لاتجاهاتهم بسـبب 
اختلاف فئات متغير سـنوات الخـبرة في العمل الجامعي. 
ولبيان دلالة الفروق تبين عدم وجود فروق في المتوسطات 

تعزى لأثر متغير سنوات الخبرة في العمل الجامعي .

Abstract
This research aims  to examine the attitudes 
of faculty members at Majma’ah University  
toward e-learning and the extent of the 
differences in these attitude  based  on the   
variables of  the training programs, and 
years of work experience at  the university. 
Furthermore,  it also focused on the diversity  
of  faculty’s attitudes towards employing 
e-learning.  A questionnaire was  used to 
collect data while the  descriptive method was  
used  for data analysis.  197 participants were  
randomly selected from  faculty members who 
were in the service of MU in the academic 
year  14341435/ AH. The results indicated  
that the tendency  towards the application of 
e-learning by faculty members was   high.  
The results also showed that there was  
variation  in the employment  of  e-learning 
amongst faculty members. This variation 
was conceived to result from  the  training 
variable.  The significant difference resulting 
from  the impact of the variable  of the training 
programs, reaches a  value  of (6.724) in favor 
of the third group with the largest average of 
(4.24) . Similarly,  the variable of the  years of 
experience at the  university, has also impacted 
the variation in the degree of tendency  towards 
employing e-learning. 

مقدمة
يتسـم  هـذا العـصر بتسـارع خطـاه وبكثـرة متغيراتـه 
التقنيـة؛ لـذا نجـد أن الـدول والأمم تتسـابق وبشـكل 
سريـع؛ ليكون لهم الدور الريادي في الرقي بمجتمعاتهم 

وتقدمهـم الحضـاري، بل إن الـدول المتقدمـة تضعه في 
أولويـات برامجهـا وسياسـاتها التعليميـة. وقـد جاءت 
ثورة التقنية والاتصالات التي أدت إلى تدفق المعلومات 
وحريتها وبالتالي أسـهمت وبشكل كبير في هذه المنافسة 
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وأصبحت الركيزة الأساسية للتقدم العلمي والحضاري 
لها؛ حيث صارت تقنيـات التعليم الحديثة جزءًا من بنية 
منظومة مؤسساتها التربوية، واستخدمت استراتيجيات 
التصـدي  تحـاول  مبتكـرة  تكنولوجيـة  ومسـتحدثات 
للمشـكلات التعليميـة وتهـدف إلى إيجـاد حلـول غـير 

تقليدية لها. 
بأجهـزة  ممثلـة  المعلومـات  تقنيّـة  غـدت  ولذلـك 
المتعـددة،  والوسـائط  الانترنـت،  وشـبكة  الحاسـوب 
وبيئـات التعلـم الالكترونيـة بصـورة عامة مـن أفضل 
الوسـائل التعليميـة التعلميـة التـي توفـر بيئـة تفاعليّـة 
مشـوقة؛ لجذب اهتمام الطلاب وحثّهم على تبادل الآراء 
والخبرات، إذ تكمن قوة النظم الالكترونية، والتطبيقات 
والبرمجيات التكنولوجية الحديثة في قدرته على الربط بين 
الطلاب عبر المسـافات البعيدة، وبين مصادر المعلوماتية 
المتباينـة؛ فاسـتخدام هـذه التكنولوجيا يزيـد من فرص 
التعليـم، ويمتـد بهـا إلى مدى أبعـد من نطـاق المدارس 
والجامعات، وهذا ما عرف بمسـمى التعليم الإلكتروني 

)الحوامدة:731:2010(.
ولعـل أعضـاء هيئـة التدريـس اليوم هـم أحوج إلى 
التعليـم الإلكـتروني في مجـالي التعليـم والتعلـم لمواكبـة 
فالتعليـم  التقنيـة،  ومتطلباتـه  العـصر  هـذا  مجريـات 
الإلكـتروني له من المزايـا ما مكنه مـن التغلب على كثير 
من العقبات التـي تُعرقل تعميمه عالميا، ومن هذه المزايا 
أنه يسهل الاتصال بين الطلاب من جهة، وبين الطلاب 
والجامعة من جهة ثانية، فبتوفر التعليم الإلكتروني يشعر 
الطلاب بالمساواة فيما بينهم؛ لأن فرص العملية التعليمية 
تـوزع بالعـدل بينهـم وكذلـك ينكـسر حاجــــــــز 
التعبـير عـن  الخـوف، والقلـق لديهـم ويتمكنـوا مـن 
أفكارهم بحرية. ويتيح هذا النمط فرص كبيرة للتعرف 
على مصادر متنوعة من المعلومات بأشـكال مختلفة. وقد 

تبـينَّ أن التعليـم الإلكـتروني أداة ناجحـة تسـاعد عـلى 
تعليـم الطـلاب تعليـمًا يتوفـر فيـه عنصران مهـمان هما: 
إثـارة التفكـير ومتعة العمل. )شـحاته: 2010 :21( و 

)العمري: 21:2011(
في المقابـل نجـد أن التعليـم الإلكـتروني يسـهم في 
تنميـة مهـارات التفكـير العليـا الإبداعية كالقـدرة على 
الاستكشاف والنقد، وينمي مهارات البحث والاطلاع 
وينوع من اسـتراتيجيات التعليم مثـل مجمعات النقاش 
الالكترونيـة، والتعليـم التشـاركي، كـما يتيـح للطلبـة 
إمكانيـة الاسـتمرارية في الوصـول إلى المناهـج والمـواد 
التعليميّـة، فهـذه الميزة تجعـل المتعلّم في حالة اسـتقرار، 
ذلك أنه بإمكانه الحصول على المعلومات التي يريدها في 
الوقت الذي يناسبه، كما نلحظ أنه يساعد في تفعيل مبدأ 
التعليم الذاتي، والفردي فكل متعلم يتعلم حسب قدراته 

واستعداداته ورغباته.)توفيق ونادية: 64:2012(.
ومن استخدامات التعليم الإلكتروني أنه ينمي قدرة 
الطلاب بالتواصـل مع الأقران، وعضو هيئة التدريس، 
التعليميّـة  والمواقـع  والدوريـات  الموسـوعات  ويوفـر 
الألعـاب  وبرامـج  التدريـب،  وبرامـج  الإلكترونيّـة 
التعليمية وأنظمة التعليم التكاملية، والمؤتمرات السمعيّة 
البصريّة وهذا كله لـه دور كبير بتعزيز الموقف التعليمي 
والإسهام في نجاحه.)زيتون:96:2005( و)الحوامدة: 

 )732:2010
الباحثـين  دعـت  التـي  هـي  المميـزات  هـذه  إن 
والمختصـين إلى البحث في مجـالات التعليم الإلكتروني؛ 
محاولة لتحسين مستوى الأداء وتطويره كما ونوعا. ومن 
هنـا يتطلب نظام  التعليم الجامعـي إلى التفكير بمنهجيّة 
وتطويرهـا  وتصميمهـا  التقنيـات،  اختيـار  في  منظمـة 
وإنتاجهـا واسـتخدامها اسـتخداماً واعيـاً مفيـداً، كـما 
يسـتدعي أيضـا ضرورة تكويـن اتجاهـات إيجابيـة عند 
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أعضـاء هيئة التدريس نحو التعلـم الالكتروني، وأهميته 
في الميـدان التعليمـي والتـدرب عـلى كيفيـة التعامل مع 
التقنيـات الحديثة والتزود بطرائق تصميـم وإنتاج المواد 
والبرامـج التعليميّـة في الموضوعـات كافـة عـلى مختلف 
المسـتويات والمراحل، فقد أمسـى تحقيـق معايير الجودة 
في التنميـة المهنيـة لأعضـاء هيئـة التدريس مطلبـاً ملحاً 
حتى يتم مسايرة الاتجاهات التربوية المعاصرة والارتقاء 
بنوعيـة المخرجـات التعليميـة عـن طريق التـدرب على 
برامج التعليـم الالكتروني، اسـتناداً إلى دورهم المتجدد 
في حقـل المعرفـة الـذي لا يعـرف السـكون والركـون 
للراحـة، ويحثهـم عـلى مواصلة التعلـم والنمـو المهنيّ. 
-Brine, Jacky 2006 pp. 649 )صالـح:2011(و 

(665

ولكـي يتمكـن عضـو الهيئـة التدريسـية في الجامعة 
مـن القيام بـدوره بشـكل فعال عليـه امتـلاك المهارات 
التعليميـة  البرامـج  بنـاء  عـلى  والقـدرة  الحاسـوبية، 
الالكترونية المدعمة بالصوت والصورة والحركة والنص 
المقـروء والمسـموع، أي لابـدّ مـن امتلاكـه مجموعة من 
الكفايـات المعرفية، والتدريسـية، والتكنولوجيا الحديثة 
لأن ذلك من شأنه يسـهم في تحسين أداء الطلاب)عفانة 

وآخرون. )173:2008( و )العمري: 41:2004(.
ومـن هنـا فـإن اتجاهـات أعضـاء الهيئـة التدريسـيّة 
الإيجابيّـة نحـو توظيـف التعليـم الإلكتروني سـتحدث 
تأثـيراً جوهريـاً في المنظومـة التعليمية بأكملهـا؛ باعتبار  
أن الاتجاه أحد العوامل المؤثرة في سـلوكهم، وأن الاتجاه 
نحو تقنية المعلومات يعد مؤشراً أساسـيّاً في درجة تقبل 
التعليم الإلكتروني وإمكانية استخدامه في المستقبل. كما 
أكدت الدراسات المختلفة أهمية الاتجاه كموجه للسلوك؛ 
فقـد توصـل الباحثـان النجار وقـزق )2012م( إلى أن 
اتجاهـات أعضاء هيئة التدريس نحو التعليم الإلكتروني 

كانـت مقبولة، الأمر الذي يسـهل تقبـل التغيرات التي 
 Selwyn,).تطـرأ على نظـام التعليم وقـد ذكر سـيلوين
1997، والحريقـي وموسـى )1995م: 13( و الهـادي 

)45:2011(  أنـه يسـهم  في تطوير طريقة المحاضرة في 
التعليـم الجامعـي ويقدم فرصـاً كبيرة للتعلم، ويشـجع 

التفاعل والتواصل بين عناصر العملية التعلمية.
ويلاحـظ الباحـث أن الأدب التربوي بين أن الاتجاه 
يتكـون مـن ثلاثـة أبعـاد هـي: البعـد المعـرفي، والبعـد 
الانفعالي و البعد السلوكي. ويمثل البعد المعرفي المعارف 
والمعلومات والأفكار والمعتقدات المتشـكلة لدى الفرد، 
وهـذا يعني أنـه إذا كان لدى الفرد اتجـاه معين فإن ذلك 
يعنـي اسـتناد الاتجاه عـلى معرفة مسـبقة عـن الشيء أو 
موضـوع معـين، وأمـا البعد الانفعـالي يتمثل  بمشـاعر 
الفـرد الموجهة نحـو موضوع الاتجـاه، وتكـون مرتبطة 
بتكوينـه العاطفـي والمؤثرة بتقبلـه أو رفضه للموضوع، 
ورغبتـه أو عـدم رغبتـه في هـذا الأمـر، في حـين يمثـل  
المكون السـلوكي الذي يشير إلى الاستعدادات والأنماط 
مـع  والمتوافقـة  المنسـجمة  أو الاسـتجابات  السـلوكية 
المكونـات المعرفية والانفعالية للاتجاه، وكيفية اسـتجابة 
الفـرد للموضوع المطـروح ومواقفه منه حسـب ما يعبر 

عنه لفظيا، أو حركيا.

أولاً: مشكلة البحث:
في  نشـأتها  منـذ  المجمعـة  جامعـة  عملـت  لقـد 
)2009م( على تفعيل اسـتخدام التقنيـات التعليمية 
في كافـة كلياتهـا، وذلـك بتوفـير أجهـزة الحاسـوب 
المتصلـة بالشـبكة العنكبوتيـة، وسـعت إلى تشـجيع 
أعضـاء الهيئـة التدريسـية لتوظيـف أدوات التعليـم 
حزمـة  بتوفـير  التعليميّـة  العمليّـة  في  الإلكـتروني 
إدارة  كنظـم  الالكترونيـة؛  التعليميـة  النظـم  مـن 
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مـن  يتضمنـه  )LMS(ومـا  الإلكـتروني  التعلـم 
برامـج تكنولوجية حديثـة؛ كالمسـتودعات الرقمية، 
والفصـول الافتراضية، ونظـام التحليل الإحصائي، 
والهواتـف النقالة. إضافة إلى مـا عملت على توفيرها 
مـن تجهيـزات مادية؛ كالسـبورة التفاعليـة، وأجهزة 
العرض، والمنصـات الإلكترونية،  وأنظمة الصوت، 
والاتصال بالإنترنت. وتدريب أعضاء التدريس على 

استخدامات التعليم الإلكتروني. 
في ضوء ذلك كلة تأتي هذه الدراسـة محاولة الكشف 
عـن اتجاهـات أعضـاء هيئـة التدريـس ومـن ثـم فهـم 
سـلوكهم نحـو التعليـم الإلكـتروني ومـدى تقبلهم أو 
رفضهـم،  وبالتالي التنبـؤ بأنماط أخرى قد تطرأ؛ لذا فإن 
مشـكلة البحث تتحدد في الوقوف على اتجاهات أعضاء 
الهيئة التدريسـيّة في جامعة المجمعة نحو توظيف التعليم 

الإلكتروني في العملية التعليمية.
ويتفرع عنها الأسئلة التالية:

1- مـا اتجاهات أعضـاء الهيئة التدريسـيّة في جامعة 
المجمعـة نحـو توظيـف التعليـم الإلكـتروني في 

العملية التعليمية؟
2- هـل توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عنـد 
مستوى دلالة )0,05( في متوسطات أداء  أعضاء 
هيئـة التدريـس عـلى مقيـاس الاتجاهـات نحـو 
توظيف التعليـم الإلكتروني في العملية التعليمية 

تعزى للبرامج التدريبية؟   
 3-  هـل توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائية عند 
أداء  متوسـطات  في   )0,05( دلالـة  مسـتوى 
أعضـاء هيئة التدريس على مقيـاس الاتجاهات 
نحـو توظيـف التعليـم الإلكـتروني في العملية 
العمـل  التعليميـة تعـزى لسـنوات الخـبرة في 

الجامعي؟

 ثانياً: أهداف البحث:
يهدف البحث الحالي لـ:  

• الكشـف عن اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو 
توظيف التعليم الإلكتروني في العملية التعليمية. 
• الكشف عن مدى وجود فروق في الاتجاهات نحو 
التعليـم الإلكـتروني تختلف باختـلاف متغيرات 
)البرامـج التدريبيـة، سـنوات الخـبرة في العمـل 

الجامعي(
الهيئـة  أعضـاء  اتجاهـات  درجـة  عـن  الكشـف   •
توظيـف  نحـو  المجمعـة  التدريسـيّة في جامعـة 

التعليم الإلكترونّي

ثالثاً: أهمية البحث:
• يكتسـب البحث أهميته مـن أهمية موضوعه؛ التعليم 
الالكتروني.  فعلى المستوى التطبيقي يمكن أن يفيد 
في إبراز دور التعليم الإلكتروني في العمل الجامعي.
• يسـاعد على التنبؤ بسـلوك أعضاء هيئـة التدريس 
المسـتقبيّ نحـو التعليـم الإلكـترونّي، إلى جانب 
إمكانية تنمية هـذه الاتجاهات وتكوين اتجاهات 

إيجابيّة نحوه. 
• يساعد المسؤولين على معرفة الواقع وبناء السياسة 
اللازمة للحثّ على توظيف التعليم الإلكتروني، 

ولبناء اتجاه إيجابّي نحوه. 
راسـة على بناء قاعدة ينطلق  • تسـاعد نتائج هذه الدِّ
منهـا باحثـون آخـرون للكشـف عـن مزيـد من 

الحقائق المتعلقة بالتعليم الإلكتروني .
• تقديـم المقترحـات والتوصيات لصنـاع القرار في 
مؤسسـات التعليـم العـالي لمواجهـة الحاجـة إلى 
اسـتخدام شـبكة الإنترنـت في التعليـم ولتطبيق 

وتطوير التعليم الإلكتروني في مؤسساتها.
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• قد تسـهم في تحسين كفاية أعضاء هيئة التدريس في 
ثقافـة تقنيـة المعلومات لدمجها في أنشـطة التعليم 

والتعلم.  
قـد تعمـل كإضافـة علميـة إلى بحـوث تقنيـات   •

التعليم والأدبيات الحديثة في المجال.

رابعاً: مصطلحات البحث: 
“ حالـة مـن  “ بأنـه   Allprt     الاتجـاه:  يعرفـه » 
الاسـتعداد أو التأهـب العصبـي والنفـي تنتظـم مـن 
خـلال خـبرة الشـخص وتكـون ذات تأثـير توجيهـي 
أو دينامـي عـلى اسـتجابة الفـرد لجميـع الموضوعـات 
والمواقـف التـي تسـتثيرها هـذه الاسـتجابة “ )الظاهـر 

وآخرون:1991م:41(. 
ويعرفـه الباحـث إجرائياً: بأنه درجة شـعور أعضاء 
هيئـة التدريس وميلهم نحو توظيف التعليم الإلكتروني 
وهـو ما يعـبر عنـه بنتيجـة اسـتجاباتهم عـلى العبارات 

الواردة في مقياس الاتجاه الذي قام بتصميمه الباحث.

أعضاء هيئة التدريس:
  ويقصـد بهم جميع أعضاء الهيئة التدريسـية العاملين 
في جامعة المجمعة من حملة درجتي الدكتوراه والماجستير 

في العام الجامعي 1435/1434 هـ

التعليم الإلكتروني: 
    يعرفـه زيتـون )24:2005( بأنـه  تقديـم محتـوى 
تعلمي إلكتروني عبر الوسـائط المعتمـدة على الكمبيوتر 
وشـبكاته ليتيـح للمتعلـم إمكانيـة التفاعل النشـط مع 
المحتـوى والمعلـم و الأقـران بصـورة متزامنـة أم غـير 
متزامنـة،  وفي المـكان والوقـت وبالسرعة التي تناسـب 
ظروفه وقدراته  لإحداث تغيير في اسـتراتيجيات التعلم 

القائمـة عـلى التلقـين لتتحـول إلى الحواريـة التفاعليـة 
الإلكتروني ليستكشف المتعلم خبراته التعليمية بنفسه. 

ويعرفـه الباحـث إجرائياً: بأنه اسـتخدام الوسـائط 
الإلكترونيـة مـن أدوات وتجهيـزات وأنظمـة تعليميـة 
مـن قبل أعضاء هيئـة التدريس بالجامعـة لنقل المحتوى 
التعليمـي إلى الطلاب داخل وخارج الحرم الجامعي، أو 
داخله بهدف رفع كفاءة جودة العملية التعليمية وتحقيق 

مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.

خامساً: حدود البحث:
- الحدود الموضوعية: اتجاهات اعضاء هيئة التدريس 

نحو توظيف التعليم الإلكتروني.
- ا لحدود المكانية: جامعة المجمعة.

- الحـدود الزمانيـة: الفصـل الـدراسي الأول للعام 
الدراسي 1435/1434هـ.

الإطار النظري والدراسات السابقة
سـيتم في هذا الجانـب تنـاول الاتجاهـات، وأهميته، 
ومكوناته، ومراحـل تكوينه،كما يتنـاول مفهوم التعليم 
الالكـتروني، وأهدافه، وفوائـده، وأنواعـه، وتطبيقاته. 
ومن ثم ذكر أهم نتائج الدراسـات السـابقة ذات الصلة 

بالدراسة الحالية. 

الاتجاهات:
أولاً:  مفهوم الاتجاه

    يعرف العالم الشـهير )ألبورت( الاتجاه بأنه: »حالة 
اسـتعداد عقـي و عصبـي يجـري تنظيمهـا عـن طريـق 
الخـبرة و تؤثر بشـكل ديناميكـي على اسـتجابات الفرد 
لجميـع الأشـياء و المواقـف التي لها علاقة بهـا. )الظاهر 

وآخرون:1991م:41(
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وهنـاك مـن يرى بـأن الاتجاه هـو: “أسـلوب منظم 
منسـق في التفكـير و الشـعور ورد الفعـل تجـاه النـاس 
والجماعـات والقضايا الاجتماعية أو أي حدث في البيئة” 

)وحيد: 2001: 40(

ثانياً: أهمية الاتجاهات:
تحتـل دراسـة الاتجاهات مكانـا بـارزا في الكثير من 
والتنشـئة  الجماعـة  وديناميـات  الشـخصية  دراسـات 
الاجتماعية وفي كثير من المجـالات التطبيقية مثل التربية 
والصحافـة و العلاقـات العامية، وتوجيـه الرأي العام، 
والدعابـة التجاريـة والسياسـية والثقافيـة والاجتماعية 
وغيرها، ذلك أن جوهر العمل في هذه المجالات هو دعم 
الاتجاهات الميسرة لتحقيق أهداف العمل فيها وإنصاف 
الاتجاهات المعيقة. ويعد تراكم الاتجاهات في دهن المرء، 
وزيـادة اعتماده عليها تحد من حريته في التصرف وتصبح 
أنـماط سـلوكية روتينية متكررة ويسـهل التنبـؤ بها ومن 
ناحية أخرى فهي تجعل الانتظام في السلوك والاستقرار 
في أساليب التصرف أمرا ممكنا وميسر الحياة الاجتماعية.  

)صالح:د. ت: 192(

ثالثاً: مكونات الاتجاه
للاتجـاه مكونـات مختلفـة تتحـدد فيـما بينهـا لتكون 
الاسـتجابة النهائية التـي يتخذها الفرد إزاء مثير معين و 

تتمثل هذه المكونات في التالي:  
 أ ( المكون العاطفي )الوجداني(:

يتمثـل في مجمـوع العواطـف والمشـاعر التي 
تظهر لدى صاحب الاتجاه في تعامله مع موضوع 
معـين متعلـق بالاتجـاه  وهـي تظهـر مـدى حبه 
لذلك الموضوع أو نفوره منه وبالتالي فهو شـعور 
عام يؤثر في اسـتجابة القبول أو الرفض لموضوع 

الاتجاه و يشـير إلى ما يتعلق بالـشيء أو الموضوع 
من نواحي عاطفيـة انفعالية أو وجدانية تظهر في 
سلوك الفرد بمعنى، كيف يشعر الفرد إذا تعامل 
مع هذا الموضوع، وطبيعة هذا »الشـعور يتوقف 
عـلى طبيعـة العلاقة بـين الموضـوع« والأهداف 
الأخـرى التـي يراها الفـرد مهمـة، ويصبح هذا 
الشـعور إيجابيـا تجـاه الموضـوع، إذا كان يـؤدي 
والعكـس  أخـرى  أهـداف  تحقيـق  إلى  بـدوره 

صحيح. 
ب ( المكون المعرفي )الفكري(:

ويتضمن معتقدات الفرد نحو الأشـياء، حيث 
لا يكـون للفـرد أي اتجاهات حيـال أي موضوع، 
إلا إذا كانـت لديـه و قبـل كل شيء معرفـة عنـه، 
فالاتجاهـات تعتـبر حصيلـة مـا اكتسـبه الفرد من 
الخبرات والآراء والمعتقدات من خلال تفاعله مع 
بيئتـه المادية و الاجتماعيـة، فالاتجاهات  هي أنماط 
سلوكية يمكن اكتسابها و تعديلها و تتكون وتنمو 

و تتطور لدى الفرد من خلال تفاعله مع البيئة .  
ج( المكون السلوكي )النزعوي(:

اسـتعداداته  جميـع  المكـون  هـذا  ويتضمـن 
السـلوكية التـي ترتبـط بالاتجـاه فعندمـا يمتلك 
الفـرد اتجاها إيجابيا نحو شيء مـا أو موضوع ما، 
فإنه يسـعى  إلى مسـاندة و تدعيم هذا الاتجاه أما 
إذا امتلـك الفـرد اتجاها سـلبيا نحـو موضوع أو 
شيء مـا فإنه يظهر سـلوكا معاديا لهـذا الشيء أو 

الموضوع. )مصطفى: د.ت: 226(

رابعاً: مراحل تكوين الاتجاه:
تكويـن  مراحـل   )20  :1946( صالـح  يحـدد 

الاتجاهات بثلاث مراحل أساسية هي:
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أ( المرحلة الإدراكية )المعرفية(: 
يكـون الاتجاه في هذه المرحلة ظاهرة إدراكية 
أو معرفية تتضمن تعـرف الفرد بصورة مباشرة 
والبيئـة  الطبيعيـة  البيئـة  عنـاصر  بعـض  عـلى 
الاجتماعية التي تكون من طبيعته المحتوى العام 
لطبيعة المجتمع الذي يعيش فيه .فمثلا قد يتبلور 
الاتجـاه في نشـأته حـول أشـياء ماديـة، كالبيت 
المريح أو الحديقة الهادئة، وحول نوع خاص من 
الأفـراد كالإخوة والأصدقـاء والجيران وحول 
نـوع محـدد مـن الجماعـات كالأسرة و النـادي 
أو حـول بعـض القيـم الاجتماعيـة كالـشرف، 

التضحية...الخ.
ب( مرحلة نمو الميل نحو شيء معين:

وتتميـز هـذه المرحلـة بميل الفـرد نحو شيء 
معـين؛ وبمعنـى أدق أن هـذه المرحلة من نشـوء 
الاتجاه تسـتند إلى خليـط من المنطـق الموضوعي 
أن  بمعنـى  الذاتيـة  و الإحساسـات  المشـاعر  و 
الفرد في هذه المرحلة يحاول تقسـيم نتائج تفاعله 
مـع المثيرات ويكـون التقسـيم مسـتندا إلى ذلك 
الإطـار المعـرفي الذي كونـه الفرد لهـذه المثيرات 
بالإضافة إلى عدة اطر أخرى منها ما هو ذاتي غير 
موضوعي أي يحتوي على الكثير من الأحاسيس 

و المشاعر المتصلة بهذا المثير.
ج( مرحلة الثبوت و الاستقرار )المرحلة التقريرية(:

الثبـوت هـو المرحلة الأخـيرة وتعني تبيان 
الشـكل الـذي أصبـح عليـه الاتجـاه وثبـوت 
الميـل  نحـو الأشـياء لتشـكيل الاتجـاه، أي أن 
هـذه المرحلة تتميـز بثبوت الفـرد على شيء ما 
و بالتـالي تعد المرحلة الأخـيرة التي يتخذ فيها 

القرار.

التعليم الإلكتروني: 
أولاً: مفهوم التعليم الإلكتروني

لكثـرة  نظـرًا  سريعـاً  تطـوراً  المفهـوم  هـذا  يشـهد 
الاختراعـات التقنيـة الخاصة به وتنوعها في كل سـاعة. 
يشـمل  الإلكـتروني  التعليـم  أن  إلى  الأدبيـات  وتشـير 
تطبيقـات عديـدة وواسـعة مثـل: التعليـم المعتمـد عبر 
الإنترنـت، والتعليـم الحاسـوبي،  والصفـوف التعليمية 

الافتراضية، والتلفاز التفاعي.
للتعلـم  طريقـة  بأنـه  )2002م(  الموسـى  ويعرفـه 
باستخدام آليات الاتصال الحديثة من حاسب وشبكاته 
ووسـائطه المتعـددة مـن صـوت وصـورة ورسـومات 
وآليـات بحـث ومكتبـات إلكترونية، وكذلـك بوابات 
الإنترنـت سـواء كان عن بعـد أو في الفصـل الدراسي. 
“بأنـه تقديـم  ويضيـف الشـناق وحسـن )3:2006( 
البرامـج التعليميـة والتدريبيـة عـبر وسـائط إلكترونية 
متنوعـة تشـمل الأقـراص المدمجـة وشـبكة الإنترنـت 
بأسـلوب متزامن أو غـير متزامن وباعتـماد مبدأ التعليم 

الذاتي أو بمساعدة المدرس”. 

ثانياً: أهداف التعليم الإلكتروني:
أكد كل من الشـمري )24:2007( وتوفيق، ونادية 
)61:2012(والعبـد الكريـم)20:1427( أن التعليم 

الإلكتروني  يسعى إلى تحقيق الأهداف الآتية:
• خلـق بيئـة تعليميـة تعلميـة  تبنـى عـلى تقنيـات 
المعلومـات  مصـادر  فيهـا  تتنـوع  إلكترونيـة  

والخبرة.
• تحسـين عمليـة التفاعـل بـين الطـلاب والمعلمـين 
والمساعدين بتبادل الآراء والمناقشات والحوارات 
وعـدم  الاتصـال  بقنـوات  بالاسـتعانة  الهادفـة 

الاقتصار على المعلم كمصدر للمعرفة.
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التعليميـة حتـى  العمليـة  المعلـم في  تطويـر دور   •
يتواكب مع التطورات العلمية الحديثة، وإكسابه 
المهارات اللازمة لاستخدام تقنيات الاتصالات 

ومساعدة المعلمين في إعداد المواد التعليمية.
بشـبكات  الطـلاب  اتصـالات  دائـرة  توسـيع   •
الاتصـالات المحليـة مـع ربـط الموقـع التعليمي 
يسـتزيد  كـي   Links أخـرى  تعليميـة  بمواقـع 

الطالب بالمعار ف المتنوعة.
• تقديم التعليم الذي يناسب فئات عمرية مختلفة مع 

مراعاة الفروق الفردية بينهم.
معياريـة:  صـورة  في  وتقديمـه  التعليـم  نمذجـة   •
فالدروس تقدم في صورة نموذجية والممارسـات 

التعليمية المتميزة يمكن إعادة تكرارها.
• الاستغلال الأمثل لتقنيات الصوت والصورة وما 

يتصل بها من وسائط متعددة.
مفيـدة  الميـزة  اليوم:هـذه  طـوال  المناهـج  توفـر   •
للأشخاص الذين يرغبون التعليم في وقت معين 
أو الذين يتحملون أعباء ومسؤوليات شخصية.

• يهدف التعليم الإلكتروني على توفير أدوات التقييم 
الالكترونية الفورية للطالب.

ثالثاً: فوائد التعليم الالكتروني
يتمتع التعليـم الإلكتروني بالعديد مـن الفوائد التي 
مكنته بأن يكون نظامًا تعليمًا فاعلًا وقد أشار إلى ذلك كل 
من توفيق و نادية )66:2012(  وشحاته)22:2010(: 
• اسـتطاع التعليـم الإلكتروني التغلـب على حدود 

الوقت والمكان وذلك بتوفر شبكة الاتصال.
• يسـهل إمكانية الاتصال بين الطلاب، ومعلميهم 
وذوي التخصصـات العلميـة الخاصة بمباحثهم 
ويتحقـق في أسرع وقت؛ ذلـك بوجود منتديات 

النقـاش، وغـرف الحـوار والبريـد الإلكـتروني 
والفيديـو التفاعي...التـي تتيـح فرصـة تبـادل 
ممـا  المطروحـة،  المواضيـع  في  النظـر  وجهـات 
يزيـد فـرص الاسـتفادة مـن الآراء والمقترحات 

المطروحة وتبادل الخبرات. 
• يراعـي التعليم الإلكتروني حالة الطالب فيوفر له 

إمكانية اختيار السرعة التي تناسبه في التعليم.
• غزارة المعلومات المطروحة وتنوعها؛ حيث مكن 
الطلاب مـن تنمية قدراتهم المعرفيـة والوجدانية 
والمهاريـة والاسـتفادة مـن مصـادر المعلومـات 

الالكترونية.
• سـاعد التعليـم الإلكـتروني في تطويـر مهـارات 
المعلمـين وقدراتهم، ونوع من اسـتراتيجياتهم في 
التدريس، فأصبح الدرس أكثر فاعلية وتشـويقا 

لدى الطلاب.  
• تنميـة مفهوم الـذات عند الطالـب في التعبير عن 
رأيه وفكـره والبحث عن الحقائـق وتعويده على 
الاعتماد عـلى النفس في البحـث، وإزالة  الخوف 
عنده وخصوصا ذوي القدرات العقلية المتدنية. 
التعليـم الإلكـتروني الإبـداع والابتـكار  ينمـي   •
ومهـارات التفكـير العليا عند الطـلاب، ويطور 
مهاراتهم البحثية،  ويمكنهم من حل المشـكلات 
وترتيـب الأفـكار وتنظيمهـا، وإتاحـة وسـائل 

العصف الذهني. 
• اسـتخدام وسـائط التعليـم الإلكـتروني في ربـط 
المنظومـة التعليمية )الُمعلم، والُمتعلم، والمؤسسـة 

التعليمية، والبيت، والمجتمع، والبيئة(.
• توفـر أدوات التقييـم التي تسـمح بتحليل معرفة 
الطالـب والتقدم الـذي يحققه، مـا يضمن توافر 

معايير تعليمية موحدة. 
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رابعاً: أنواع التعليم الالكتروني:
لاحظ كل من الشـمري )20:2007(، والقحطاني 
)2010: 20( أن أنواع التعليم الإلكتروني تنحصر تبعاً 

لزمن حدوثه في نوعين، هما:
 Synchronous) أ ( التعليـم الإلكـتروني المتزامـن

 :(E-learning

وهـو التعليـم عـلى الهـواء الـذي يحتـاج إلى 
وجـود الطـلاب في نفـس الوقـت أمـام أجهـزة 
بـين  والمحادثـة  النقـاش  لإجـراء  الكمبيوتـر 
الطلاب أنفسـهم وبينهم وبـين المعلم عبر غرف 
المحادثة)chatting( أو تلقي الدروس  بالفصول 
الافتراضية )virtual classroom( أو باستخدام 
أدواتـه الأخـرى. ومـن إيجابيات هـذا النوع من 
التعليم تقليـل التكلفة والاسـتغناء عن الذهاب 
لمقر الدراسة. وهو أكثر أنواع التعليم الإلكتروني 
تطوراً وتعقيداً، حيث يلتقي المعلم و الطالب على 
الإنترنـت في نفـس الوقت. وتتضمـن الأدوات 
المسـتخدمة في التعليم الإلكتروني المتزامن الاتي: 
الأبيـض)Whit Board(،والمؤتمـرات  اللـوح 
عـبر الفيديـو ))Videoconferencing، وغرف 

.)Chatting Rooms( الدردشة
المتزامـن  غـير  الإلكـتروني  التعليـم  ب( 

 :)Asynchronous E-learning(
   وهـو التعليم غـير المباشر الذي لا يحتاج إلى 
وجـود الطلاب في نفـس الوقـت؛ حيث يحصل 
الطالـب عـلى الخـبرات مـن المواقـع المتاحة على 
الشـبكة أو الأقراص المدمجة أو عن طريق أدوات 
التعليـم الإلكـتروني مثـل البريد الإلكـتروني أو 
القوائـم البريدية ومـن إيجابيات هـذا النوع،  أن 
الطالـب يحصـل على الدراسـة حسـب الأوقات 

الملائمـة له. ومن سـلبياته عدم اسـتطاعة المتعلم 
الحصـول على تغذيـة راجعـة فورية مـن المعلم،  
ومن الأدوات المسـتخدمة في التعليم الإلكتروني 
غـير المتزامـن؛ البريـد الإلكـتروني،  المنتديـات، 

الفيديو التفاعي، والشبكة النسيجية.  
 ويضيـف الشـهري )2002: 36(،  لأنـواع 

التعليم الإلكتروني الآتي: 
 1- قواعـد بيانـات المعارف؛ حيـث توجد هذه 
القواعـد عـلى مواقـع عـلى الشـبكة، تعرض 
المناهج والشروحات المفهرسـة والتوجيهات 
بشـكل  المعلومـة  وتعـرض  والتعليميـات، 
فعـال، يُمكن المسـتخدم من اسـتخدام كلمة 
رئيسـة أو عبـارة للبحث عن قاعـدة بيانات، 
وفي المقابـل تمكنـه هـذه القاعـدة مـن اختيار 

كلمة من قائمة أبجدية للبحث عنها.
2- الدعـم الفوري؛ ويكون على هيئة المنتديات، 
وغـرف الحـوار، ولوحـات الإعلانـات على 
الشبكة، والبريد الإلكتروني، أو دعم المراسلة 
اللحظـي، وهـذا يتيـح فرصـاً أكبر للأسـئلة 

والحصول على الإجابات بصورة فورية.

خامساً: تطبيقات التعليم الإلكتروني التعليمية: 
لعل من أشهر التطبيقات الحديثة تتمثل في الآتي: 

أ( الويكي: 
حيث يقـوم الويكي على فلسـفة تعزيز عملية 
العمـل الجماعـي والتفاعـل بين الطـلاب وتنمية 
مهارات التبادل الفكري والمعرفي وتوزيع الأدوار 
هي الهـدف من وراء اسـتخدام الويكـي؛ بحيث 
تكـون المعرفة المتكونة لدى مجموعة العمل بنهاية 
المشروع أعمق وأشـمل من المعرفـة الفردية لكل 
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عضـو فيهـا لأن المشروع تـم عن طريـق التفاعل 
والتشارك المعرفي بين أفراد المجموعة. ومن فوائد 
الويكي للطلاب؛ تنمية حس المسؤولية لديهم عن 
طريق توليتهم مسؤولية الاعتناء بمنشور أو موقع 
لـه جمهور عالمي لا يقتصر عـلى المعلم أو زملائهم 
بالصف. وتحسـين مهارة التفكير النقدي عندهم 
وذلك بانتقائهم المعلومات الدقيقة الموجودة على 
صفحـات الويكـي الخاصة بهم، وكذلـك نقد ما 
يطرحه زملاؤهم من معلومات، ويساعد الويكي 
الطلاب بتطوير مهارات القراءة والكتابة وتحليل 
المعلومـات، وتصحيـح الأخطـاء المكتشـفة مـن 
زملائهم. وهو يسـاعد في تنمية مهاراتهم الذهنية 
ليقومـوا بتحليل وتركيب وشرح وحل المشـاكل 
التي تعترضهم أثناء عملهم. وبه يتمكن الطلاب 
مـن التواصـل مـع الآخريـن عـن طريـق النص 
والصـورة والمقاطـع المرئيـة والصوتيـة وغيرها. 
التعـاوني،  الجماعـي  العمـل  الويكـي  ويشـجع 
حيـث يسـعى الجميع عـن طريـق تبـادل المعرفة 
والقيام بأدوار مختلفة لتحقيق هدف موحد. ومن 
اسـتخدامات الويكـي التعليميـة؛ إنشـاء مواقـع 
الويب البسـيطة لمشاريع الطلاب أو موقع للمادة، 
وتشـكيل مجموعـات التأليف إذ غالبًـا ما يتعاون 
مجموعة من المتعلمين على إنشـاء وثيقة عن طريق 
»دفع وتبادل« الوثيقة بين أفراد المجموعة بإرسال 
الملف بواسطة البريد الإلكتروني بعد أن يقوم كل 
عضـو بإجراء التعديـلات على جهـاز الكمبيوتر 
الخـاص بـه، ويمكن الطـلاب من جمـع البيانات 
والمراجـع الخاصـة بمشروعهـم، ويمكنهـم مـن 
و  )العبيـد،  الجماعيـة  المشـاريع  وتنظيـم  متابعـة 

الفريح: 2011(.

:Blog ب ( المدونة
وهـي: صفحـة إنترنـت شـخصية تتولد عن 
طريـق المسـتخدم user-generated، ويتـم فيها 
 journal إضافـة المحتوى في أسـلوب الصحيفـة
style ويُعـرض فيهـا المحتـوى بترتيـب زمنـي 

عكـي مـن الحديـث للقديـم ويشـتمل محتوى 
المدونـات  على نـص أو صور أو فيديـو أو مزيج 
منهـا. والمدونـة عبـارة عـن نظام يسـمح لمؤلف 
واحد )وفي بعض الأحيان مجموعة من المؤلفين( 
أن يكتـب مقالات أو مواضيع وأن يعرضها على 
الإنترنـت مرتبـة زمنيـا، ويمكـن لقـراء المدونـة 
إضافـة تعليقاتهـم على المقـالات المضافـة، ومن 
الآتي؛  للمدونـات  التعليميـة  الاسـتخدامات 
يمكن أن يستخدمها أعضاء هيئة التدريس كأداة 
عرض تأملية لخبراتهـم، ونشر المحتوى الدراسي 
لطلابهـم، ويمكن اسـتخدامها كملفـات لرصد 
أداء الطلاب التعليمـي، لتقديم التغذية الراجعة 
)المدهـوني:  المعـرفي  تقدمهـم  مسـتوى  حـول 

2013، وسلهوب: 2012(.
 RSS: ((Reajlly Simple خلاصـات المواقـع )ج 

 :Syndication

خدمة تمد الدارس بالمعلومات تزامنياً وفيها 
يتـم جلـب المعلومـات مـن المواقـع، وعرضها 
قارئـات  برامـج  بواسـطة  في صفحـة واحـدة 
 Reader الخلاصات ومنها برنامج قوقل ريدير
Google، وهـي تمكـن المدرسـين بالتطـورات 

لأغـراض  اسـتخدامها  المقـرر،  عـلى  الجاريـة 
التنميـة المهنيـة، والحصول أحـدث المعلومات 
ومتابعـة الجديد في مجال التدريس. )سـلهوب، 

)2012
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الدراسات السابقة: 
أجرى فودة )2004 م( دراسـة هدفـت إلى التعرف 
عـلى اتجاه طالبـات كلية التربيـة في جامعة الملك سـعود 
راسـة أن  نحو تقنية الحاسـوب، وقـد أظهرت نتائج الدِّ
اتجـاه الطالبـات نحـو التقنية محايـد، إذ لم تبـدِ الطالبات 
حماسـاً كبيراً للحاسـوب، كما لم يظهرن موقفاً سلبياً منه، 
ولم تكـن هنـاك علاقـة ذات دلالـة إحصائيّة بـين ثقافة 
الطالبة في الحاسـوب والاتجاه نحوه، كما أظهرت النتائج 
أن الطالبـة التي لديها خبرة في الحاسـوب أقل رهبة منه، 

ولديها ثقة أكبر بالنفس في استخدامه.
 Sandra,( وسـاندرا  مونيـكا  دراسـة  وتناولـت 
التدريـس  هيئـة  أعضـاء  إدراكات   )Monica&2004

اسـتخدامه في  نحـو  واتجاهاتهـم  الإلكـتروني  للتعليـم 
التعليـم وركـزت الدراسـة عـلى إدراكات أعضـاء هيئة 
التدريـس لمـدى قـدرة التعليـم الإلكـتروني عـلى تلبيـة 
والحاجـات  للطـلاب  والتعليميـة  الفرديـة  الحاجـات 
التعليمية والمادية للمؤسسة. ضرورة الاهتمام لإدراكات 
واتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو التعليم الإلكتروني 
كما أكدت الدراسة على الدور الفعال والمميز الذي تلعبه 
اتجاهـات المعلمـين وإدراكاتهم لهـذا النوع مـن التعليم. 
كـما أوصت الدراسـة بتحليـل التغـيرات التي تحدث في 
المؤسسـة نتيجة إدخال التكنولوجيـا. وأوضحت نتائج 
الدراسـة أن إدراكات واتجاهات أعضـاء هيئة التدريس 
تعتبر العامل الحاسـم والمكون الأسـاسي لنجاح التعليم 

الإلكتروني ولا يمكن تجاهل هذا العامل بأي حال.
أمّا دراسـة عبد الحميـد )2004م( التـي هدفت إلى 
الكشـف عـن اتجاهـات طـلاب جامعـة القاهـرة نحو 
الإنترنت واسـتخدامه وعلاقتهـم بالتحصيل الدراسي، 
دراسـة مقارنـة بـين الجنسـين، وقـد اسـتخدم الباحث 
منهـج البحث الوصفي، وأظهـرت النتائج أن اتجاهات 

الطلاب من الجنسـين تميـل إلى الإيجابيـة في الاتجاه نحو 
الإنترنت، ولا توجد فروق دالة إحصائيّاً بين الجنسـين، 

بصرف النظر عن التخصص.
 Yo ku& Chun,) وهدفـت دراسـة يوكـو وتشـون
2004) التعرف إلى أثر اسـتخدام الحاسـوب في تدريس 

الرياضيـات على تحصيل واتجاهـات التلاميذ في اليابان، 
وقـد تكونـت عينـة الدراسـة مـن )104( طالبـاً مـن 
طـلاب الصفوف السـادس والسـابع والثامـن، وقد تم 
تقسـيمهم إلى مجموعتـين إحداهمـا ضابطـة، والأخرى 
تجريبية درست باستخدام الحاسوب، وتم إعداد استبانة 
لقيـاس اتجاهات التلاميذ. وقد أظهرت نتائج الدراسـة 
وجـود فـروق في تحصيـل التلاميـذ تعـزى إلى طريقـة 
التدريس ولصالح التدريس باسـتخدام الحاسـوب، كما 
أظهرت الدراسـة وجود اتجاهات إيجابية نحو التدريس 

باستخدام الحاسوب. 
 (Hillenburg et al, 2006) وقام هيلينبرج وزملاؤه
بدراسـة هدفت إلى التعرف عـلى آراء المديرين التربويين 
وخبراء تكنولوجيا المعلومات حول التعليم الإلكتروني 
في اسـتخداماته في تعليم طب الأسـنان. وقام الباحثون 
بعقـد مقابـلات معهـم في سـت كليات لطب الأسـنان 
للتعـرف على آرائهم حـول أثر التعليـم الإلكتروني على 
مستقبل التعليم الطبي. ودارت المقابلات حول رؤيتهم 
للتعليـم الإلكـتروني، التحديات، دور الكليـة، الموارد، 
القيـد، التعاون، المسـئولية عـن إعداد وتصميـم المنهج 
الدراسي ومحتواه ومعدل التغير وأشارت نتائج الدراسة 
إلى عـدم وجود اتفاق بين الإداريـين وخبراء تكنولوجيا 
التعليـم حول أثر التعليـم الإلكتروني على معدل التغير، 
القيد، المسئولية عن تصميم وإعداد المنهج الدراسي بينما 
وجد اتفاق عـام على رؤيتهم للتعليم الإلكتروني، وأهم 
التحديـات التـي تواجهه، والـدور الذي تلعبـه الكلية، 
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والحاجة إلى التعاون بين العديد من المؤسسات. وأكدت 
الدراسـة عـلى أن اسـتمرار ونجاح التعليـم الإلكتروني 
يتوقف على مدى اسـتجابة المربين لهذا النوع من التعليم 
وضرورة إعدادهـم للاسـتجابة بشـكل ابتـكاري لهـذا 

النوع من التعليم.
(Huang &Liaw, 2007)  أما دراسـة هوانج ولـوا
الـذات  فاعليـة  إدراكات  عـلى  التعـرف  إلى  فهدفـت 
والاسـتقلال والدافعية لاسـتخدام التعليـم الإلكتروني 
واستكشـفت الدراسـة العلاقـات المتبادلـة بـين أربعـة 
متغيرات من متغيرات الاتجاهـات وهي فاعلية الذات، 
استقلالية المتعلم، الدافعية الداخلية والدافعية الخارجية 
تجـاه التعليم الإلكـتروني. وتكونـت عينة الدراسـة من 
تايـوان.  جامعـات  إحـدى  في  جامعيـاً  طالبـاً   )116(
وأشـارت نتائج الدراسـة إلى أن متغير اسـتقلال المتعلم 
يعتـبر أقوى المنبئـات بالدافعيـة الداخلية )مسـئول عن 
والدافعيـة  الداخليـة(  الدافعيـة  في  التبايـن  مـن   %57
الخارجيـة )مسـئول عـن 61% مـن التبايـن في الدافعية 
الخارجيـة(. بينـما لم يمكن التنبـؤ بالدافعيـة الداخلية أو 
الخارجيـة من خلال فاعليـة الذات المدركـة بالرغم من 
وجود علاقة دالة إحصائيـاً بين فاعلية الذات والدافعية 

الخارجية.
كما هدفت دراسـة عبد العاطي والسـيد، )2007م( 
إلى التعرّف على أثر استخدام كل من التعليم الإلكتروني 
والتعليـم المدمـج في تنميـة مهـارات تصميـم وإنتـاج 
مواقـع الويـب التعليمية لدى طلاب الدبلـوم المهنيّة في 
كليـة التربيـة في جامعـة الإسـكندرية، واتجاهاتهم نحو 
تكنولوجيـا التعليم الإلكترونّي، وقد اسـتخدم الباحث 
مقيـاس لمعرفة اتجـاه الطلاب نحـو تكنولوجيـا التعليم 
راسـة أنه لا توجد  الإلكـترونّي، حيث أظهرت نتائج الدِّ
فـروق دالـة إحصائيـا بـين متوسـط درجـات طـلاب 

المجموعـات الثـلاث  في التطبيـق البعـديّ لمقياس اتجاه 
الطلاب نحو تكنولوجيا التعليم الإلكتروني.

وتوصلـت الدخيل)1428هــ( في دراسـة أجرتهـا 
بهـدف التعـرف عـلى آراء عضـوات هيئـة التدريـس في 
كلية التربية بجامعة الملك سـعود نحو استخدام التعليم 
الإلكـتروني في التعليـم الجامعي إلى أنـه لا توجد فروق 
حول محور الجودة في اسـتخدام التعليم الإلكتروني وفق 
متغيرات: العمر والخبرة والمستوى الأكاديمي ومستوى 
اسـتخدام الحاسـب. كما أنه لا توجد فـروق حول محور 
إيجابيات اسـتخدام التعليم الإلكتروني ومحور سـلبيات 
اسـتخدام التعليم الإلكتروني وفق المتغيرات ذاتها، وأنه 
لا توجـد فـروق ذات دلالـة حـول معيقات اسـتخدام 
التعليم الإلكتروني وتعود إلى متغيرات العمر ومسـتوى 

استخدام الحاسب.    
 Yuen & Ma) ومـا  يويـن  دراسـة  وحـاولـت 
2008) استكشـاف تقبل المعلمين لتكنولوجـيا التعـليم 

الإلكـتروني E-learning technology. وتكونت عينة 
الدراسـة مـن )152( معلمًا،والذيـن يتـم تدريبهـم في 
أحـد برامج التدريـب أثناء الخدمـة للمعلمين في هونج 
كونـج. وقـام الباحثـان بتصميـم اسـتبيان للتعرف على 
تقبـل المعلمين واتجاهاتهم نحو التعليـم الإلكتروني. كما 
أعد الباحثان نموذجـاً لفهم طبيعة عملية تقبل المعلمين 
 The Technology للتعليـم الإلكتروني وهـو نمـوذج
Acceptance Model وأوضحت نتائج الدراسة إلى أن 

المعايير الموضوعية وفاعلية الذات في استخدام الحاسب 
الآلي تعتـبر من أهـم المكونات أو المكونات الرئيسـية في 
النموذج. وأشـارت نتائج الدراسـة أيضاً إلى أن المعايير 
الموضوعية وفاعلية الذات وسـهولة الاستخدام المدركة 
تفـسر 68% من التباين في اسـتخدام تكنولوجيا التعليم 

الإلكتروني.
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  وفي دراسـة سـعى بهـا صقـر )2009م( إلى تعرف 
اتجاهـات أعضاء هيئة التدريس نحو التعليم الإلكتروني 
في قسـم تقنيـة المعلومـات بكليـة العلـوم الاجتماعية في 
جامعة أم القرى، وكشفت النتائج  عن اتجاهات أعضاء 
هيئـة التدريس حيـث كانت أكثر إيجابية نحو اسـتخدام 

التعليم الالكتروني.
اتجاهـات  درس  )2009م(  الـردادي  أن  حـين  في 
المعلمبن والمشرفين نحو استخدام التعليم الإلكتروني في 
تدريس الرياضيات في المرحلة المتوسطة. وتوصل إلى أن 
اتجاهاتهم نحو اسـتخدام التعليم الإلكتروني في تدريس 
الرياضيـات كانت مرتفعة، وكذلـك أكدت النتائج على 
أن اتجاهـات المعلمـين والمشرفـين نحو اسـتخدام طرق 
التدريس التـي تعتمد التعليم الإلكـتروني كانت إيجابية 

بدرجة كبيرة.
وقام فاروق )2010م( بدراسـة هدفت إلى التعرف 
التدريـس والطـلاب في  عـلى اتجاهـات أعضـاء هيئـة 
اسـتخدام التعليـم الإلكـتروني عنـد تدريـس مقررات 
الخدمـة الاجتماعيـة، وتوصلـت إلى أن اتجاهات أعضاء  
هيئـة التدريس نحـو التعليـم الإلكتروني كانـت إيجابية 
بمكوناتها الثلاث، وأظهرت النتائج أن المكون الانفعالي 
قـد حقق الترتيب الأول، واحتل المكون المعرفي الترتيب 
الثـاني، ثـم المهـاري من حيـث الأهميـة، وكـما أظهرت 
النتائـج أن الطـلاب كانـت اتجاهاتهـم أكثـر إيجابية من 
أعضاء الهيئة التدريسـية في استخدم التعليم الالكتروني، 
وأنـه لا توجـد فروق في الاتجـاه نحو اسـتخدام التعليم 
الإلكتروني من حيث متغير الخدمة الاجتماعية باختلاف 
كل مـن: القسـم العلمي، والمسـتوى التعليمي، ودرجة 

إجادة الحاسب الآلي. 
وأظهرت دراسـة كل من النجـار، وقزق )2010م( 
التـي هدفـت إلى التعـرف عـلى اتجاهـات أعضـاء هيئة 

التعليـم  اسـتخدام  عنـد  مؤتـة  جامعـة  في  التدريـس 
الالكتروني، واشـتملت عينة الدراسـة على جميع أعضاء 
هيئـة التدريس في جامعة مؤتـة من مختلف التخصصات 
الأكاديمية )العلمية والإنسانية(. وقد أظهرت الدراسة 
أن النتائج كانت مقبولة عند جميع المسـتويات. وكشفت 
أنه لا يوجد فروق تعزى إلى متغير الرتبة )أستاذ مساعد، 
أسـتاذ مشـارك، أسـتاذ(.وأن هناك ثمة فروق تعزى إلى 
مصـدر الدكتـوراه )جامعـات غربيـة، الـدول العربية، 
أخـرى( لصالـح مـن يحملـون درجـة الدكتــوراه مـن 
الجامعـات الغربية مقابل الـدول العربية و الأخرى، كما 

أظهرت النتائج أن هناك فرقاً يعزى إلى متغير العمر.
وهدفـت دراسـة الحوامـدة)2010م( إلى الكشـف 
عـن اتجاهات أعضـاء هيئـة التدريس في جامعـة البلقاء 
التطبيقية نحو استخدام التعليم الإلكتروني في التدريس 
ومتغـير  التدريبيـة  الـدورات  أثـر  وتعـرف  الجامعـي، 
الجنس، ومتغير الخبرة في التدريس، وكشـفت الدراسـة 
أن اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام التعليم 
الإلكـتروني كانت إيجابية، وأنه توجـد فروق لأثر متغير 
الحصـول على الدورات التدريبيـة ولصالح من حضروا 
ثـلاث دورات تدريبيـة فأكثر، ودلـت النتائج على أنه لا 
توجـد فروق نحو اسـتخدام التعليـم الإلكتروني تعزى 

لأثر متغير الجنس، أو لأثر الخبرة في التدريس. 
أجرى لال دراسة عام)2010م( هدفت إلى الكشف 
عن اتجـاه المعلمين والمعلمات نحو التعليم الإلكتروني في 
المدارس الثانوية بمدينة جدة بالمملكة العربية السـعودية 
في ضوء متغيرات التخصص العلمي، والخبرة، وحضور 
وأشـارت  التقنيـات.  مجـال  في  التعليميـة  النـدورات 
النتائـج إلى أن اتجاهات المعلمين نحو اسـتخدام التعليم 
الإلكـتروني أكثـر إيجابيـة من المعلـمات، وتبـين أن اتجاه 
المعلمين والمعلمات ذوي التخصص العلمي نحو التعليم 
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الإلكـتروني أكثر إيجابية من اتجاه معلمي ومعلمات ذوي 
التخصـص الأدبي نحو اسـتخدام التعليـم الالكتروني، 
وتبـين أن اتجـاه المعلمـين والمعلمات ذوي الخـبرة  الأقل 
في مجـال العمـل نحـو التعليم الإلكـتروني أكثـر إيجابية 
مـن اتجاه المعلمين والمعلـمات ذوي الخبرة الأكثر في مجال 
العمل نحو التعليم الإلكتروني،  وتبين أن اتجاه المعلمين 
والمعلـمات الذين يحـضرون النـدوات التعليمية في مجال 
التقنيـات أكثر إيجابية نحو التعليـم الإلكتروني من اتجاه 
المعلمين والمعلمات الذين لا يحضرون الندوات التعليمية 

في مجال التقنيات نحو التعليم الإلكتروني.  
الشـناق،  مـن  كل  أجراهـا  دراسـة  مـن  وتبـين 
وحسـن)2010م( هدفـت إلى التعـرف عـلى اتجاهـات 
المعلمين والطلاب نحو استخدام التعليم الإلكتروني في 
المـدارس الثانوية في الأردن عن وجـود اتجاهات إيجابية 
نحـو اسـتخدام التعليـم الإلكتروني عنـد المعلمين، بينما 
أظهـرت الدراسـة أن اتجاهات الطلاب نحو اسـتخدام 

التعليم الإلكتروني  كانت سلبية. 
إلى  الجابـري)2011م(  دراسـة  هدفـت  وكذلـك 
معرفـة اتجاهات طلاب وأسـاتذة الجامعة نحـو التعليم 
الإلكـتروني في جامعة البتراء وتوصلت الدراسـة إلى أن 
اتجاهـات أعضاء هيئـة التدريس كانـت إيجابية،  وأنه لا 
توجـد فـروق في اتجاهـات الأعضـاء تعزى لأثـر متغير 

التخصص والخبرة. 
وفي دراسـة قامـت بهـا حسـامو )2011م( هدفـت 
إلى تعـرف واقـع التعليم الإلكـتروني بجامعة تشرين من 
وجهة نظـر أعضاء هيئـة التدريس والطـلاب في جامعة 
تشريـن، وتوصلـت الدراسـة إلى أنـه لا توجـد فـروق 
ذات دلالـة احصائيـة  عنـد أعضـاء هيئـة التدريـس من 
حيث اسـتخدام التعليم الالكتروني، وإيجابياته وسلبياته 
ومعوقاتـه تبعًا لمتغيرات الرتبة العلمية والخبرة، كما أنه لا 

توجـد فـروق ذات دلالة عنـد أعضاء هيئـة التدريس في 
اسـتخدام التعليم الإلكـتروني وإيجابياتـه ومعوقاته تبعًا 
لمتغير التخصص، وكانت اتجاهات أعضاء هيئة التدريس 
نحو اسـتخدام البريد الالكـتروني، ومحاضرات الصوت 
والصورة ضعيفة، في حين أنهم أكدوا على دوره في تحسين 

مهارات التعليم الذاتي،  وزيادة المهارات الحاسوبية.

تعليق على الدراسات السابقة:
الدراسـات  بـين  والاختـاف  الشـبه  أوجـه  أولاً: 

السابقة:
تتفق معظم الدراسات السابقة في موضوع الاتجاهات 
نحو اسـتخدام التعليـم الالكتروني، وأكـدت على أهميته 
كدراسـة لال )2010م(،والدخيل)1428هـ(،والنجار 
ي   بـر لجا ا و ، ) 2م 0 0 9 ( صقر و ، ) 2م 0 1 0 ( ق قز و
)2011م( وحسامو)2011م(، ودراسة مونيكا وساندرا 
 (Yuen & Ma 2008 ) 2004م(،ودراسـة يويـن ومـا(
كـما اتفقـت معظم الدراسـات في دراسـة المتغـيرات. أما 
الاختلاف بين الدراسـات السـابقة فيظهر جلياً في العينة 
المسـتهدفة بالدراسـة؛ فتناولـت دراسـة لال)2010م(، 
والـردادي )2009م( اتجاهـات المعلمين والمشرفين، بينما 
تناولت باقي الدراسـات الأخرى اتجاهات الطلاب نحو 
التعليم الإلكتروني منها: دراسة عبد العاطي )2007م(، 
 Yo ku&) وفـودة )2004م( ودراسـة يوكـو وتشـون 

.(Chun, 2004

أولاً: أوجه الشبه والاختاف بين الدراسات السابقة 
والدراسة الحالية:

تتفق الدراسة الحالية معها في منهج الدراسة المستخدم 
وفي تنـاول الهدف نفسـه وهو الكشـف عـن الاتجاهات 
نحو اسـتخدام التعليم الإلكتروني، كما اتفقت مع بعض 
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الدراسـات السـابقة في تناول نفس المتغيرات واختلفت 
مع بعضها من حيث العينة؛ كدراسة هيلينبرج وزملاؤه 
(Hillenburg et al, 2006) التـي أجريت على المديرين 

وخبراء تكنولوجيا المعلومات حول التعليم الإلكتروني 
في اسـتخداماته في تعليم طب الأسنان وكذلك اختلفت 

معها جميعاً في مكان التطبيق.

ثالثاً: الاستفادة من الدراسات السابقة: 
اسـتفادت الدراسة الحالية من الدراسات السايقة في 
بعض من الإطار النظري، ومنهج البحث المستخدم وفي 

بناء أداته.

إجراءات البحث: 
تشـمل منهج البحث، ومجتمعه، وعينته، وإجراءات 
إعداد أداة البحث، ووصفها، وكيفية تطبيقها، وصدقها، 
وثباتهـا، وأسـاليب المعالجـة الإحصائيـة التـي اتبعـت. 

وذلك على النحو التالي:

أولاً: منهج البحث:  
بـما أن الهدف مـن هذا البحـث هو معرفـة اتجاهات 
أعضاء هيئـة التدريس حيال تطبيـق التعليم الإلكتروني 
في جامعـة المجمعـة فـإن المنهـج الوصفـي التحليي هو 
تسـاؤلاتها  لمناسـبته  الدراسـة؛  لهـذه  المناسـب  المنهـج 
وأهدافهـا  بتطبيق مقيـاس الاتجاهات لمعرفة اسـتخدام 

التعليم الإلكتروني في التعليم. 

ثانياً: مجتمع البحث:
     يتألـف مجتمـع البحث من أعضـاء هيئة التدريس 
في جامعـة المجمعـة في الفصـل الـدراسي الأول للعـام 

الدراسي 1435/1434هـ  

ثالثاً: عينة البحث:
تألفـت عينة البحث مـن)197( عضوًا تدريسـيًا في 
جامعة المجمعة والبالغ  إجمـالي عددهم )720( عضواً، 
وقد قام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية 
البسيطة.وبلغت نسبة الأعضاء من مجتمع الدراسة تقريباً 
)27%(. والجدول التالي رقم)1( يبين توزيع التكرارات 
والنسـب المئوية لعينة الدراسـة حسب المتغيرات الآتية: 
سـنوات الخـبرة والبرامـج التدريبية التي حصـل عليها 

أعضاء هيئة التدريس في التعليم الالكتروني.

جدول رقم )1(: التكرارات والنسب المئوية لعينة 
الدراسة حسب المتغيرات الآتية: البرامج التدريبية 

وسنوات الخبرة في العمل الجامعي.

النسبة المئويةالتكرارالفئاتالمتغير

البرامج 
التدريبية

3517.8لم أحصل على أي برنامج

7839.6برنامجين فأقل

8442.6ثلاثة برامج فأكثر

سنوات 
الخبرة

7437.6أقل من 5 سنوات

4120.8من 5 إلى 10سنوات

8241.6أكثر من 10 سنوات

رابعاً: متغيرات البحث: 
المتغيرات  المستقلة: 

• البرامج التدريبية: ولها ثلاثة مستويات )لم يحصل 
على برامج تدريبية / حصل على برنامجين  فأقل/ 

حصل على ثلاثة برامج فأعلى( 
• سـنوات الخـبرة في العمـل الجامعـي: ولهـا ثلاثـة 
مسـتويات )أقـل من خمـس سـنوات / من خمس 
سنوات إلى عشر سنوات / أكثر من عشر سنوات(
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المتغـير التابـع: متوسـطات درجـات أعضـاء هيئـة 
التدريـس على مقياس الاتجاهات نحـو توظيف التعليم 

الإلكتروني في العملية التعليمية. 

خامساً: أداة البحث: 
تم تناول أداة البحث من خلال الآتي:

أ( أهداف أداة الدراسة:
اسـتهدفت أداة البحث )مقياس( إعداد قائمة 
باتجاهات المعنيين بتطبيق آليات التعليم الإلكتروني 
واسـتطلاع اتجاهات أعضاء هيئـة التدريس حيال 

توظيف التعليم الإلكتروني في العملية التعليمية. 
ب( إعداد أداة البحث:

بناءً على ما تم استعراضه في الفصول السابقة، 
تم صياغة قائمة مبدئية باتجاهات المعنيين بتطبيق 
آليـات التعليم الالكتروني، وقـد اعتمد الباحث 

في تحديد هذه القائمة على المصادر التالية: 
• الأدبيات الخاصة بالتعليم الالكتروني. 

التعليـم  تناولـت  التـي  السـابقة  الدراسـات   •
الإلكتروني من حيث آلياته ومعوقات تطبيقه 

والنتائج المرجوة من التطبيق.
وقـد تكونـت المقيـاس في صورتـه الأولية مـن )45( 
فقـرةً، وكل فقـرة تتضمـن خمـس درجات، وفقـاً لمقياس 
ليكرت الخماسي )موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، 
غير موافق بشـدة(. وتتراوح درجـات مقياس الاتجاهات 
مـن )5( إلى )1( درجـات بحيث تمثـل الدرجة )5( أعلى 

درجات الإيجابية، وتمثل الدرجة )1( أقل الدرجات.

سادساً: صدق أداة البحث: 
أعـد الباحـث خطابـاً للمحكمـين؛ تضمـن الهدف 
مـن الدراسـة، ومكونـات المقيـاس، ومـا يرجـى منهم 

إنجـازه. وقـد عرض مقيـاس الاتجاهات عـلى عدد من 
المحكمـين بلغ عددهم )11( مـن الخبراء والمتخصصين 
في )تكنولوجيـا التعليـم- والمناهج وطـرق التدريس(؛ 
وذلـك للتأكـد من سـلامة صياغة المقيـاس ووضوحه، 
وللتأكـد أيضاً من مـدى ملاءمته للغرض الذي أعد من 

أجله، وقد طلب إليهم إبداء آرائهم حيال: 
 • ارتباط العبارة بالبعد الواردة تحته.

 • وضوح العبارة ودقة صياغتها. 
وفي ضوء ملاحظات المحكمين تمت مراجعة المقياس 

وتعديله ليصبح العدد النهائي  )43( فقرة. 

سابعاً: ثبات أداة البحث: 
تم حساب معامل ثبات مقياس الاتجاهات باستخدام 
معادلـة ألفـا كرونباخ،وبلغت قيمتـه )962 0.(، وهي 

قيمة عالية جدا يعتد بها لتطبيق المقياس.

ثامناً: المعالجات الإحصائية: 
• المتوسـطات الحسـابية لاتجاهـات أعضـاء الهيئـة 
التدريسـية نحـو توظيف التعليـم الإلكتروني في 

العملية التعليمية.
• اختبار تحليل التباين الأحادي والانحراف المعياري 
للتأكد من وجـود اختلافات في اتجاهات أعضاء 
الهيئة التدريسـية في جامعة المجمعة نحو توظيف 

التعليم الإلكتروني في العملية التعليمية.
• اختبار شـيفيه للتعرف على اتجاهات الفروق ذات 

الدلالة الإحصائية تبعا لمتغيرات الدراسة. 

نتائج الدراسة ومناقشتها:
يتنـاول البحـث في هذا الجـزء الإجابة عن أسـئلة 
التدريـس  هيئـة  أعضـاء  اتجاهـات  الدراسـة حـول 
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بجامعـة المجمعـة نحـو تطبيـق التعليـم الإلكـتروني 
التـي أجـاب عنها أفـراد العينة، ويتم عـرض النتائج 
ومناقشتها تبعاً لأسـئلة الدراسة، وحيث إن درجات 
مقيـاس الاتجاهـات مـن )5( إلى )1( درجـات فقـد 
أدخلـت البيانات على النحو التالي: الدرجة )5( أعلى 
درجـات الإيجابية، والدرجة )1( تمثل أقل الدرجات 
الإيجابيـة للفقـرات نحو تطبيـق التعليـم الإلكتروني 
بحيث يمثل مسـتوى الإجابة موافق بشـدة على تلك 
الفقرات درجة )5(، ومسـتوى الإجابة موافق درجة 
)4(، ومسـتوى الإجابة محايد درجة )3(، ومسـتوى 
الإجابة غـير موافق درجة )2(، أما مسـتوى الإجابة 
غير موافق بشدة على تلك الفقرات درجة )1(، وعند 
تحليل المعلومات)الاسـتجابات عـلى فقرات المقياس 

أتبع ما يي:
1- بدرجـة عـالٍ جـدًا  إذا بلـغ المتوسـط الحسـابي 

4.20 فأكثر.

2- بدرجة عالٍ إذا بلغ المتوسـط الحسابي 3.40 إلى 
أقل من 4.20.

3- بدرجة متوسـط إذا بلغ المتوسط الحسابي 2.60 
إلى أقل  من 3.40.

4- بدرجـة منخفـض  إذا بلـغ المتوسـط الحسـابي 
1.80 إلى أقل من 2.60.

5-بدرجة منخفض جداً  إذا بلغ المتوسـط الحسـابي 
أقل من 1.80 .

إجابة السؤال الأول  
للإجابـة عـن السـؤال الأول والـذي نصـه »  مـا 
اتجاهـات أعضـاء الهيئـة التدريسـيّة في جامعـة المجمعة 
نحـو توظيف التعليـم الإلكتروني في العمليـة التعليمية 
» فقد تم اسـتخراج المتوسـطات الحسابيّة والانحرافات 
المعياريّـة لـكلّ فقـرات أداة البحث. كما هـو موضح في 

الجدول رقم )2(.

الجدول رقم )2( يبين المتوسطات الحسابيّة لاتجاهات أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة المجمعة 
نحو توظيف التعليم الإلكتروني في العملية التعليمية.

المتوسط العبارةم
درجة الاتجاهالحسابي

عالية جدًا4.43يسهم التعليم الإلكتروني في حل كثير من المشكلات التي يعاني منها التعليم التقليدي

عالية جدًا4.31يزيد التعليم الإلكتروني  من دافعية عضو هيئة التدريس نحو التدريس

عالية جدًا4.26يسهم التعليم الإلكتروني  في تحسين أداء عضو هيئة التدريس. 

عالية جدًا4.49يساعد التعليم الإلكتروني عضو هيئة التدريس في تنويع أساليب التدريس وطرائقه

عالية جدًا4.57يعزز التعليم الإلكتروني من كفايات عضو هيئة التدريس التقنية.

عالية جدًا4.11يسهم التعليم الإلكتروني في تقليل التكلفة الاقتصادية للتعليم  

يقوم التعليم الإلكتروني بدور ناجح في تعديل وتحديث  المقررات الدراسيّة وفقاً لاحتياجات 
عالية جدًا4.2المستقبل

عالية جدًا4.29يساعد التعليم الإلكتروني على الاستفادة من المختصين في المجالات المختلفة 
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المتوسط العبارةم
درجة الاتجاهالحسابي

عالية جدًا4.33يحقق التعليم الإلكتروني مبدأ التعليم المستمر.

عالية4.03يساعد التعليم الإلكتروني على حل المشكلات الطارئة في عملية التعليم.

عالية4.16يوفر التعليم الإلكتروني  جوا ممتعا لبيئة التعليم.

عالية3.99يساعد التعليم الإلكتروني على تحقيق أهداف التعليم .

عالية3.99ينمي  التعليم الإلكتروني مهارات التفكير.

عالية3.53يساعد التعليم الإلكتروني في التغلب على المشكلات النفسية والاجتماعية 

عالية جدًا4.33يجعل التعليم الإلكتروني بيئة التعليم مواكبة للتطور التقني.

عالية جدًا4.47يساعد  التعليم الإلكتروني على التعليم في أي وقت  وأي مكان.

عالية3.99يجعل التعليم الإلكتروني الطالب يسير في العملية التعليمية وفق قدراته 

عالية3.81يساعد التعليم الإلكتروني في تنمية مهارة حل المشكلات لدى الطلاب.

عالية جدًا4.27يساعد التعليم الإلكتروني على اختصار وقت التعليم. 

عالية3.81يسهم التعليم الإلكتروني  في تنمية مفاهيم العمل الجماعي والعمل التعاوني.

عالية3.95يزيد التعليم الإلكتروني  من خبرات التعليم لدى الطلاب.

عالية3.86يعمل التعليم الإلكتروني  على تحسين مخرجات التعليم لدى الطلاب.

عالية4.11يستطيع الطلاب إنجاز واجباتهم عن طريق التعليم الإلكتروني أكثر من الطريقة التقليدية

عالية4.03يحقق التعليم الإلكتروني الاتصال التعليمي بين الطلاب بعضهم ببعض

عالية3.93يساعد التعليم الإلكتروني في الربط بين المفاهيم العلمية بطريقة منطقية.

عالية3.98يساعد التعليم الإلكتروني في توضيح المفاهيم العلمية لدى الطلاب

عالية3.91يساعد التعليم الإلكتروني في تنمية مهارات إبداعية.

عالية4.19يمكن التعليم الإلكتروني الطلاب من تعلم معلومات كثيرة في وقت قصير.

عالية3.90يحفز التعليم الإلكتروني الطلاب على التفكير الإبداعي. 

عالية جدًا4.25يساعد التعليم الإلكتروني على تنمية مهارات التعليم الذاتي.

عالية3.95يسهم التعليم الإلكتروني في  إبراز القدرات الخاصة للطلاب.

عالية3.95يزيد التعليم الإلكتروني من نشاط وحيوية الطالب.  

عالية4.19يحدث التعليم الإلكتروني  سرعة ومرونة أفضل للتعلم.

التعليم من خلال استخدام الوسائط  الدافعية لعملية  التعليم الإلكتروني  على زيادة  يعمل 
عالية جدًا4.35المتعددة.
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يتضـح مـن الجـدول أعـلاه رقـم )2( بلـغ المتوسـط 
العـام للفقرات الخاصة باتجاهات أعضـاء هيئة التدريس 
)4.10( وهـذا يعنـي أنّ الاتجـاه نحـو توظيـف التعليم 
الإلكتروني كان )عالياً(. ويُلاحظ أنّ جميع فقرات المحور 
تقع في فئة )عالية جداً– عالية( حيث تراوحت متوسطات 
الفقرات ما بين )4.57( كحد أعلى وبين )3.53( كحد 
أدنـى. ويـرى الباحث أن هـذه نتيجة متوقعـة خاصة مع 
انتشار التكنولوجيا والإنترنت، وهذا يدل على أن أعضاء 
راسـة( مدركـين لمكانة التعليم  الهيئة التدريسـيّة )عينة الدِّ

الإلكتروني وأهميته في التدريس الجامعيّ.
كما يرى الباحث أن هذا الاتجاه الإيجابي لعينة الدراسة 
نحـو توظيـف التعليـم الإلكـتروني يمكـن أن يعزى إلى 
عدد متنوع مـن المتغيرات من بينها التقدم المعرفي والثورة 
التكنولوجيـة التـي تميـز بها العـصر الحـالي أدى إلى تطوّر 
المفاهيم لدى أعضاء هيئة التدريس وبالتالي أثر على الوعي 
بواقـع التحديات التي يعاني منها قطاع التعليم الأمر أدى 

إلى زيـادة الوعـي بأهميـة تطوير النظـم التعليميّـة بحيث 
تنسجم مع التطورات التقنية التي تستدعي أنماطاً تعليمية 
تراعي التطور التقني الذي سوف ينعكس على الأساليب 
والاسـتراتيجيات التدريسـية، وأنواع تقديـم المقررات، 

والوسائط التعليمية، ونظم التقييم الالكترونية.
وتعـدّ هـذه النتائـج متسـقة مـع نتائـج العديـد من 
راسـات التي أظهرت نتائجها اتجاهـات إيجابيّة نحو  الدِّ
اسـتخدام الحاسـوب والإنترنـت في التعليم؛ كدراسـة  
الجابـري)2011م( ودراسـة فـاروق )2010م( التـي 
التعليـم  نحـو  الأعضـاء  اتجاهـات  أن  إلى  توصلـت 
الإلكـتروني كانت إيجابية بمكوناتهـا الثلاث، وأظهرت 
النتائـج أن المكـون الانفعـالي قد حقق الترتيـب الأول، 
واحتـل المكـون المعـرفي الترتيـب الثـاني، ثـم تلاههـما 
المكون المهاري من حيث الأهمية،كما أظهرت النتائج أن 
الطـلاب كانت اتجاهاتهـم أكثر إيجابية مـن أعضاء الهيئة 
التدريسية في اسـتخدم التعليم الالكتروني، ودراسة كل 

المتوسط العبارةم
درجة الاتجاهالحسابي

عالية4.10يساعد التعليم الإلكتروني الطلاب على توضيح الأفكار من خلال المناقشات الالكترونية

عالية4.03يوفر التعليم الإلكتروني بيئة تعليم وتعلم أنشطة تشجع الطالب على التعلم الاستكشافي 

عالية3.93يساعد التعليم الإلكتروني  الطالب على تحمل مسؤولية التعليم وعلى إدارة المواقف بفاعلية 

عالية4.07يخلق التعليم الإلكتروني اتجاهات إيجابية لدى الطالب نحو موضوع التعليم

عالية4.16يزود التعليم الإلكتروني  الطالب بمهارات إدارة الذات 

عالية4.02يزيد التعليم الإلكتروني  من احترام الطالب لذاته

عالية3.98يساعد التعليم الإلكتروني  الطالب على انخفاض القلق ويزيد من الشعور بالرضا عن نفسه

عالية3.96يشجع التعليم الإلكتروني الطلاب على قبول المساعدة والإشراف من نظائرهم

يزيد التعليم الإلكتروني  من دافعية الطالب للبحث عن المعلومات واستكشاف العديد من 
عالية4.19المجالات الجديدة والصعبة بمساعدة المجموعة

عالية4.10المتوسط العـــــــــــام
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من النجار ، وقزق )2010م(  حيث أظهرت أن النتائج 
كانـت مقبولة عند جميع المسـتويات، ودراسـة الحوامدة 
)2010م( ودراسـة كل من الشناق، وحسن)2010م(
نحـو  إيجابيـة  اتجاهـات  وجـود  عـن  أظهـرت  التـي 
اسـتخدام التعليـم الإلكـتروني عنـد المعلمـين، وغيرها 
مـن الدراسـات؛ كدراسـة صقـر )2009م( والردادي 
)2009م( ودراسـة مونيـكا وسـاندرا )2004( التـي 
أوضحت أن إدراكات واتجاهات أعضاء هيئة التدريس 
تعتبر العامل الحاسـم والمكون الأسـاسي لنجاح التعليم 
الإلكـتروني ولا يمكـن تجاهل هـذا العامل بـأي حال، 
ودراسة يوكو وتشون )2004(. في حين لم تختلف نتائج 
الدراسـة الحالية إلا مع دراسة حسامو )2011م( حيث 
بينـت أن اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو اسـتخدام 
البريد الالكتروني، ومحاضرات الصوت والصورة كانت 
ضعيفة.ولعـل هذه النتائج التي توصلت إليها الدراسـة 
الحاليـة تؤكد ما ذهـب إليه الأدب التربوي الذي أشـار 
الى أن تقنيّة المعلومات ممثلة بأجهزة الحاسـوب وشـبكة 
الانترنـت، والوسـائط المتعـددة، مـن أفضـل الوسـائل 
التعليميـة التـي توفر بيئة تفاعليّة مشـوقة؛ لجذب اهتمام 
الطـلاب وحثّهم عـلى تبـادل الآراء والخـبرات. ويتيح 
هـذا النمط فـرص كبيرة للتعـرف على مصـادر متنوعة 
مـن المعلومـات بأشـكال مختلفة. وقـد تبـينَّ أن التعليم 
الإلكـتروني أداة ناجحـة تسـاعد عـلى تعليـم الطـلاب 
تعيلـمًا يتوفـر فيـه عنـصران مهـمان همـا:  إثـارة التفكير 
ومتعـة العمل،إضافـة إلى أن التعليم الإلكتروني يسـهم 
في تنميـة مهارات التفكير العليـا الابداعية كالقدرة على 
الاستكشاف والنقد، وينمي مهارات البحث والاطلاع 
وينوع من اسـتراتيجيات التعليم مثـل مجمعات النقاش 
الالكترونية، والتعليم التشـاركي، كما يتيح الوصول إلى 
المقررات والمـواد التعليميّة، فهذه الميـزة تجعل المتعلّم في 

حالة استقرار، ذلك أن بإمكانه الحصول على المعلومات 
التـي يريدهـا في الوقت الذي يناسـبه، ويسـاعد التعليم 
الإلكـتروني في تفعيـل  التعليـم الـذاتي، والفـردي فكل 

متعلم يتعلم حسب قدراته.

  إجابة السؤال الثاني:
للإجابـة عـن السـؤال الثـاني، والـذي نصـه » هـل 
توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائية عند مسـتوى دلالة 
)0,05( في متوسـطات أداء أعضـاء هيئـة التدريس على 
مقيـاس الاتجاهات نحو توظيـف التعليم الإلكتروني في 
العمليـة التعليمية تعـزى للبرامج التدريبيـة؟ وللإجابة 
عن السؤال السابق، تم اسـتخراج المتوسطات الحسابيّة 
والانحرافـات المعياريّـة كما تـم اسـتخدام اختبار تحليل 
التباين الأحـادي. والجدول رقم )3( يبيّن المتوسـطات 
في  التدريبيـة  البرامـج  لأثـر  والانحرافـات  الحسـابيّة 
اتجاهـات أعضـاء الهيئـة التدريسـية في جامعـة المجمعة  

وكانت نتائج التحليل على النحو التالي:

جدول رقم )3(  المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية لدرجة اختلاف اتجاهات أعضاء الهيئة 

التدريسية في جامعة المجمعة  نحو توظيف التعليم 
الإلكتروني في العملية التعليمية حسب  الحصول على 

البرامج التدريبية في مجال التعليم الإلكترونّي

المتوسط الفئات
الحسابي

الانحراف 
العددالمعياري

3.860.6735لم يحصل على برامج تدريبية

4.060.5178حصل على برنامجين  فأقل

4.240.6784حصل على ثلاثة برامج فأعلى

4.100.67197المجموع
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يبين الجـدول السـابق تباينـاً ظاهريّاً في المتوسـطات 
الحسـابيّة والانحرافات المعياريّة لاتجاهات أعضاء الهيئة 
راسة نحو توظيف  التدريسيّة في جامعة المجمعة عينة الدِّ
التعليم الإلكتروني في العملية التعليمية، بسبب اختلاف 

فئـات متغـير الحصول عـلى البرامـج التدريبيّـة في مجال 
التعلـم الإلكـتروني. ولبيان دلالـة الفـروق الإحصائيّة 
بـين المتوسـطات الحسـابية تم اسـتخدام تحليـل التباين 

الأحاديّ، كما يظهر في الجدول رقم )4(

جدول رقم )4(  تحليل التباين الأحادي
 لمتغير البرامج التدريبية في مجال التعليم الإلكتروني في درجة اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو توظيف التعليم 

الإلكتروني في العملية التعليمية

الدلالة الإحصائيةقيمة  فمتوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتالمصدر

3.8521.9276.7240.002بين المجموعات
دالة عند مستوى دلالة 0.05

55.591940.287داخل المجموعات

59.44196الكي

 يتبـيّن من الجدول أعلاه وجـود فروق ذات دلالة 
إحصائيّة عند مسـتوى الدلالة )0,05( في المتوسطات 
الحسـابيّة تعـزى لأثر متغـير البرامـج التدريبية حيث 
بلغـت قيمـة)6.724( وقـد يعـزو الباحـث وجـود 
فـروق دالـة إحصائيّـاً بـين أعضـاء الهيئـة التدريسـية 
يتفق مـع ما أظهرته بعض نتائج الدراسـات السـابقة 
من وجـود فـروق ذات دلالة إحصائيّة كدراسـة لال 
)2010م( حيـث بـين أن اتجـاه المعلمـين والمعلـمات 
الذين يحـضرون الندوات التعليميـة في مجال التقنيات 
أكثـر إيجابية نحو التعليم الإلكتروني من اتجاه المعلمين 
والمعلـمات الذيـن لا يحـضرون النـدوات التعليميـة 
في مجـال التقنيـات نحـو التعليم الإلكـتروني وكذلك 
دراسـة الحوامـدة)2010م( الـذي أوضـح أنه توجد 
فـروق في النتائـج تعـزى لأثـر متغـير الحصـول عـلى 
الدورات التدريبية نحو استخدام الحاسوب والتعليم 

الإلكـتروني ولصالـح مـن حـضروا ثـلاث دورات 
تدريبية فأكثر. ويـرى الباحث أن هذه النتيجة متوقعة 
ومنطقيّـة، فكلَّـما زادت عـدد البرامـج التدريبيـة في 
مجال اسـتخدام التكنولوجيا والحاسـوب والإنترنت، 
زادت الدافعيّـة والرغبة والفرصة لاسـتخدام التعليم 
الإلكتروني، وكانت الاتجاهـات إيجابيّة نحوه. فنتائج 
الأبحاث تشير إلى وجود علاقة بين ثقافة المدرّس عن 
دت  الحاسوب واسـتخدامه له في التدريس، كذلك أكَّ
دراسات أخرى أن من العوامل المؤثرة في الاتجاه نحو 
الحاسـوب عند المعلمين الاعتقاد أن تعلّم الحاسـوب 
صعـب وهذا ما تعمل البرامج التدريبية على إزالة هذا 
الاعتقـاد. ولتحديد موقع الدلالة )وجهة الفروق بين 
المتوسـطات(  بين مجتمع الدراسة تم استخدام اختبار 
شـيفيه )Scheffe (.كما هـو موضح في الجدول التالي 

رقم )5(.
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جدول رقم )5( يوضح اتجاهات الفروق في إجابات أعضاء هيئة التدريس نحو توظيف التعليم الالكتروني  في 
العملية التعليمية تبعاً لمتغير البرامج التدريبية في مجال التعليم الإلكتروني باستخدام اختبار شيفيه 

لم يحصل علىالمتوسطالفئات
برامج تدريبية

حصل على 
برنامجين فأقل

حصل على ثاثة 
برامج فأعلى

*--3.86لم يحصل على برامج تدريبية
---4.06حصل على برنامجين  فأقل

--*4.24حصل على ثلاثة برامج فأعلى

بالنظـر إلى الجـدول أعـلاه يتضـح أن نتائـج اختبار 
شـيفيه للمقارنات البعدية تشـير إلى وجـود فروق ذات 
بـين   )0.05( دلالـة  مسـتوى  عنـد  إحصائيـة  دلالـة 
متوسـط المجموعة الأولى )لم يحصل على برامج تدريبية( 
والمجموعـة الثالثـة )حصـل عـلى ثلاثـة برامـج فأعلى( 
لصالح المجموعة الثالثة ذات المتوسـط الأكبر الذي بلغ 
)4.24( ويـرى الباحـث أن هـذا الاتجاه يعتـبر منطقياً 
فكلما زادت عدد البرامج زاد الاتجاه إيجابياً نحو توظيف 

أدوات التعلم الإلكتروني.

إجابة السؤال الثالث:
للإجابـة عن السـؤال الثالث، والـذي نصه » هل 
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى دلالة 
)0,05( في متوسطات أداء أعضاء هيئة التدريس على 
مقياس الاتجاهات نحـو توظيف التعليم الإلكتروني 
في  الخـبرة  لسـنوات  تعـزى  التعليميـة  العمليـة  في 
العمـل الجامعـي؟. وللإجابة عن السـؤال السـابق، 
تـم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابيّة والانحرافات 
المعياريّـة كـما تـم اسـتخدام اختبـار تحليـل التبايـن 
المتوسـطات  يبـيّن  رقـم )6(  الأحـادي. والجـدول 
في  الخـبرة  سـنوات  لأثـر  والانحرافـات  الحسـابيّة 

اتجاهـات أعضاء الهيئة التدريسـية في جامعة المجمعة  
وكانت نتائج التحليل على النحو التالي:

جدول رقم )6(  المتوسطات الحسابية
والانحرافات المعيارية لدرجة اختلاف اتجاهات 

أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة المجمعة نحو توظيف 
التعليم الإلكتروني في العملية التعليمية حسب سنوات 

الخبرة في العمل الجامعي

المتوسط الفئات
الحسابي

الانحراف 
العددالمعياري

4.080.5574أقل من خمس سنوات

من خمس سنوات إلى 
3.980.6541عشر سنوات

4.190.4882أكثر من عشر سنوات

4.100.55197 المجموع

يبـين الجدول أعـلاه تباينـاً ظاهريّاً في المتوسـطات 
الحسـابيّة والانحرافـات المعياريّـة لاتجاهـات أعضاء 
راسة نحو  الهيئة التدريسـيّة في جامعة المجمعة عينة الدِّ
توظيـف التعليـم الإلكـتروني في العمليـة التعليميـة، 
في  الخـبرة  سـنوات  متغـير  فئـات  اختـلاف  بسـبب 
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العمـل الجامعـي. ولبيـان دلالـة الفـروق الإحصائيّة 
بين المتوسـطات الحسـابية تم اسـتخدام تحليـل التباين 

الأحـاديّ للخـبرة في العمـل الجامعـي، كـما يظهـر في 
الجدول رقم )7(

جدول رقم )7(  تحليل التباين الأحادي لمتغير سنوات الخبرة في العمل الجامعي  في درجة اتجاهات أعضاء هيئة 
التدريس نحو توظيف التعليم الإلكتروني في العملية التعليمية

الدلالة الإحصائيةقيمة  فمتوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتالمصدر

1.2520.632.090.123بين المجموعات
غير دالة

58.191940.30داخل المجموعات

59.44196الكي

يتبـيّن مـن الجدول أعـلاه عـدم وجود فـروق ذات 
في   )0,05( الدلالـة  مسـتوى  عنـد  إحصائيّـة  دلالـة 
المتوسـطات الحسـابيّة تعزى لأثر متغير سـنوات الخبرة 
في العمـل الجامعـي حيث بلغـت قيمـة)2.09( وهذه 
النتيجـة تتفـق مـع العديـد مـن الدراسـات السـابقة؛ 
كدراسـة الجابـري)2011م( النـي بينـت أنـه لا توجد 
فـروق في اتجاهـات الأعضـاء تعزى لأثر متغـير الخبرة، 
ودراسـة حسـامو )2011م( التـي توصلـت إلى أنـه لا 
توجـد فـروق ذات دلالـة احصائيـة عنـد أعضـاء هيئة 
التدريـس مـن حيـث اسـتخدام التعليـم الالكـتروني،  
وإيجابياته  وسلبياته  ومعوقاته تبعًا لمتغير الخبرة، ودراسة 
الحوامدة)2010م( حيث دلت النتائج على أنه لا توجد 
فـروق نحـو اسـتخدام التعليـم الإلكتروني تعـزى لأثر 
الخـبرة في التدريـس. وتختلـف مع نتائج دراسـة كل من 
النجـار، وقـزق )2010م( التي كشـفت أن هنـاك فرقاً 
يعـزى إلى متغـير العمر. وقد يعـزو الباحث عدم وجود 
فـروق دالة إحصائيّاً بين أعضـاء الهيئة لأثر متغير الخبرة  
في العمـل الجامعـي لعـدد مـن العوامل لعـل أبرزها أن 
ما يعمـل الفارق حقيقة هـو البرامج التدريبية وليسـت 

الخـبرة الزمنيـة لعضو هيئـة التدريس، كـما يمكن النظر 
إليها من زاوية أخرى وهو أن الجامعة تولي عناية خاصة 
بجميع أعضاء هيئة التدريس دون النظر في عدد سنوات 
خبرتهم فهـي تقدمها للجميـع وأن التجهيزات اللازمة 

متوفرة بين أيديهم دون النظر لأي عامل آخر.

التوصيات: 
• عـلى الجامعات التوجه بصورة أكـبر لدعم التعليم 
الإلكتروني في العملية التعليمية وتوظيف أدواته. 
وذلك عطفاً على النتيجة التي توصل اليها البحث 
من حيـث إن اتجـاه أعضـاء هيئـة التدريس نحو 
توظيف التعليم الإلكـتروني في العملية التعليمية 

كانت تقع في الدرجة العالية جدا والعالية. 
• وضع برامج تدريبية مكثفة لأعضاء هيئة التدريس 
لتعريفهم بمستجدات التعلم الإلكتروني وأهمية 
تطبيقه في عملهـم الأكاديمي، حيث بينت نتائج 
الدراسة أنه كلما زادت عدد الرامج التدريبية زاد 

الاتجاه الإيجابي نحو توظيفه.
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• توفـير الامكانـات الماديـة وما من شـأنه الاسـهام 
في تحقيـق أهـداف التعليـم الإلكتروني ويشـمل 
شـبكات الربـط الإلكترونيـة، البرامـج، أجهزة 

الكمبيوتر، أجهزة العرض الفنية وغيرها.
• ضرورة تحفيـز أعضـاء هيئة التدريـس إلى توظيف 

التعلم الإلكتروني. 
للتعلـم الإلكـتروني في  تنظيميـة  إصـدار لوائـح   •

مؤسسات التعليم العالي. 
توفـير أدوات الجيـل الثـاني للتعلـم الإلكـتروني   •
مـع أدلة إرشـادية ووثائـق للمسـتخدمين بكافة 
مستوياتهم )عضو هيئة تدريس، طالب( وتشمل 
المشـاركة،  وخدمـات  المدونـات،  الأدوات 
والويكـي، والوسـائط، والشـبكات الاجتماعية 

للتطبيقات في مواقع مؤسسات التعليم العالي. 

المقترحات:
• إجـراء دراسـات مماثلـة حـول اتجاهـات الطلاب 
والطالبات بجامعة المجمعة نحو توظيف التعليم 

الإلكتروني في العملية التعليمية.
•  إجراء دراسـة لمعرفة العلاقة بـين توظيف التعليم 

الإلكتروني وتحصيل الطلاب.
•  دراسـة مقارنـة لجامعـة عالميّة متقدمـة في توظيف 
التعليم الإلكـتروني ومقارنتهـا بجامعة المجمعة 

أو بإحدى الجامعات السعودية.
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المستخلص
هدفت الدراسـة إلى رصـد المعوقات الاجتماعية، وأسـاليب 
والتطوعيـة،  الخيريـة  الأنشـطة  ف  المـرأة  مشـاركة  تفعيـل 
وتحددت تسـاؤلات الدراسـة في: »ما المعوقـات الاجتماعية 
التي تؤثر على مشـاركة المرأة السـعودية في أنشطة الجمعيات 

الخيرية «؟
وقـد اعتمدت الدراسـة عي المسـح الاجتماعـي للعينة، 
واسـتمارة اسـتبيان إلكترونية تم تطبيقها على المرأة السعودية 
في الفـترة من أول فبرايـر 2014م حتى نهاية مايو 2015م ، 

وكانت نتائج الدراسة :
إيجابيـة المرأة السـعودية ومشـاركتها في العمل التطوعي 
وتعـدد أسـاليب المشـاركة بالمـال والوقت والجهـد، وتعدد 
أساليب الاشـتراك في الأنشطة التطوعية لشغل وقت الفراغ 

ولرفع المعاناة عن بعض الفئات.
ومن توصيات الدراسـة: وضع رؤى استراتيجية لتوعية 
المرأة بأهمية الأنشطة التطوعية، وكيفية الالتحاق بالجمعيات 
الخيرية، وتأسـيس جهة خاصة بتنظيم المبـادرات التطوعية، 
ومواجهة المعوقات الأسرية التي تؤثر على مشـاركة المرأة في 

العمل التطوعي.

Abstract
study objectives: Identify the social obstacles of the 
women’s participation in charitable organizations.  
the current study tries to answer a main question 
which is What are the social obstacles that affect 
women’s participation in charitable organizations’ 
activities?  the study depended on the social sample 
survey. Search tools: Electronic questionnaire Areas 
of study: Human area, Geographical area and Time 
area
The study sample: Saudi women who use the 
internet. The number of women who answered the 
questionnaire was 672 ones.
results and recommendations was Increasing 
percentage of participants in volunteer activities, 
reflecting the positivity of Saudi women., Various 
methods of participation in these activities., Various 
reasons of participation in volunteer activities. 
Various social obstacles that affect the participation 
of women in volunteer activities: . Various ways 
of facing these obstacles Study recommendations 
Establishing a special entity to organize the collective 
and individual voluntary: Developing strategic 
visions to raise the awareness of women of the 
importance of volunteer activities and how to join 
charity associations
initiatives and developing an organized mechanism 
for implementation.

المعوقات الاجتماعية للعمل التطوعي للمرأة السعودية 

د.نورة إبراهيم الصويان
أستاذ علم الاجتماع المساعد

كلية التربية - جامعة المجمعة

مقدمة
تزايدت حركة مؤسسات المجتمع المدني العالمي داخل دول 
أوروبـا وأمريكا الشـمالية بشـكل خـاص، وإن كان بعض 
هذه الأنشـطة قد انتقل مؤخراً إلى بعض الدول الآسـيوية 
أو بلـدان أمريكا اللاتينية. ولعـل هذا الارتباط بين ظاهرة 
العولمـة والمجتمـع المـدني العالمي يمكن إرجاعـه إلى الآثار 
الملموسـة للعولمة على هذه المجتمعـات وعلى زيادة الوعي 

بين مواطنيها بأهمية البعد العالمي )جوهر، 2007: 46(.

وأصبـح العمل التطوعي ضرورة اجتماعية، يشـترك 
فيـه جميـع المواطنـين في مياديـن الحيـاة كافـة، في حدود 
قـدرات الفرد وإمكاناته، وفي ضـوء احتياجات الجماعة 

والمجتمع”)المنيف،  2005م، 54-52(.
التطـوع تكـون في  “أهميـة  وهنـاك مـن يـرى أن 
إليـه  تُقـدّم  ومَـن  المتطـوع  لـدى  الإحسـاس  تنميـة 
للمجتمـع،  والـولاء  بالانتـماء  )المواطـن(  الخدمـة 
المجتمـع  فئـات  بـين  الاجتماعـي  الترابـط  وتقويـة 
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الاجتماعـي  التغـير  بعوامـل  اهتـز  والـذي  المختلفـة 
والحضاري”)اللحياني،1418هـ، 186(.

وفي المملكـة العربية السـعودية نال العمل الأهي 
التطوعي ـ ومايزال ـ  اهتماماً كبيراً على مسارات عدة، 
فعلى المسـار الرسـمي كانـت الركيـزة الأولى للعمل 
التطوعـي اللائحة المنظمة للجمعيات والمؤسسـات 
الأهليـة الخيرية التـي صدرت بقرار مجلـس الوزراء 
رقـم )107( في 1410/6/25هــ، ثـم القواعـد 
التنفيذية بالقرار رقـم)760( في1412/1/30هـ، 
والقرار الوزاري رقم )3806( في 1413/6/1هـ 
ليُحـدد النظام الأسـاسي الاسترشـادي للجمعيات 
الأهليـة والمؤسسـات الخيريـة، تـلا ذلـك صـدور 
العديـد من التعليمات والقواعد المحاسـبية والنماذج 
المنظمة للعمل بالمؤسسات الخيرية، كما حدد المرسوم 
الملكي رقـم )26( بتاريخ 1382/6/25هـ النظام 
الأسـاسي للجمعيـات التعاونيـة التي تمثـل الركيزة 
القـرار  التطوعـي، وحـدد  الأهـي  للعمـل  الثانيـة 
1993/1/16م  بتاريـخ   )74( رقـم  الـوزاري 
نظام المسـاعدات الحكومية للجان التنمية  الرئيسـية 
والمحليـة المتخصصـة التي تمثـل الركيـزة الثالثة من 
ركائـز العمل التطوعي وتطوير المشـاركة الأهلية في 

المملكة.

أولاً: مشكلة الدراسة:
رغـم حداثـة مفهـوم المشـاركة النسـائية، وارتباطه 
بتطـورات حديثـة في الحركـة الاجتماعية بصـورة عامة، 
والحركـة النسـائية بصفـة خاصـة، فان ثمة أشـكالاً من 
المشـاركة التقليديـة للنسـاء، وبصفة خاصـة في مجتمعنا 
العـربي لا ينبغي تجاهلها، بل إن أي دعوة لمشـاركة المرأة 
العربيـة مرهونـة في نجاحهـا، في تصوري، باسـتلهامها 

في  المتجـذرة  التقليديـة  المشـاركة  بأشـكال  وارتباطهـا 
ثقافتنـا، مـع إفادتها في الوقـت ذاته بالمدلـولات الحديثة 

لمفهوم المشاركة.
أن دور المـرأة ومشـاركتها في التنظيـمات الأهليـة لا 
ينفصل عن وضعها في المجتمع بصورة عامة، فلا يمكن 
أن تتطور أدوار المـرأة  وتصبح شريكاً كاملًا في المجتمع 
دون أن تتأثـر في تطورها بدرجة تفاعـل المرأة مع حركة 

المجتمع )عودة، 1995: 13-12(.
إن المـرأة بعامـة والمرأة العربية بصفـة خاصة ما تزال 
تستشعر الكثير من الضغوط المؤسسية والاجتماعية التي 

تعوق مشاركتها المجتمعية.
  ويتمثل النشـاط الأهي للنساء في أنماط متعددة من 
أقدمها وأكثرها شيوعاً الجمعيات الخيرية النسائية، وهي 
الجمعيات التي ترتبط بالفلسفة التقليدية للبر والإحسان 

وهي أكثر أصناف الجمعيات رواجاً وعراقةً. 
ونتيجـة للتغـيرات الاجتماعيـة والاقتصاديـة التـي 
احتياجـات  ظهـرت  السـعودي  المجتمـع  شـهدها 
ومشـكلات جديـدة يواجههـا الفـرد والمجتمـع لم تكن 
موجودة من قبل، ويصعب على القطاع الحكومي بمفرده 
الوفاء بهذه الاحتياجات ومواجهة تلك المشـكلات، مما 
يـبرز مـدى الحاجـة إلى انخـراط كافة فئـات المجتمع في 

العمل التطوعي جنبا إلى جنب مع الجهود الحكومية.
ويؤكـد المخططـون عـلى ضرورة أن توضـع المـرأة 
في الاعتبـار كهـدف في عمليـة التخطيـط الاقتصـادي 
والاجتماعـي لتحقيـق التنميـة وهي شريحة مـن شرائح 
المجتمـع إذا ينبغي النظر إلى قضيـة المرأة والتنمية في كلا 
الاتجاهـين، الاتجاه الخاص بالمـرأة وبالـدور الذي تقوم 
بـه من أجـل التنميـة، والاتجاه الخـاص بجهـود الدولة 
المتمثلة في إجراءات خطة التنمية من أجل المرأة )محمود، 

.)67 :2003
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ولما كانت المرأة تشكل مايقارب نصف عدد السكان 
فقد وصلت نسـبة الإنـاث إلى13.169.976 بنسـبة 
43.9% مـن إجمـالي السـكان. )مصلحـة الإحصاءات 
العامـة والمعلومـات- السـعودية- 2013(.  وبالتـالي 
نصـف طاقـة المجتمـع الإنتاجيـة فقـد أصبح لزامـاً أن 
تسـاهم في العملية التنموية على قدم المساواة مع الرجل، 
كـما أصبح وضع المـرأة في أي مجتمع يعتبر مقياسـاً لمدي 
تطـور هـذا المجتمـع، وأصبح تقـدم أي مجتمـع مرتبطاً 
ارتباطاً وثيقاً بمدى تقدم المرأة ومشـاركتها، كما يتوقف 
أيضـاً على اسـتعداد المجتمع لتقبل أي نشـاط يمكن أن 

تساهم به المرأة )أحمد،2001: 22(.
بالرغم من أهمية العمل التطوعي في المملكة ووجود 
العديد من المؤسسات الرسمية والأهلية التي استطاعت 
تقديـم العديـد مـن الأعـمال الاجتماعيـة والمسـاعدات 
الخيرية ليس على المسـتوى المحي فحسب وإنما تجاوزت 
ذلك إلى العالم العربي والإسـلامي إلا أن النتائج النهائية 
لأداء هـذه المنظـمات لم يرقَ لمسـتوى طموحاتها ويرجع 
ذلك لعـدة عوامل يعود بعضها لمناهج وأسـاليب عمل 
المنظمات نفسـها ويعـود البعض الآخر لأسـباب تتعلق 
بالمجتمـع والبيئـة التي تعمـل فيها، وبالنظـم والقوانين 

التي تعمل في إطارها. 
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن 
أحمـد العثيمين، في تقديمه للدليـل، أن العمل الخيري 
في المملكة ينطلق من مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي 
الحنيف ويحظى بدعم الدولة وتشـجيعها ورعايتها مما 
نتـج عن ذلك تزايـد الجمعيات الخيرية وانتشـارها في 
جميـع المحافظـات والمراكـز في مناطق المملكـة لتقديم 
خدمـات اجتماعيـة متنوعة ممـا جعل للعمـل الخيري 
مكانتـه في خطـط التنميـة وقـد بلـغ عـدد الجمعيات 
حتـى عـام 1433هــ 617 جمعيـة خيريـة، 38 منهـا 

جمعية خيرية نسـائية، إضافة إلى وجود لجان نسـائية في 
بقية الجمعيات الخيرية، و89 مؤسسـة خيرية خاصة. 
)دليل الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السـعودية 

- 1433هـ(
ومـن خـلال قـراءة الإحصـاءات السـابقة يتضـح 
انخفـاض عـدد الجمعيـات النسـائية بالمملكـة العربيـة 
السـعودية، وهو ما يمثل أحد العوائق لمشـاركة المرأة في 

الجمعيات الخيرية.
على الرغم مـن محورية دور المرأة في العمل التطوعي 
فـإن ثقافـة التطوع لـدى النسـاء مازالت دون المسـتوى 
المطلوب ولم تلق العناية اللازمة لتفعيل دور المرأة وإثراء 
خبراتها بما يتسـق مع طبيعتها، ويراعـي التقاليد والنظم 

المجتمعية والتنسيق والتعامل في الجهود التطوعية. 
وقد أبرزت العديد من الدراسـات لبعض معوقات 
دراسـة  ومنهـا:  التطوعـي  العمـل  في  المـرأة  مشـاركة 
القصاص)2011(، دراسة المالكي، سمر بنت محمد بن 
غرم الله )2010( دراسـة سـعاد عبـود عفيف)2009( 
دراسة العبد الله )2002(. وهو ما يبرز مشكلة الدراسة 
والتي تتحـدد بالتعرف على المعوقات الاجتماعية للعمل 

التطوعي للمرأة السعودية.
ونتيجة لما سبق من الإشارة إلى ضعف مشاركة المرأة 
السـعودية في العمل التطوعي. تتحدد مشـكلة الدراسة 
في رصـد المعوقـات الاجتماعيـة التي تؤثر على مشـاركة 
المرأة السـعودية في العمل التطوعي، إضافة إلى أسـاليب 

تفعيل مشاركة المرأة في الأنشطة الخيرية.

ثانياً: أهداف الدراسة:
تحاول الدراسـة تحقيق هدف أسـاسي مـؤداه: رصد 
المعوقات الاجتماعية لمشـاركة المرأة ف أنشطة  الجمعيات 

الخيرية.  ويتفرع منه أهداف فرعية تتمثل ف:
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1- تحديد مدى وصور مشـاركة المرأة السـعودية في 
أنشطة الجمعيات الخيرية.

المـرأة  لمشـاركة  الاجتماعيـة  المعوقـات  رصـد   -2
السعودية في الأنشطة الخيرية.

3- محاولة وضع رؤى )توصيات( لتفعيل مشـاركة 
المرأة ف الأنشطة الخيرية.

ثالثاً: تساؤلات الدراسة:
تحـاول الدراسـة الحاليـة الإجابة على تسـاؤل رئيس 
فحواه” ما المعوقات الاجتماعية التي تؤثر على مشـاركة 
المـرأة ف أنشـطة  الجمعيـات الخيريـة. ويتفـرع منه عدة 

تساؤلات هى:
1- مـا مـدى مشـاركة المـرأة السـعودية في أنشـطة 

الجمعيات الخيرية؟
2- ما أسـباب مشـاركة المرأة السـعودية في أنشـطة 

الجمعيات الخيرية؟ 
– البيئيـة(  الاجتماعية)الأسريـة  المعوقـات  مـا   -3

لمشاركة المرأة السعودية في الأنشطة الخيرية؟
4- ما معوقات الجمعية التي تؤثر على مشاركة المرأة 

السعودية في الجمعيات الخيرية؟
5- مـا أسـاليب تفعيـل مشـاركة المرأة ف الأنشـطة 

الخيرية؟

رابعاً: أهمية الدراسة: تتحدد أهمية الدراسة فيما يلي:
1- أهميـة علميـة: وتتمثـل في: إثـراء الدراسـات 
بمعوقـات  المتعلقـة  خاصـة  بالمـرأة،  المتعلقـة 
مشـاركة المرأة ف الجمعيات الخيريـة والأهلية. 
وهـو مـا يمثل إضافـة إلى مجال تنميـة المجتمع، 
والخدمـة الاجتماعيـة إضافـة إلى علـم اجتـماع 

المرأة. 

المعوقـات  رصـد  ف  وتتمثـل  عمليـة:  أهميـة   -2
الاجتماعية ومعوقات الجمعيات التى تحول دون 
مشـاركة المرأة ف أنشطة المجتمع المدني، وصياغة 
تصور لتفعيل مشاركة المرأة ف الأنشطة الخيرية.

خامسـاً: الدراسـات السـابقة وموقـف الدراسـة 
الحالية منها:
أ( دراسات سعودية:

دراسـة حجازي ومحمد)2011( بعنوان:” اتجاهات 
المجتمـع  في  التطوعـي  العمـل  نحـو  الجامعيـة  الفتـاة 
السـعودي ودور الخدمـة الاجتماعية في تنميتها: دراسـة 
ميدانيـة مطبقـة على طالبـات كليات جامعـة الملك عبد 

العزيز وجامعة أم القرى”.
هدفت الدراسة الكشف عن اتجاهات الفتاة الجامعية 
نحـو العمل التطوعي في ثلاثـة أبعاد)المعارف والمفاهيم 
الخاصـة بالعمل التطوعي-أهمية الشـعور بأهمية العمل 
التطوعـي التطـوع – والمشـاركة في أنشـطة التطـوع(، 
والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  المتغـيرات  عـن  والكشـف 
الفتـاة  المؤثـرة عـلى مشـاركة  والثقافيـة والديمغرافيـة 
الجامعيـة في العمـل التطوعـي في المجتمـع السـعودي. 
تكونت عينة الدراسـة مـن)400( طالبة من الجامعتين. 
اتجاهـات.و توصلـت  مقيـاس  الدراسـة  أداة  وكانـت 
الدراسـة إلى أن اتجـاه الطالبـات نحـو العمـل التطوعي 
جـاء على النحـو التالي)نحو المعارف بنسـبة 69%، نحو 

الشعور 77%، نحو المشاركة %59( 
مهـام  بعنـوان:”  القصـاص)2011(  دراسـة 
تخطيطية لمواجهة معوقات مشـاركة الشباب الجامعي 
السـعودي في العمـل التطوعـي: دراسـة مطبقة على 
طـلاب جامعـة الإمـام محمد بن سـعود الإسـلامية 
بمدينـة الريـاض”. هدفـت الدراسـة التعـرف عـلى 
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طبيعة ممارسـة الطـلاب الجامعيين للعمـل التطوعي 
وتحديـد الأعمال التي يرغبوا في ممارسـتها والكشـف 
عـن الفوائـد المتوقعـة لديهم مـن خلال مشـاركتهم 
للأعمال التطوعية. تكونت عينة الدراسة من )175( 
طالبـاً. وكانت أداة الدراسـة الاسـتبانة. و توصلت 
الدراسـة إلى أن معوقات المشـاركة بالعمل التطوعي 
عـدم وجود تخطيـط مناسـب لـدى الإدارة الجامعية 
لتفعيـل العمـل التطوعـي. وأن الفوائد التـي يجنيها 
الطالـب من خلال المشـاركة العمـل التطوعي كثيرة 
من أهمها اكتسـاب خـبرات جديدة وكسـب احترام 

وتقدير الآخرين.
المالكـي، سـمر بنـت محمـد بـن غـرم الله )2010( 
مدى إدراك طالبات الدراسـات العليا بجامعة أم القرى 
لمجالات العمل التطوعي للمرأة في المجتمع السعودي: 

دراسة ميدانية

أهداف الدراسة:
1- معرفة اتجاهات عينة الدراسـة ومدى ممارسـتهم 

للعمل التطوعي.
2- إيضـاح أهم مجـالات العمـل التطوعـي المتاحة 

للمرأة في المجتمع السعودي.
3- الوقـوف عـلى أهـم العوامـل التـي تدفـع المرأة 
للعمـل في المجـالات التطوعيـة في المجتمـع 

السعودي.
4- الوقـوف عـلى أبـرز العوائـق أمـام عمـل المـرأة 

التطوعي في المجتمع السعودي.
5- إيضـاح أثر بعض المتغـيرات الديموجرافية على 
مـدى إدراك عينـة الدراسـة لمجـالات العمـل 

التطوعي للمرأة في المجتمع السعودي.

أداة الدراسة:
استبيان تحددت أبعاده الرئيسية وفقا لأسئلة الدراسة 

من إعداد الباحثة.

نتائج الدراسة:
أسفرت الدراسة عن عدة نتائج منها:

1- أن اتجاهـات عينـة الدراسـة كانـت إيجابية نحو 
العمل التطوعي.

2- أن )% 57.6( من عينة الدراسـة ترى أن نجاح 
العمل التطوعي مرتبط بمدى التفرغ له.

3- وافـق جـزء مـن العينـة على وجـود آثـار أسرية 
وماديـة سـلبية عـلى المتطوعـة بنسـب50.6 % 

و55.3% على التوالي. 
4- أن الدافـع الأسـاسي نحـو العمـل التطوعـي: 
اكتسـاب خبرات ومهارات جديـدة، والرغبة في 

تقديم المساعدة للآخرين.
5- تشـكل المواصلات أكبر عائق يواجه المتطوعات 

بنسبة70 %.
6- أن هنـاك فروق ذات دلالـة إحصائية في الاتجاه 
نحو العمـل التطوعي لفئات الحالـة الاجتماعية 
للمسـتجيبين وأن الفـروق لصالـح الغـير 

متزوجات.

دراسة سـعاد عبود عفيف)2009( العمل التطوعي 
في المجتمع المدني: دراسـة لدور المرأة التطوعي في محافظة 

جدة بالمملكة العربية السعودية
اسـتهدفت الدراسـة تنـاول العمـل التطوعي النسـائي 
في المجتمـع المدني السـعودي مـن خلال تتبـع تاريخ العمل 
التطوعـي والتحـولات التـي مـر بهـا إلى المرحلـة الحاليـة، 
والتعـرف على الخصائص العامة للمتطوعات السـعوديات 
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المجتمـع  في  النسـائي  التطوعـي  العمـل  تكويـن  وكيفيـة 
السـعودي لرأس مـال اجتماعي، وعوائـق العمل التطوعي 
لدى المرأة السـعودية. اسـتخدمت الدراسة نظريات العمل 
المـال  ورأس  الاجتماعـي  والتبـادل  والدوافـع  التطوعـي 
الاجتماعـي والـدور. الدراسـة مناهجها المسـح الاجتماعي 
والتاريخـي والأنثربولوجـي؛ أمـا أدواتهـا فهـي الاسـتبانة 
والمقابلة والملاحظة. تجمع عينة الدراسة بين العينة المقصودة 
والتضاعفيـة، بلغ عدد مفرداتهـا 377 متطوعة توزعن على 
98 مؤسسـة من مؤسسـات المجتمع المدني بمحافظة جدة. 
من أهم نتائج الدراسة أنها أوضحت أسباب تفضيل اختيار 
الاشـتراك في مؤسسـة المجتمع المـدني هي أهداف ونشـاط 
المؤسسة، ووجود صديقات وتناسب النشاط مع التخصص 
العلمي. وأن مؤسسـات المجتمع المدني تكرم المتطوعات مما 
له دور في الاستمرار بشكل أكثر على العمل التطوعي، وقد 
استعرضت الدراسة أهم عوائق العمل التطوعي الشخصية 
والمؤسسـية والأعضـاء والعوائـق المجتمعيـة بالإضافة إلى 

الاقتراحات المستقبلية لتحسين العمل التطوعي. 

ب( دراسات عربية:
  دراسـة العبـد الله )2002( بعنوان: مشـاركة المرأة 
الإماراتيـة في الجمعيات الأهلية أن هناك دوافع وعوائق 
قد تحد مـن فاعلية المـرأة الإماراتية في العمـل التطوعي 
وتوصلـت هـذه الدراسـة إلى أن مـن أهم سـمات المرأة 
المشاركة في العمل التطوعي من ذوات المستوى التعليمي 
العامـلات بالقطـاع الحكومـي وينتمـين  العـالي ومـن 
إلى الفئـة العمرية الشـابة والمتوسـطة، ومـن أهم دوافع 
انضمامهـن إلى الجمعيـات الأهليـة هو خدمـة المجتمع، 
واسـتثمار وقـت الفـراغ والإفـادة مـن نشـاط الجمعيـة 
وتشـجيع الصديقات والزوج وأيضاً قناعتهن بقدراتهن 
عـلى الإفادة في العمل التطوعي وذهبت الدراسـة إلى أن 

من أهم أسـباب عـدم انضمام المـرأة للجمعيات الأهلية 
هو عدم معرفة نشـاط الجمعية وعدم توافر وقت الفراغ 
وتفضيـل المـرأة للعمـل الذي يوفـر دخل ومنـع الزوج 
والأسرة وكذلك سيطرة الرجال على الجمعية، وإمكانية 
الاحتكاك بالرجال، وأشارت الدراسة إلى أن هناك عدة 
طرق لتفعيل مشاركة المرأة في العمل التطوعي كالتوعية 

بأهمية العمل التطوعي.

فى  المـرأة  دور  بعنـوان   )2002( بـدوى  دراسـة 
الجمعيات الأهلية النسائية. 

يدور موضوع الدراسـة حـول دور المـرأة ف تدعيم 
وتكوين وتنمية الجمعيات الأهلية. واعتمدت الدراسـة 
عـلى عـدة مناهـج, تمثلـت ف المنهـج التاريخـى, والمنهـج 
الوصفـى التحليـلى, ومنهج المسـح الاجتماعـي بالعينة. 
وتمثلت عينة الدراسـة ف ثلاث فئات هي أعضاء مجلس 
إدارة الجمعيات النسـائية والعاملين بها بأجر ومتطوعين, 
وأصحـاب المراكـز المرموقـة ذوى الاتجاهـات المختلفة 
نحو الجمعيات النسائية، والمستفيدين من الخدمات التى 
تقدمهـا الجمعيـات النسـائية الموجودة بمدينـة القاهرة. 
وتمثلـت أدوات جمـع البيانـات ف صحيفـة الاسـتبيان, 
المقابلة الشـخصية، والمسـتندات والوثائـق الخاصة بهذه 

الجمعيات. 
ف  المـرأة  عضويـة  أن  الدراسـة  نتائـج  أوضحـت 
الجمعيـات الأهليـة تتحـدد بنمط نشـاط الجمعية, حيث 
ترتفع ف الأنماط التى تنشـط ف مجـال الطفولة والأمومة 
وتنظيـم الأسرة, كما تتحدد العضويـة بالتوزيع الجغراف. 
محدوديـة الـدور الدفاعى الـذى تقوم به جمعيـات المرأة, 
بالإضافـة إلى أن مشـاركة المرأة ف التنظيـمات التطوعية 
يمكنهـا من سـلطة اجتماعيـة اقتصادية سياسـية موازية 

للرجال. 
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ج( دراسات أجنبية:
دراسـة  )Sarahde)2002 حـول المـرأة في سيسـلى 
ودورها في تغير المجتمع المدني: وقد اهتمت هذه الدراسة 
بمشـاركة المـرأة في المجتمع المدني سيسـلى وركزت على 
مشروعـات المجتمع المـدني في باليرمو والتـي تركز على 
النسـاء والأطفال كأساس للتعبير من خلال فهم الطرق 
التي تنبثق من خلالها الأفكار عن النوع التي تسـاهم في 
تكويـن المجتمع المـدني الخاصة بحقوق المواطنة للنسـاء 
وتوصلت نتائج هذه الدراسـة إلى أن المـرأة لديها دوافع 
متواصلة للمشاركة وتختلف وفقاً للطبقة الاجتماعية إلا 

أنها في المجتمع المدني لبست لها علاقة بأهداف المرأة. 

 )2003( Gardner-Mathews  دراسـة ماثيوس
بعنوان: رابطـة المرأة بالمنظمات الأهلية فى منتصف القرن 

العشرين بالولايات المتحدة.
تمثلت تساؤلات الدراسة ف الآتي هل يؤثر الارتباط 
المدنـى للمرأة بالمنظـمات الأهلية على الحياة السياسـية؟ 
وتحـت أية ظروف يمكن أن يعتـبر عمل المرأة بالمنظمات 

الأهلية نوعاً من المشاركة ف الحياة السياسية. 
اعتمـدت الدراسـة عـلى المنهـج التاريخـى، وهـى 
دراسـة مقارنـة لثـلاث منظمات أهلية ترأسـها نسـاء 
 ،GFWC تتمثـل ف الاتحـاد العـام للأنديـة النسـائية
والهيئـة القوميـة لرابطـة الأنديـة النسـائية للزنجيات 
NACWC، والقسـم النسـائى لخدمات المسـيحيات 

 .WDCS

وأوضحـت النتائـج أن فترة الخمسـينيات مثلت 
العـصر الذهبى للمرأة ليس على مسـتوى المشـاركة 
ف الحيـاة السياسـية وإنما على مسـتوى التحول نحو 
المنظـمات الأهليـة، حيث اتجهـت الغالبيـة العظمى 
من النسـاء ف الولايـات المتحدة إلى تنظيم أنفسـهن 

حسـب مسـتويات تنظيميـة ومحليـة بالدولـة. وأن 
التحـول ف ارتباط المـرأة بالمنظمات الأهلية قد ارتبط 
بسلسلة من التغيرات تمثلت ف ظهور حركة الحقوق 
المدنية وظهـور الأمم المتحدة وتزايد ظهور المنظمات 

الأهلية. 

موقف الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
اسـتفادت الدراسـة الحالية من الدراسـات السـابقة 
في تحديـد العديد من عوائق العمل التطوعي الشـخصية 
والمؤسسية والأعضاء والعوائق المجتمعية لمشاركة المرأة 
في العمـل التطوعي، بالإضافة إلى تحديد أداة الدراسـة، 
وتتميز الدراسـة الحالية عن الدراسـات السابقة في عدة 

جوانب هى:
1-من حيـث موضوع الدراسـة: يتميز موضوع 
الدراسـة بشـموله لواقـع مشـاركة المـرأة في 
أنشـطة الجمعيـات الخيريـة، والمعوقـات التي 
تواجـه مشـاركتها، إضافـة إلى وضـع تصـور 
مقـترح لتفعيـل مشـاركة المـرأة في الجمعيات 

الخيرية.
عينـة  شـملت  الدراسـة:  عينـة  حيـث  مـن   -2
الدراسـة مناطـق متنوعـة على مسـتوى المجتمع 

السعودي672امرأة.
3- أداة الدراسـة: تـم تصميـم اسـتبيان إلكـتروني 

لتطبيقه على أكبر عدد من الفئة المستهدفة.

سادساً: مفاهيم الدراسة:
1- مفهوم العمل التطوعي:

التطـوع في مفهومه الشـامل يعني البـذل والتضحية 
مـن أجـل الآخريـن )العمـري، 1997م، ص 196(. 
والعمـل التطوعـي في مجمله غـير ربحي وغـير مهني.. 
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يقـوم به فرد أو مجموعـة من الأفراد في سـبيل تقديم أية 
مسـاعدة لأية شريحة من شرائح البشر وتنمية مسـتواها 
المعيـشي بغض النظر عن مكان تواجدها.. وهو في نفس 
الاتجاه معـين زاخر للمنظمات الخيريـة حيث إن التطوع 
يوفـر لتلـك المنظمات قـدرًا من المـال كان سـيتم صرفه 
لغـير المتطوعين مما جعـل البعض يطلق عـلى التطوع في 
مثـل هذه الحالـة )الاسـتثمار في رأس المـال الاجتماعي( 

“)حسين،  2001م(. 
قد طـورت الأمم المتحـدة معيارا محـددا للتمييز بين 
التطوع وغيره من أشـكال السلوك التى ربما تتشابه معه، 
فالتطوع حسب الأمم المتحدة، لا يهدف بشكل أساسى 
للعائـد المـادى، ويعتمـد عـلى الاختيـار الحـر والإرادة 
الحـرة للأفـراد، ويوجه لخدمـة فئات أخـرى بالإضافة 
الثلاثـى  المعيـار  أنفسـهم. ووفقـا لهـذا  المتطوعـين  إلى 
الأبعاد، يمكن أن يكون هناك أربعة أنماط من الأنشـطة 
التطوعيـة، وهـى: المسـاعدة الذاتيـة والمنفعـة المتبادلة، 
أعمال الخير وخدمة الآخرين، أنشطة الدعوة، والمشاركة 
والحكـم الذاتى. وتتضمن هذه الأنـماط الأربعة العديد 

 )Fay, 2002, p:9( .من الأنشطة التطوعية
والتطـوع إجرائيـاً يتمثل في المشـاركة بالمال أو الجهد 
الآخريـن  ومسـاعدة  خيريـة  بأعـمال  للقيـام  أوالفكـر 

ولاتهدف إلى الربح. 

2- مفهوم الجمعيات الخيرية:
يمكن تعريف الجمعيات الخيرية إجرائياً بأنها:

جماعـة ذات تنظيم لـه صفة الاسـتمرارية تؤلف   -
من أشخاص طبيعيين واعتباريين.

-  لاتهـدف لتحقيق الربح وتمارس أنشـطة تنموية 
واجتماعية وتربوية

برامجهـا بأخلاقيـة المضمـون والمحتـوى  تتسـم   -
والهدف.

تضم متطوعين من المؤمنين بأهدافها وبرامجها.  -
-  تسـعى لتقديم خدمات إنسانية أو تحقيق غرض 

من أغراض البر.
-  تتسـم سياساتها بالتحديد والشـفافية والمسئولية 

الأخلاقية.
-  تعمل في ظل قوانين وأخلاقيات المجتمع.

3- المعوقات الاجتماعية:
يمكـن تعريف المعوقـات الاجتماعيـة إجرائيـاً بأنها 

تتمثل في:
-  المعـوق الاجتماعـي هـو العامل الـذي يحول دون 
قيـام الفرد بـدور يرغـب في القيام به سـواء كان 
هذا العامل مرتبط  بالعـادات أوالتقاليد أوالقيم 

و الأعراف. 
المعوق الاجتماعي يكون مرتبط بالبيئة أو السياق   -

الاجتماعي.       
قد يكون من داخـل الأسرة )الأب؛ الأبناء،   -
مـن  أو  المحيطـة،  البيئـة  مـن  أو  الـزوج(، 

الجمعية.

سابعاً: الإجراءات المنهجية للدراسة:
1- منهج الدراسة:

اعتمـدت الدراسـة عـلى المسـح الاجتماعـي بالعينة 
sample survey وذلـك أنـه محاولـة منظمـة لتحليـل 

و تأويـل و تسـجيل الوضـع الراهـن لمشـاركة المـرأة ف 
منظمات المجتمع المدني.
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2- أدوات البحث:
تم تصميم استمارة استبيان إلكترونية ليسهل تطبيقها 
على عينة كبيرة الحجم من السيدات والفتيات في المجتمع 

السعودي.

3- مجالات الدراسة:
تتضمن مجالات البحث ثلاث مجالات وهى: 

والفتـاة  المـرأة   ويشـمل  البـشرى:  المجـال  أ( 
السعودية المستخدمة للانترنت.

البحـث  تطبيـق  ويتـم  الجغـرافي:  المجـال  ب( 
إلكترونياً على المرأة السعودية.

جدول)1( توزيع عينة الدراسة وفقا للمناطق

النسبة لإجمالي العينة %عدد العينةالمنطقة

8813.1الرياض

537.9القصيم

629.2مكة المكرمة

6910.3المدينة المنورة

416حائل

395.8الجوف

487.1تبوك

517.6الحدود الشمالية

385.7عسير

355.2جازان

477نجران

456.7الباحة

568.3الشرقية

672100المجموع

ج( المجال الزمني: تمت الدراسة إلكترونياً في الفترة 
من أول فبراير 2014 وحتى نهاية مايو 2014.

4- عينة الدراسة:
وتشـمل المـرأة  والفتاة السـعودية من مسـتخدمات 
الإنترنت. وتم تطبيق أداة الدراسـة إلكترونياً وكان عدد 
النساء  والفتيات اللاتي أجبن على الاستمارة 672 مفردة. 

5- الثبات والصدق:
:Face Validity أ( الصدق السطحى أو الظاهرى
تم عرض صحيفة الاستبيان على مجموعة من 
المحكمـين المتخصصين في علم الاجتماع، وذلك 

لأخذ آرائهم فيما يي: 
- مدي انتماء الأسئلة إلى محاورها .

- مدي تمثيل الأسئلة للأهداف .
- إضافة أو حذف ما يرونه مناسبا .

- تعديل أي سؤال من أسئلة صحيفة الاستبيان.
وتمـت مراجعة الأسـئلة بناء عـلى ملاحظات 
بعض المحكمين، أسفرت تلك الخطوة عن تعديل 
بعـض الصياغـات، وغلـق بعض الاسـتجابات 
المفتوحة، وبذلك تم التأكد من صدق الاستمارة.

عنـد  الملاحظـات  جميـع  روعيـت  وقـد 
الاسـتبيان  لصحيفـة  النهائيـة  الصـورة  وضـع 
حتـى أصبحـت صالحـة للتطبيـق، وبعـد إجراء 
التعديـلات وحسـاب نسـب الاتفـاق للأسـئلة 

وذلك باستخدام المعادلة التالية:
 وأبـرزت عملية التحكيم وجـود اتفاق عي 
الأسـئلة بنسـبة )80%( فأكثر، وهو ما يؤكد على 

صلاحية صحيفة الاستبيان للتطبيق.
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ب( الثبات:
تم اختبـار الثبات من خلال )إعـادة الاختبار(  
في إطـار التعـرف على ثبـات أداة الدراسـة وللتأكد 
مـن صلاحيتهـا تـم تطبيقهـا عـلى عينـة صغـيرة 
قوامها )20( امرأة0وذلك لمعرفة التسـاؤلات غير 
الواضحة والغامضة،وتم تطبيق الاستمارة على نفس 
الأشـخاص بعد أسـبوعين لقياس نسبة الثبات0 و 
تـم حسـاب معامل الارتبـاط بين الاسـتجابات ف 
التطبيـق القبـي والبعـدى فكانت درجـة الارتباط 
)0.85( وهـي معامـلات ارتبـاط مرتفعـة ودالة 
عند مستوى 0.01  وهو ما يؤكد على ارتفاع نسبة 

ثبات صحيفة الاستبيان وصلاحيتها للتطبيق.

ثامناً: المدخل النظري للدراسة:
تعتمد الدراسة على المدخل الوظيفي ف تفسير العمل 
التطوعي، وتؤكد الوظيفية على أهمية الإجماع الأخلاقى 
النظـام والاسـتقرار ف  ف حفـظ   moral consensus

المجتمـع. ويوجد الإجماع الأخلاقى عندما يؤمن أغلب 
السـكان ف المجتمـع بنفـس القيـم. ويعتـبر الوظيفيون 
النظـام والتـوازن بمثابـة الحالـة المعياريـة للمجتمـع – 
ويعتمـد التـوازن الاجتماعي على وجـود إجماع أخلاقى 

)Geddins ,  2001.p.16(بين أعضاء المجتمع
يربـط المتخصصـون في علـم النفـس الاجتماعـي بين 
وظائـف التطوع للمتطوعين ودوافعهم نحو المشـاركة ف 
العمـل التطوعي، وتظهـر ثلاث وظائـف ف التصنيفات 
التـى قدمها كل مـن كاتز  Katz  عام )1960( وسـميث 
وبيرنـر ووايـت عـام )1956(. فقد حدد كاتـز أن بعض 
الاتجاهـات تـؤدى وظيفة معرفية، حيـث تزيد من الوعى 
وفهم العالم المحيط. وتحدث عندما تساعد هذه الاتجاهات 
الآخرين عـلى التوافق مع الجماعـات المرجعية أو المواقف 

الاجتماعية الهامة. ولذلك فإن التحليل الوظيفى للفريقين 
يشـير على الأقل إلى خمس وظائف متمايزة تحدد الاتجاهات 

 .(E. Gil Clary et al, p.1131)للعمل التطوعي
وقد طور جيـل كلارى وزملاؤه هذه الأفكار حول 
التحليل الوظيفى لوظائف التطوع بالنسـبة للمتطوعين 
أو اتجاهاتهـم نحو التطوع فيما بعـد. وعدد جيل كلارى 

وزملاؤه هذه الوظائف ف الآتى:
-وظيفة قيمية Values function: وتتعلق بالفرص 
التى يتيحها التطوع للمتطوعين للتعبير عن القيم 

المرتبطة بالاهتمامات الإنسانية والغيرية.
 :Understanding function الفهـم  -وظيفـة 
وتتعلـق باكتسـاب وتعلـم المتطوعـين خـبرات 
الخـبرات  ممارسـة  فرصـة  وكذلـك  جديـدة، 

والمهارات والقدرات.
-وظيفـة اجتماعية Social function: وتعكس، من 
خلال التطـوع، الدوافع للاهتمام بإقامة علاقات 
مع الآخرين، فالتطوع ربما يتيح الفرص للالتقاء 
مـع الأصدقاء، أو للارتباط بنشـاط يراه آخرون 

مهمون على أنه نشاط مفضل. 
-وظيفـة مهنيـة Career function: وتتعلـق فوائد 

المهنة من المشاركة ف العمل التطوعي.
-وظيفـة وقائيـة Protective function: وتتعلـق بما 
وصفه كاتز بأنه وظيفة حماية الذات، أو الاستخراج 

Externalization عند سميث وزملائه.

-وظيفة تعزيزية Enhancement function: وترتبط 
بعلاقـة الذات بآثـار التطوع السـلبية والإيجابية. 
(1518-E. Gil Clary et al, 1998, pp1517)

تعتمـد فكـرة الوظيفيين عـلى دور العمـل التطوعي 
ف القيـام بوظيفـة التكامل الاجتماعي عـلى افتراض أنه 
أثنـاء المشـاركة ف العمـل التطوعـي يحـدث تفاعل بين 
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المشـاركين،  وقـد عبر ويـرث وآخرون عـن وجهة نظر 
تقول بأن المشـاركة التطوعية تعـوض ضعف العلاقات 
العائلية وروابط الجيرة ف المجتمع المعاصر )أو الحضرى( 

.(David L. , Ipid, p.373)

وتـرى الوظيفية أن مشـاركة المـرأة ف أي مجتمع من 
المجتمعـات هـى نتـاج منطقى طبيعـى لحصاد التسـاند 
والتفاعـل بين كافـة مكونات النسـق الاجتماعـي، وأن 
أوضـاع المـرأة التى يحددهـا المجتمـع أياً كان مسـتواها 
ونوعهـا يؤدي وظائف ف الحفاظ عـلى البيئة الاجتماعية 
(K, Merton,  1969:p 81). ومشاركة المرأة في العمل 

التطوعـي تمثل أحـد العوامل الدافعـة لتنمية المجتمع في 
إطار مـن التكامل بين فئات المجتمـع ومنها المرأة، وبين 
القطاعين الحكومي وغير الحكومي، والتوازن بين فئات 

المجتمع، و ذلك من أجل تحقيق أهداف المجتمع.

تاسعاً: نتائج الدراسة الميدانية:
1- خصائص عينة الدراسة:

تؤثر خصائص العينة على اسـتجابات المبحوثات. ومن 
الأهمية أن تتنوع العينة فيما يتعلق بالسن، أو الحالة التعليمية، 

أو الحالة الاجتماعية، أو مكان الإقامة، أوالحالة العمليـة.

جدول رقم)2( السن

 % كالسن

18227.1أقل من 20 سنة

20730.8من 20-40 سنة

17325.7من 40-60 سنة

8011.9أكثر من 60سنة

6040.6سنة فأكثر

672100 الإجمالي

قد يؤثر السـن عي مشـاركة المـرأة في الجمعيات 
الأهليـة وتؤثـر عي تفاعلاتهـم الاجتماعية، وتشـير 
البيانات في الجدول رقم )2( إلى ارتفاع نسـبة اللاتي 
أعمارهـن مـن 20-40 سـنة بنسـبة 30.8% حيث 
جـاءت في المرتبـة الأولى ,يليهـا الـلاتي أعمارهن أقل 
مـن 20 سـنة بنسـبة 27.1% ,يليها الـلاتي أعمارهن 
مـن 40-60 سـنة بنسـبة 25.7%,ثـم يليهـا اللاتي 
أعمارهن أكثر من 60سـنة بنسـبة 11.9%,ثم يأتي في 
المرتبة الأخيرة اللاتي أعمارهن60سـنة فأكثر بنسـبة 

 .%0.6

جدول رقم)3( الحالة التعليمية

 % كالحالة التعليمية

203متوسط

9814.6ثانوى

37756.1جامعي

17726.3فوق جامعي

672100 الإجمالي

تشـير البيانـات في الجـدول رقـم )3( إلى ارتفاع 
نسـبة اللاتي تعليمهن جامعي بنسـبة 56.1% حيث 
جـاء في المرتبـة الأولى ,يليهـا الـلاتي تعليمهـن فـوق 
جامعي بنسـبة 26.3% ,يليها اللاتي تعليمهن ثانوى 
بنسـبة 14.6% ,ثـم يـأتي في المرتبـة الأخـيرة الـلاتي 
تعليمهـن متوسـط بنسـبة 3%0  وقد يؤثر المسـتوى 
التعليمـي عي المرأة من حيث زيادة الوعي و النضج 
بأهمية العمل التطوعي و محاولة استيعاب دورهن في 

تنمية المجتمع .
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جدول رقم)4( الحالة الاجتماعية

 % كالحالة الاجتماعية

17125.4عزباء         

44966.8متزوجة

355.2مطلقة          

172.5أرملة    

672100 الإجمالي

 فيما يتعلق بتوزيع العينة وفقا للحالة الاجتماعية  تشير 
البيانات في الجدول رقم )4( إلى ارتفاع نسبة المتزوجات 
بنسبة 66.8% حيث جاء في المرتبة الأولى، يليها العزباء 
بنسبة 25.4% , يليها المطلقات بنسبة 5.2%، ثم يأتي في 

المرتبة الأخيرة الأرامل بنسبة %2.5 .

جدول رقم)5( مكان الإقامة

 % كمكان الإقامة

25638.1ريف

41661.9حضر     

672100 الإجمالي

تشـير البيانـات في الجدول رقم )5( إلى ارتفاع نسـبة 
الحضر بنسـبة 61.9% مقابل 38.1% للريف مما يؤكد 

على شمول العينة لقطاعي الريف والحضر.

جدول رقم)6( الحالة العمليــة

 % كالحالة العمليــة

41161.2تعمل

26138.8لا تعمل

672100 الإجمالي

تشـير البيانات في الجـدول رقم )6( إلى ارتفاع نسـبة 
العاملات بنسـبة 61.2% مقابـل الذين اللاتي لا يعملن 
بنسـبة 38.8%، حيث يساعد الخروج من المنزل للعمل 
على قدرة المرأة العاملة على الانخراط في العمل التطوعي.

2- الاشتراك في أنشطة خيرية:

جدول رقم)7( مدى الاشتراك في أنشطة تطوعية

 % كهل تشتركي فى أنشطة تطوعية ؟

51276.2نعم

16023.8لا

672100 الإجمالي

تشـير البيانـات في الجدول رقم )7( إلى ارتفاع نسـبة 
المشـتركات في أنشطة خيرية بنسـبة 76.2% مقابل غير 
المشتركات في أنشطة خيرية بنسبة 23.8% وهو ما يؤكد 
على ارتفاع نسبة مشاركة النساء السعوديات في الأنشطة 

الخيرية.

جدول رقم)8( الأنشطة التطوعية التى تشارك المرأة فيها

الأنشطة التطوعية 
التى تشارك المرأة فيها

مدينة    ن )416(ريف    ن )256(
قيمةقيمة ف

ت
درجة 
دلالة الفروقالحرية

انحراف معياريمتوسطانحراف معياريمتوسط

التوعية عن طريق 
دالة 2.960.1852.310.683600.84314.954670الندوات والمؤتمرات

عند0.01
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الأنشطة التطوعية 
التى تشارك المرأة فيها

مدينة    ن )416(ريف    ن )256(
قيمةقيمة ف

ت
درجة 
دلالة الفروقالحرية

انحراف معياريمتوسطانحراف معياريمتوسط

دالة 1.950.3022.030.822336.0017.088670تنمية بيئية
عند0.01

توعية المرأة بالمشاركة 
دالة 2.000.1881.650.736771.0117.443670السياسية

عند0.01
تقديم الرعاية 

دالة 2.950.2621.810.749390.59423.449670لأطفال الأسر الفقيرة
عند0.01

دالة 1.990.0881.570.6401129.79710.498670حقوق إنسان
عند0.01

تقديم الرعاية 
دالة 2.980.1392.160.733451.33117.797670الصحية

عند0.01
مواجهة مشكلة 

دالة 1.020.1761.540.6001040.35513.649670الأمية
عند0.01

دالة 1.030.2151.610.645692.67713.958670أنشطة ترفيهية
عند0.01

تقديم الرعاية 
دالة 1.040.2771.650.625495.12014.859670الاجتماعية للمسنين

عند0.01
تقديم الرعاية 

دالة 1.990.0881.620.650998.5448.981670للأحداث
عند0.01

يتعـدى مفهوم العمـل التطوعـي المفهـوم التقليدي 
الخـيري، ويجـب أن يتسـع ليشـمل كل إنسـان وحقه في 
الحياة والسلام والحرية وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسـية بل وحقه في التنمية )حسين،  2001(. وفيما 
يتعلق بالأنشـطة التطوعية التى تشـارك المرأة فيها تشـير 
البيانات في الجدول رقم )8( إلى  ارتفاع متوسط 2.69بين 
عينـة الريـف مقابل متوسـط 2.31بين عينـة المدينة فيما 
يتعلـق بالتوعية عن طريق الندوات والمؤتمرات. وارتفاع 
متوسط2.00 بين عينة الريف مقابل متوسط1.65 بين 
عينة المدينة  فيما يتعلق توعية المرأة بالمشـاركة السياسـية. 
كما ارتفع  متوسط2.95 بين عينة الريف مقابل متوسط 
1.81بـين عينة المدينة  فيما يتعلق تقديم الرعاية لأطفال 
الأسر الفقـيرة، ارتفاع متوسـط 1.99بـين عينة الريف 

مقابل متوسـط 1.57بين عينة المدينة  فيما يتعلق بحقوق 
إنسـان، ارتفاع متوسـط 2.98بـين عينة الريـف مقابل 
متوسط2.16 بين عينة المدينة  فيما يتعلق بتقديم الرعاية 
الصحية، ارتفاع متوسـط 1.99بـين عينة الريف مقابل 
متوسـط 1.62بين عينة المدينة  فيما يتعلق تقديم الرعاية 

للأحداث.
في حين أكدت الدراسـة على ارتفاع متوسـط2.03 
بين عينة المدينة  مقابل متوسـط 1.95بـين عينة الريف  
فيـما يتعلق تنمية بيئية، وارتفاع متوسـط1.54 بين عينة 
المدينة  مقابل متوسط 1.02بين عينة الريف  فيما يتعلق 
مواجهـة مشـكلة الأميـة، كما ارتفع متوسـط الأنشـطة 
الترفيهية، وتقديم الرعاية الاجتماعية للمسـنين بين عينة 

المدينة مقابل عينة الريف.
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جدول رقم)9( أسباب اشتراك المرأة في أنشطة 
خيرية محددة)اختيار أكثر من إجابة(

ما أسباب اشتراكك
 % ك فى هذه الأنشطة دون غيرها؟

39176.3تتناسب وطبيعتى كأنثى

37072.3تتناسب وميولي وهواياتي

31561.5تتناسب وتخصصي

25449.6تتناسب ووقتي

9418.4صعوبة الاشتراك ف الأنشطة الأخرى

512تنسب النتائج إلى

تشـير البيانات في الجدول رقم )9( إلى تعدد أسـباب 
الاشـتراك في هذه الأنشـطة أول هذه الأسباب تتناسب 
الإنـاث  أن  وذلـك   %76.3 بنسـبة  كأنثـى  وطبيعتـى 
في  بعـض المجتمعـات لايسـتطعن الاشـتراك في بعض 
الأنشطة التي تتطلب مجهود بدني وقضاء ساعات طويلة 
خـارج المنـزل ناهيـك عن السـفر لأماكـن بعيـدة, يليها 
تتناسـب وميـولى وهواياتـى بنسـبة 72.3% وذلك أن 
تناسب النشاط مع الميول والهوايات يساعد على الإبداع 
في أداء النشـاط, يليها تتناسب وتخصصى بنسبة %61.5 
باعتبار أن الأنشطة المرتبطة بالتخصص يمكن أداؤها بما 

يتفـق مع المرجعية العلميـة والمعرفية، ثم يليها تتناسـب 
ووقتى بنسبة 49.6%، ثم يأتي في المرتبة الأخيرة صعوبة 

الاشتراك ف الأنشطة الأخرى بنسبة %18.4.

جدول رقم)10( أسلوب المشاركة ف هذه الأنشطة

 % كما أسلوب المشاركة فى هذه الأنشطة؟

10320.1المشاركة بالمال

14728.7المشاركة بالوقت والجهد

26251.2المشاركة بالاثنين

512100 الإجمالي

  تشـير البيانـات في الجـدول رقـم )10( إلى تعـدد 
أسـاليب الاشتراك في هذه الأنشطة أول هذه الأساليب 
 %51.2 بنسـبة  والجهـد  والوقـت  بالمـال  المشـاركة 
وهـو مـا يعكـس ارتفـاع مسـتوى المشـاركة الفعالة في 
العمل التطوعي, يليها المشـاركة بالوقت والجهد بنسـبة 
28.7%، وأن المتـبرع بوقتـه أو فكـره، أو جهـده يمثل 
أهميـة كبـيرة وذلك حيـث تحتـاج العديد من الأنشـطة 
للمجهودات البشرية, ثم يأتي في المرتبة الأخيرة المشاركة 

بالمال بنسبة %20.1.

جدول رقم)11( طرق معرفة الأنشطة التطوعية

طرق معرفة
الأنشطة التطوعية

مدينة      ن )416(ريف      ن )256(
قيمةقيمة ف

ت
درجة 
دلالة الفروقالحرية

انحراف معياريمتوسطانحراف معياريمتوسط

عن طريق بعض الأقارب/ 
دالة عند1.020.2162.030.639147.09024.4426700.01أحد أفراد الأسرة

عن طريق بعض
دالة عند1.990.0881.730.710724.2705.8056700.01الصديقات أو المعارف

دالة عند1.960.1851.390.549707.10916.1416700.01من خلال وسائل الإعلام

دالة عند1.020.1521.530.676817.92311.8946700.01عن طريق بعض الزميلات

دالة عند1.980.1521.770.676470.5654.7306700.01عن طرق الأنشطة التى تقدمها
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تشـير البيانات في الجدول رقـم )11( إلى تعدد طرق 
معرفـة الأنشـطة الخيريـة وارتفعـت عـن طريـق بعض 
الصديقات أو المعارف عند عينة الريف بمتوسط1.99 
عنها عنـد عينة المدينـة بمتوسـط1.73، وارتفعت من 
خلال وسائل الإعلام عند عينة الريف بمتوسط1.69 
عنهـا عنـد عينة المدينـة بمتوسـط1.39،وارتفعت عن 

طرق الأنشـطة التـى تقدمها عند عينة الريف بمتوسـط 
1.98عنها عند عينة المدينة بمتوسط1.77.

وارتفعـت عـن طريـق بعـض الأقـارب/ أحـد أفـراد 
الأسرة عنـد عينـة المدينـة بمتوسـط 2.03عنهـا عند عينة 
الريـف بمتوسـط1.02، وارتفعـت عـن طريـق بعـض 
الزميلات بمتوسط 1.53 للمدينة مقابل 1.02 للريف.

جدول رقم)12( أسباب اشتراكك ف الأنشطة التطوعية 

أسباب الاشتراك
فى الأنشطة التطوعية

مدينة     ن )416(ريف     ن )256(
قيمةقيمة ف

ت
درجة 
الحرية

دلالة 
الفروق انحراف معياريمتوسطانحراف معياريمتوسط

دالة 1.050.2821.830.885804.50413.654670للمساهمة ف تنمية المجتمع
عند0.01

دالة 2.960.2771.900.718248.67822.651670لشغل وقت فراغي
عند0.01

لرفع المعاناة
دالة 2.950.2621.520.666550.85332.933670عن بعض الفئات

عند0.01
لتوعية وتثقيف
دالة 1.980.1522.130.652269.1283.642670بعض الفئات

عند0.01
للتأكيد على 

دالة 1.990.0881.520.6441073.15611.747670أهمية دور المرأة
عند0.01

لتأهيل وتدريب بعض 
دالة 1.950.3022.030.822336.0017.088670الفئات للمشاركة ف التنمية

عند0.01

   تشـير البيانـات في الجـدول رقـم )12( إلى تعـدد 
أسـباب الاشـتراك في الأنشـطة التطوعيـة وتتمثل هذه 
الأسباب لشغل وقت فراغي وارتفعت عند عينة الريف 
بمتوسـط 2.96عنها عند عينة المدينة بمتوسط1.90، 
وارتفعت لرفع المعاناة عن بعض الفئات عند عينة الريف 
بمتوسـط2.95 عنها عند عينة المدينة بمتوسط1.52، 
للتأكيـد على أهمية دور المـرأة وارتفعت عند عينة الريف 

بمتوسط 1.99عنها عند عينة المدينة بمتوسط1.52.
بينـما ارتفعـت للمسـاهمة ف تنميـة المجتمـع عند 
عينـة المدينة بمتوسـط 1.82عنها عنـد عينة الريف 

وتثقيـف  لتوعيـة  وارتفعـت  بمتوسـط1.05، 
بعـض الفئـات عنـد عينـة المدينـة بمتوسـط2.13 
عنهـا عنـد عينـة الريـف بمتوسـط1.98، لتأهيـل 
وتدريـب بعـض الفئـات للمشـاركة ف التنميـة عند 
عينـة المدينة بمتوسـط2.03 عنها عنـد عينة الريف 

بمتوسط1.95

3- المعوقـات الاجتماعية لمشـاركة المرأة في الأنشـطة 
التطوعية:
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جدول رقم)13( المعوقات الاجتماعية التي تؤثر على 
مشاركة المرأة ف الأنشطة التطوعية )اختيار أكثر من إجابة( 

ما المعوقات الاجتماعية التي تؤثر على 
 % كمشاركة المرأة فى الأنشطة التطوعية؟

54180.1معوقات من داخل الأسرة

41161.2معوقات من البيئة المحيطة

30244.9معوقات من الجمعيات الخيرية

 672تنسب النتائج إلى

تشـير البيانـات في الجـدول رقـم )13( إلى تعـدد 
المعوقـات الاجتماعيـة التـي تؤثـر على مشـاركة المرأة 

ف الأنشـطة التطوعيـة أول هـذه المعوقـات معوقات 
مـن داخل الأسرة بنسـبة 80.1% وذلـك أن الأسرة 
تؤثر بشـكل كبير على مدى مشـاركة المـرأة في العمل 
التطوعـي، وبالتـالي قـد تشـكل أحـد أهـم العوائـق 
لمشـاركة المـرأة, يليهـا معوقـات مـن البيئـة المحيطـة 
بنسـبة 61.2% حيـث التقاليـد والقيـم الاجتماعيـة 
والموروثـات التي تؤكد عـلى الأدوار التقليدية للمرأة, 
ثـم يـأتي في المرتبـة الأخـيرة معوقات مـن الجمعيات 
المتعلقـة  المعوقـات  وهـذه   %44.9 بنسـبة  الخيريـة 
بالجمعيـة تؤثر بشـكل أو بآخر على مشـاركة المرأة في 

العمل التطوعي.

جدول رقم)14( المعوقات الأسرية

الترتيبالوزن النسبيقيمة تانحراف معياريمتوسطالمعوقات الأسرية 

1.780.57081.2000.593عدم وجود وقت فراغ

1.740.58377.5640.584رفض الزوج خروجي من المنزل

1.390.56364.2300.466رفض الزوج مشاركتي ف الأنشطة التطوعية

1.360.58360.2880.457الانشغال بمتطلبات الأسرة

2.460.70889.8600.822القيام بعمل إضافي لتغطية نفقات الأسرة

1.190.48563.4090.409القيام بواجبات الزوج

1.420.65356.4900.475قصرت ف تربية أبنائها

1.370.61158.1200.466الانشغال بتربية الأبناء

2.540.633103.9400.851احتياج أحد أفراد الأسرة لرعاية خاصة

البيانـات في الجـدول رقـم )14( إلى تعـدد  تشـير 
المعوقـات الأسريـة أول هـذه الأسـباب احتيـاج أحـد 
أفراد الأسرة لرعاية خاصة بمتوسـط2.54، ثم القيام 
بعمـل إضافي لتغطيـة نفقات الأسرة بمتوسـط2.46، 
عدم وجود وقت فراغ بمتوسـط 1.78، رفض الزوج 
خروجـي من المنـزل بمتوسـط1.74 وهذا مـا تؤكده 

دراسـة »عائشـة احمـد«)2002( التي توصلـت إلي أن 
من أهم أسـباب عدم انضمام المـرأة للجمعيات الأهلية 
هـو منـع الـزوج و الأسرة للمـرأة لممارسـتها للعمـل 
الأهـي، وجاء في المرتبـة الأخيرة الانشـغال بمتطلبات 
الـزوج  بواجبـات  القيـام   ،1.36 بمتوسـط  الأسرة 

بمتوسط1.19.
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جدول رقم)15( كيفية مواجهة هذه 
المعوقات)اختيار أكثر من إجابة(

 % ككيف يمكن مواجهة هذه المعوقات؟

تفعيل دور المؤسسات المجتمعية في 
39472.8التوعية الاجتماعية

تخلى الزوج عن سيطرته على الزوجة طالما 
34263.2لا توجد انحرافات

إعادة توزيع الأدوار المنزلية ومساعدة 
21439.6الزوج للزوجه

توعية الزوج بأهمية مشاركة المرأة ف 
14226.2العمل الخيري التطوعي

541 تنسب النتائج إلى

تشـير البيانـات في الجـدول رقـم )15( إلى تعدد 
أسـاليب مواجهة هذه المعوقات أول هذه الأسـاليب 
التوعيـة  في  المجتمعيـة  المؤسسـات  دور  تفعيـل 
الاجتماعيـة بنسـبة 72.8% حيـث جـاء في المرتبـة 
الأولى ,يليهـا تخـلى الزوج عن سـيطرته عـلى الزوجة 
طالمـا لا توجـد انحرافات بنسـبة 63.2%, ثـم يليها 
الـزوج  ومسـاعدة  المنزليـة  الأدوار  توزيـع  إعـادة 
للزوجـة بنسـبة 39.6%, ثم يـأتي في المرتبـة الأخيرة 
توعية الزوج بأهمية مشـاركة المـرأة ف العمل الخيري 

بنسبة %26.2 0 

جدول رقم)16( معوقات البيئة المحيطة

الترتيبالوزن النسبيقيمة تانحراف معياريمتوسطمعوقات البيئة المحيطة

2.240.81371.3260.752عدم الوعى بأهمية العمل الخيري

1.740.54482.7940.583عدم الوعى بأهمية دور المرأة

2.440.70390.0300.811النظر للمرأة على أنها لاتصلح للعمل العام

1.380.56263.5510.465النظر لمشاركة المرأة على أن اختلاطها بالرجال حرام

1.420.60061.3230.474النظر للمرأة على أنها تابعة للرجل

أكـدت  المحيطـة  البيئـة  بمعوقـات  يتعلـق  فيـما 
نتائـج الدراسـة عـلى تعـدد هـذه المعوقـات ويـأتي في 
مقدمتهـا النظـر للمرأة على أنهـا لاتصلح للعمـل العام 
بمتوسط2.44، يليها عدم الوعى بأهمية العمل الخيري 

المـرأة  دور  بأهميـة  الوعـى  بمتوسـط2.24،ثم  عـدم 
بمتوسـط1.74، النظـر للمرأة عـلى أنها تابعـة للرجل 
متوسـط1.42، النظر لمشـاركة المرأة على أن اختلاطها 

بالرجال حرام بمتوسط 1.38.

جدول رقم)17( معوقات الجمعيات الخيرية التى تؤثر على مشاركتك 

الترتيبالوزن النسبيقيمة تانحراف معياريمتوسطمعوقات الجمعيات الخيرية التى تؤثر على مشاركتك

2.280.62394.7220.767سيطرة الشللية على مجلس الإدارة

2.350.69687.5770.78.33عدم الوعى بكيفية المشاركة

2.300.71583.3800.76.76عدم إتاحة فرص المشاركة للنساء

2.220.79272.6260.749معوقات قانونية تتعلق بالقانون المنظم للجمعيات
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الترتيبالوزن النسبيقيمة تانحراف معياريمتوسطمعوقات الجمعيات الخيرية التى تؤثر على مشاركتك

2.250.69683.6980.758عدم وجود ميزانية كافيه لتنفيذ الأنشطة

2.190.80270.6450.7310الشعور بعدم جدوى المشاركة

2.340.70885.6140.784عدم وجود مناخ ديمقراطي

2.330.69786.5610.77.85انتشار الفساد بالجمعية

2.360.66891.6900.792بعد الجمعية عن المنزل

2.450.66795.1930.81.71سيطرة العصبيات على الجمعية

تعـدد  )17(إلى  رقـم  الجـدول  في  البيانـات  تشـير 
المعوقات للجمعيات الخيرية أول هذه المعوقات سيطرة 
العصبيـات عـلى الجمعيـة بمتوسـط 2.45, يليهـا بعـد 
الجمعية عـن المنزل بمتوسـط 2.36 , يليها عدم الوعى 
بكيفيـة المشـاركة بمتوسـط2.35,ثم عدم وجـود مناخ 
ديمقراطي  بمتوسط2.34، ثم انتشار الفساد بالجمعية 
بمتوسـط2.33، عـدم إتاحـة فرص المشـاركة للنسـاء 
بمتوسـط 2.30، سـيطرة الشـللية على مجلـس الإدارة 

بمتوسـط2.28، عـدم وجـود ميزانيـة كافيـه لتنفيـذ 
الأنشـطة بمتوسـط2.25 كـما أكـدت دراسـة » ملاك 
الرشـيدي« 2005 عي أن من أهم المعوقات التي تعوق 
المشـاركة في الجمعيـة هو نقص المـوارد المالية التي تحول 
دون القيام بأنشـطة متعددة. ثم معوقـات قانونية تتعلق 
بالقانـون المنظم للجمعيات بمتوسـط2.22، وجاءت 
المشـاركة  بعـدم جـدوى  الشـعور  الأخـيرة  المرتبـة  في 

بمتوسط2.19.

جدول رقم)18(  المعوقات الأخرى التي تواجه مشاركة المرأة ف الأنشطة التطوعية

الترتيبالوزن النسبيقيمة تانحراف معياريمتوسطالمعوقات الأخرى التي تواجه مشاركة المرأة فى الأنشطة التطوعية

2.340.72883.4600.785انشغالي بالعمل لفترات طويلة

2.310.74680.2230.776انشغالي بالتعليم لوقت طويل

2.390.66693.0110.79.72سيطرة الرجال على العمل بالجمعيات الخيرية

2.310.72982.2670.776عدم معرفة كيفية المشاركة

2.360.66891.6900.793العمل التطوعي غير ذى حافز مادى

2.350.72384.2400.78.34عدم وجود برامج للتوعية بأهمية التطوع

2.280.70184.3460.767عدم وجود برامج للتوعية بكيفية التطوع

2.400.68291.4340.801عدم جدية العمل بالجمعية

2.400.67492.2160.801بعد الجمعيات عن المنزل

2.390.67991.1210.79.72انشغالي برعاية والدي / والدتي المسنين أو المرضى

تشـير البيانـات في الجـدول رقـم )18( إلى وجـود 
معوقات أخرى تواجه المشـاركة ف الأنشطة الخيرية أول 

هذه المعوقات عدم جدية العمل بالجمعية، بعد الجمعيات 
عـن المنزل بمتوسـط2.40، انشـغالي برعايـة والدي / 
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والـدتي المسـنين أو المرضى، سـيطرة الرجـال على العمل 
بالجمعيـات الخيرية بمتوسـط2.39، العمـل التطوعي 
غير ذي حافز مادي بمتوسط 2.36، عدم وجود برامج 
للتوعية بأهمية التطوع بمتوسـط2.35، انشغالي بالعمل 
لفترات طويلة بمتوسط 2.34، انشغالي بالتعليم لوقت 
طويل، عدم معرفة كيفية المشاركة بمتوسط2.31، عدم 
وجـود برامـج للتوعية بكيفية التطوع، انشـغالي بالتعليم 
لوقـت طويـل بمتوسـط2.31، عـدم وجـود برامـج 

للتوعية بكيفية التطوع بمتوسط 2.28.

4- أساليب تفعيل مشاركة المرأة في الأنشطة الخيرية:

جدول رقم)19( كيفية تفعيل مشاركة المرأة ف 
الأنشطة التطوعية 

كيف يمكن تفعيل مشاركة المرأة فى 
 % كالأنشطة التطوعية ؟

43264.3مواجهة المعوقات الاجتماعية التى تواجهها

وجود خطاب اتصالى 
17626.2وإعلامى لتغيير صورة المرأة

24536.5نشر ثقافة العمل التطوعي

16224.1وجود أساليب تحفيز على المشاركة

39058إعطاء المشاركات بدلات ماديه رمزيه

مساعدة النساء على المشاركة ف الأنشطة 
33650التى تتفق وميولهن

تدريب النساء على كيفية المشاركة)إعادة 
44666.4تأهيلهن(

إعطاء النساء فرصة للمشاركة ف تخطيط 
31647وتنفيذ الأنشطة

10115مواجهة المعوقات النفسية التى تواجهها

48772.5مواجهة المعوقات التى تقابلها بالجمعية

672تنسب النتائج إلى

تشـير البيانـات في الجـدول رقـم )19( إلى وجـود 
أكثـر مـن صـورة لتفعيـل مشـاركة المـرأة ف الأنشـطة 
الخيريـة أول هـذه المعوقـات مواجهـة المعوقـات التـى 
تقابلهـا بالجمعيـة بنسـبة 72.5% حيث جـاء في المرتبة 
الأولى ,يليهـا تدريـب النسـاء على كيفية المشـاركة)إعادة 
تأهيلهن(بنسـبة 66.4%، حيـث يسـاعد التدريب على 
تزويد المتدربين بالأسـاليب والخـبرات اللازمة لتعديل 
اتجاهاتهم وتنميـة مهاراتهم وزيـادة معارفهم من خلال 
مجموعة الأدوار التي يؤديها القائمون بالعملية التدريبية 
بكفـاءة واقتـدار، مسـتهدفين بذلـك تحقيـق مخرجـات 
التدريب والتنمية المحددة سـلفا, يليها مواجهة المعوقات 
الاجتماعية التى تواجهها بنسبة 64.3% ,ثم يليها إعطاء 
المشـاركات بدلات ماديه رمزيه بنسـبة 58% , ثم يأتي في 
المرتبـة الأخيرة وجـود خطاب اتصـالى وإعلامى لتغيير 
صورة المرأة بنسـبة 26.2%,يليها وجود أسـاليب تحفيز 
على المشـاركة بنسبة 24.1% ,ثم يليها مواجهة المعوقات 

النفسية التى تواجهها بنسبة %15  .

عاشراً: النتائج العامة للدراسة وتوصياتها:
1- النتائج العامة للدراسة:

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
فيـما يتعلـق بالإجابة عـلى التسـاؤل الأول: ما مدى 
مشـاركة المرأة السـعودية في أنشـطة الجمعيات الخيرية؟ 

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج هى:
• ارتفاع نسـبة المشـاركات في أنشـطة تطوعية، وهو 
مايعكس إيجابية المرأة السـعودية ومشـاركتها في 

العمل التطوعي. 
• ارتفـاع متوسـط  المشـاركة في الأنشـطة التطوعيـة  
بالنسـبة للمرأة في الريف مقارنة بالمرأة في الحضر  
فيما يتعلـق تقديم الرعاية لأطفال الأسر الفقيرة، 



77 نورة إبراهيم الصويان: المعوقات الاجتماعية للعمل التطوعي للمرأة السعودية 

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )9(، يونيو 2016م - شعبان 1437هـ

والتوعيـة عن طريق الندوات والمؤتمرات، توعية 
المـرأة بالمشـاركة السياسـية،  فيما يتعلـق بحقوق 
إنسـان،  فيـما يتعلـق بتقديـم الرعايـة الصحيـة، 
أكـدت  حـين  في  للأحـداث.  الرعايـة  تقديـم 
الدراسة على ارتفاع متوسط المشاركة في الأنشطة 
التطوعية بالنسبة للمرأة في الحضر  مقابل المرأة في 
الريـف  فيما يتعلق تنمية بيئية، ومواجهة مشـكلة 
الأميـة، كـما ارتفع متوسـط الأنشـطة الترفيهية، 
وتقديم الرعاية الاجتماعية للمسـنين، أوضحت 
نتائج دراسـة منال عبد السـلام بدوى )2002( 
أن عضويـة المـرأة ف الجمعيـات الأهليـة تتحدد 
بنمـط نشـاط الجمعيـة, حيـث ترتفـع ف الأنماط 
التى تنشـط ف مجـال الطفولة والأمومـة وتنظيم 
الأسرة.  وتهتـم النسـاء بحقـوق الإنسـان وهـو 
 Gardner- ما يرتبط بدراسـة جاردنر ماثيـوس

 Mathews)2003( والتي أكدت أن التحول ف 
ارتباط المرأة بالمنظمات الأهلية قد ارتبط بسلسلة 
من التغـيرات المؤسسـية تمثلت ف ظهـور حركة 

الحقوق المدنية 

فيـما يتعلق بالإجابة على التسـاؤل الثاني: ما أسـباب 
اشتراكك ف الأنشطة التطوعية؟

تعـدد أسـباب الاشـتراك في هـذه الأنشـطة أول   •
هـذه الأسـباب تتناسـب وطبيعتـى كأنثـى يليها 
دراسـة  وأكـدت  وهواياتـى  وميـولى  تتناسـب 
 )Sarahde)2002 إلى أن المـرأة لديهـا أسـباب 
وفقـاً  وتختلـف  للمشـاركة  متواصلـة  ودوافـع 

للطبقة الاجتماعية. 
تعـدد أسـاليب الاشـتراك في هذه الأنشـطة أول   •
هذه الأساليب المشـاركة بالمال والوقت والجهد، 

وذلـك أن مسـاعدة الآخريـن بالمـال و الجهـد و 
كافة صور الدعم انعكسـت عي فلسـفة التكافل 
و  الديـن  في  أصولهـا  تجـد  التـي  و  الاجتماعـي 
تسـتند عـي مبـدأ التضامـن و مسـاعدة الفقراء 
يليهـا  2000:ص16(.  والمحتاجين)السـهيل، 
المشـاركة بالوقـت والجهـد, ثـم يـأتي في المرتبـة 

الأخيرة المشاركة بالمال 
التطوعيـة  الأنشـطة  معرفـة  طـرق  تعـددت   •
وارتفعـت بين عينة الريف فيما يتعلق بطرق؛ عن 
طريـق بعض الصديقـات أو المعارف، وارتفعت 
مـن خلال وسـائل الإعلام، عن طرق الأنشـطة 

التى تقدمها.
وارتفعـت عن طريق بعـض الأقارب/ أحد 
أفـراد الأسرة،عن طريـق بعـض الزميلات عند 

عينة المدينة بالمقارنة بعينة الريف
تعـدد أسـباب الاشـتراك في الأنشـطة التطوعية   •
وارتفعـت متوسـط بعض الأسـباب فيـما يتعلق 
بشـغل وقـت فراغـي، لرفـع المعاناة عـن بعض 
الفئـات، للتأكيد عـلى أهمية دور المـرأة عند عينة 
الريف مقابل عينة المدينة. أن أكثر دوافع التطوع 
للمـرأة ترتبـط بغايات إشـباع حاجاتهـن الدينية 
والنفسـية وكسـب مرضـاة الله وقضـاء أوقـات 
المفيـدة لهـن ولمجتمعهـن  فراغهـن في الأعـمال 

)بركات، 2005، ص 2159(
بينـما ارتفـع المتوسـط عنـد عينـة المدينة)الحضر(   •
بالمقارنة بعينة الريف وتتمثل في؛ المساهمة ف تنمية 
المجتمع، لتوعيـة وتثقيف بعض الفئات، لتأهيل 
وتدريـب بعـض الفئـات للمشـاركة ف التنمية.
فالتطـوع باعتباره شـكلًا من أشـكال المشـاركة 
 John(المدنية يعتبر وسـيلة فعالة لتسهيل التثقف
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D.,  1999, p.19(،  والمشاركة تحطم قيم السلبية 

والانعزاليـة في المجتمع، وتحول الطاقات الخاملة 
إلي طاقات قادرة عاملة ملتزمة بما يؤدي إلي حفظ 
التـوازن في حركة تطوير المجتمـع بطريقة تلقائية, 
ثـم يأتي في المرتبة الأخـيرة للتأكيد على أهمية دور 
المـرأة في العمـل التطوعـي، حيـث ذهـب مونز 
كنـدز Munz Kinds وهـورن كنـدز إلى اعتبـار 
التطوع اسـتراتيجية ناجحة للاندماج الاجتماعي 
عـلى المسـتويين الفـردى والمجتمعـى، ومصدراً 
أساسـياً لتنميـة التماسـك الاجتماعـي والمواطنـة 
الفعالـة)Elllis, 2001(. وترتبـط هـذه النتائـج 
العمـل  أن  باعتبـار  الوظيفيـة وذلـك  بالنظريـة 
التطوعـي يؤدي العديد من الوظائف الاجتماعية 

والقيمية والوقائية...الخ.

فيما يتعلق بالإجابة على التساؤل الثالث: ما المعوقات 
الاجتماعية )الأسرية – البيئية( لمشـاركة المرأة السـعودية 
في الأنشـطة الخيريـة؟  توصلت الدراسـة إلى عدة نتائج 

هى:
تعدد المعوقات الاجتماعية التي تؤثر على مشاركة   •
المـرأة ف الأنشـطة التطوعية أول هـذه المعوقات 
معوقـات من داخـل الأسرة, يليهـا معوقات من 
البيئـة المحيطة, ثم يأتي في المرتبة الأخيرة معوقات 

من الجمعيات الخيرية 
تعددت المعوقات الأسرية وتمثلت في احتياج أحد   •
أفراد الأسرة لرعاية خاصة بمتوسـط2.54، ثم 
الأسرة  نفقـات  لتغطيـة  إضـافي  بعمـل  القيـام 
فـراغ  وقـت  وجـود  عـدم  بمتوسـط2.46، 
بمتوسـط 1.78، رفـض الـزوج خروجـي من 
المنـزل بمتوسـط1.74 وهـذا ما تؤكده دراسـة 

“عائشـة احمـد”)2002( التـي توصلـت إلي أن 
من أهم أسـباب عـدم انضمام المـرأة للجمعيات 
الأهلية هو منع الزوج و الأسرة للمرأة لممارستها 
للعمل الأهي، وجاء في المرتبة الأخيرة الانشغال 
القيـام   ،1.36 بمتوسـط  الأسرة  بمتطلبـات 
بواجبـات الـزوج بمتوسـط1.19، ويتأكد من 
ذلـك أن الظـروف الأسرية الاجتماعيـة ووجود 
الأطفال والمسؤوليات الأسرية ومعارضة الزوج 
تقـف حائـلًا دون مسـاهمة المتطوعات مسـاهمة 
فعالـة.. وذهبت دراسـة عائشـة أحمـد العبد الله 
)2002( إلى أن مـن أهـم أسـباب عـدم انضمام 
المـرأة للجمعيات الأهلية هو عدم معرفة نشـاط 
الجمعيـة وعـدم توافر وقت الفـراغ ومنع الزوج 

والأسرة وكذلك سيطرة الرجال على الجمعية.
في  ويـأتي  المحيطـة  للبيئـة  المعوقـات  تعـددت   •
مقدمتهـا النظـر للمرأة على أنهـا لاتصلح للعمل 
العـام بمتوسـط2.44 وهو ما يـؤدي إلى خوف 
المرأة من الحساسـية الاجتماعيـة نتيجة للالتحاق 
بالعمـل التطوعـي، يليهـا عـدم الوعـى بأهميـة 
العمـل الخيري بمتوسـط2.24 وذلـك أن عدم 
إدراك المجتمـع بأهمية العمـل التطوعي مما يحول 
دون مسـاهمة  المتطوعين مسـاهمة فعالة،ثم  عدم 
الوعـى بأهمية دور المرأة بمتوسـط1.74، النظر 
للمـرأة على أنهـا تابعـة للرجل متوسـط1.42، 
النظـر لمشـاركة المرأة عـلى أن اختـلاط بالرجال 

حرام بمتوسط 1.38.
ف  المشـاركة  تواجـه  أخـرى  معوقـات  وجـود   •
الأنشـطة الخيرية أول هذه المعوقـات عدم جدية 
العمـل بالجمعيـة، بعـد الجمعيـات عـن المنـزل 
 / والـدي  برعايـة  انشـغالي  بمتوسـط2.40، 
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والـدتي المسـنين أو المرضى، سـيطرة الرجال على 
بمتوسـط2.39،  الخيريـة  بالجمعيـات  العمـل 
العمـل التطوعـي غير ذى حافز مادى بمتوسـط 
2.36، عدم وجود برامج للتوعية بأهمية التطوع 
بمتوسط2.35، انشغالي بالعمل لفترات طويلة 
بمتوسط 2.34، انشغالي بالتعليم لوقت طويل، 
عدم معرفة كيفية المشاركة بمتوسط2.31، عدم 
وجـود برامج للتوعيـة بكيفية التطوع، انشـغالي 
بالتعليـم لوقـت طويـل بمتوسـط2.31، عدم 
وجـود برامج للتوعيـة بكيفية التطوع بمتوسـط 

.2.28

فيما يتعلق بالإجابة على التسـاؤل الرابع:ما معوقات 
الجمعيـة التـي تؤثـر عـلى مشـاركة المـرأة السـعودية في 

الجمعيات الخيرية؟ توصلت الدراسة لعدة نتائج منها:
تعـددت معوقـات الجمعيـات الخيريـة أول هذه   •
الجمعيـة   عـلى  العصبيـات  سـيطرة  المعوقـات 
بمتوسـط 2.45, يليهـا بعـد الجمعية عـن المنزل 
بمتوسـط 2.36 خاصـة في ظـل المعوقات التي 
تواجه المرأة في صعوبة توفير مواصلات،ومشاكل 
الانتقـال, يليهـا عـدم الوعـى بكيفيـة المشـاركة 
بمتوسـط2.35,ثم عدم وجود مناخ ديمقراطي  
بمتوسـط2.34 بـما يسـمح بالتـداول السـلمي 
للسـلطة داخـل الجمعيـات، ثم انتشـار الفسـاد 
بالجمعيـة بمتوسـط2.33 ولاشـك أن الفسـاد 
يؤثر بشكل سلبي على مشاركة المرأة، عدم إتاحة 
فرص المشـاركة للنساء بمتوسط 2.30 ويمكن 
أن يرجـع ذلك للنظرة التمييزية ضد المرأة في ظل 
سيطرة وتمييز الذكور في المجتمع، سيطرة الشللية 
على مجلس الإدارة بمتوسـط2.28، عدم وجود 

ميزانيـة كافيـه لتنفيذ الأنشـطة بمتوسـط2.25  
ولاشـك أن، عـدم وجـود ميزانيـة كافيـة تؤثـر 
بشـكل ما على عدم تنفيذ الأنشـطة، ثم معوقات 
للجمعيـات  المنظـم  بالقانـون  تتعلـق  قانونيـة 
بمتوسـط2.22، وجـاءت في المرتبـة الأخـيرة 
الشعور بعدم جدوى المشاركة بمتوسط2.19.

فيما يتعلق بالإجابة على التساؤل الخامس: ما أساليب 
تفعيـل مشـاركة المـرأة ف الأنشـطة الخيريـة؟  توصلت 

الدراسة لعدة نتائج منها:
تعـددت أسـاليب مواجهـة هـذه المعوقـات أول   •
هذه الأسـاليب تفعيل دور المؤسسات المجتمعية 
في التوعية الاجتماعية, ثم تخلى الزوج عن سيطرته 
عـلى الزوجة طالمـا لا توجد انحرافـات, ثم يليها 
إعـادة توزيـع الأدوار المنزليـة ومسـاعدة الزوج 
للزوجة, ثـم يأتي في المرتبة الأخـيرة توعية الزوج 

بأهمية مشاركة المرأة ف العمل الخيري .

2- توصيات الدراسة:
من خلال نتائج الدراسـة يمكن وضع تصور مقترح 

لتفعيل مشاركة المرأة في العمل التطوعي
ويتضمن هذا التصور عدة نقاط:

1- تأسـيس جهة خاصة بتنظيم المبادرات التطوعية 
الجماعية والفردية ووضع آلية منظمة للتنفيذ.

2- وضـع رؤى وإسـتراتيجية لتوعيـة المـرأة بأهمية 
الأنشـطة التطوعية وكيفية الالتحاق بالجمعيات 

الخيرية.
3- مواجهـة المعوقـات الأسريـة التـي تؤثـر عـلى 
مشـاركة المـرأة في العمـل التطوعـي، وذلك من 
خلال التوعية بأهمية المشـاركة في الأعمال المنزلية 
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لتوفـير وقت فـراغ، وتوعيـة الـزوج بأهمية دور 
المرأة في العمل التطوعي والتنمية المجتمعية.

4- تنميـة الوعي المجتمعي بأهمية  مشـاركة المرأة في 
التنميـة المجتمعية ومن ضمنهـا العمل التطوعي 
والتأكيـد عـلى ضرورة مسـاهمة المـرأة في العمل 

المجتمعي مساهمة فعالة.0
5- مواجهة سـيطرة الرجال على العمل بالجمعيات 
الخيرية وذلك من خلال تنمية الوعي بدور المرأة 
وقدرتها على إدارة الجمعيات الأهلية والأنشـطة 
والبرامـج الخيرية، وتطوير شـخصية المرأة وبناء 

قدراتها. 
إدارة  مجلـس  عـلى  الشـللية  سـيطرة  مواجهـة   -6
الجمعيات الأهلية وذلك من خلال لوائح محددة 
لتـداول السـلطة، والتأكيـد على أهميـة وضرورة 
إشراك المـرأة في مجالـس إدارة الجمعيات الأهلية 

وتسهيل وصولها لمراكز صنع القرار.
7- تعميـق درور مؤسسـات التعليـم في  التوعيـة 
بأهميـة وضرورة دور المـرأة المجتمعي، ودوره في 
دعم العمـل التطوعي ونشر ثقافة التطوع وإلقاء 
الضوء على الخبرات والكوادر الناجحة في العمل 

التطوعي.
8- تكوين إطار فكري جيد للعمل التطوعي  ينطلق 
مـن  ديننا وتراثنا المجتمعـي يتم مخاطبة المرأة على 
أساسـه حتـى يجـد اسـتجابة واسـعة بـين أفـراد 

المجتمع من  آباء وأزواج وأبناء.
9- تبني وسـائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة 
قضيـة العمل التطوعي من خلال الترويج وإذكاء 
الوعي الاجتماعي لدى أفراد المجتمع واستشارتهم 
وتعبئتهـم ودعوتهـم للتطـوع من خـلال توضيح 

أهمية وجدوى الجهود والأعمال التطوعية. 

10- إنشاء موقع إلكتروني موحد يجمع كل الجهات 
الخيريـة والمبادرات النسـوية لنشر واقـع التطوع 
الشـخصيات  عـلى  الضـوء  وإلقـاء  وإنجازاتـه 

الفاعلة. 
11- إنشـاء قاعـدة بيانات خاصة بـكل المتطوعات 

تربط بينها شبكة تربطها بالجهات المختصة. 
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ى« لرجاء عالم الموروث في رواية »حُبَّ

د. صالح عيظة الزهراني
الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية
كلية الآداب - جامعة الملك سعود

المستخلص
هـذه الدراسـة محاولة للاقتراب من عوالم الكاتبة السـعودية 
رجـاء عـالم، مـن خـلال أكثـر رواياتهـا غموضـا وتعقيدا؛ 
»حُبَّـى«، قاصـدة تفكيـك أصـول الروايـة والوقـوف على 
أسسـها ومرجعياتها. وسـؤال العمل الحـاضر هو عن كيفية 
اتـكاء الروايـة على المـوروث العربي في سرد أشـبه ما يكون 
بالتهويـمات والأحـلام ومركزيـة دائمـة للعنـصر المقدس، 
المتمثـل في المقـام والحرم، في غـير قليل من الترحـل وتبادل 
الأدوار المؤسسـين عـلى فكـر صوفي فلسـفي يؤمـن بوحدة 
الوجود واتحـاد الأديان. ولأن العنوان مفتاح العمل وعماده 
الأكبر، فقد اتخذته الدراسـة مرتكزا سـعت إلى الوقوف على 
مصـادره التاريخية التـي- إضافة إلى عميـق دلالاتها-بدت 
متعددة وممكنة في الوقت نفسه، مع التنويه على المحيط المكي 

الذي لا تكاد الكاتبة تخرج عنه في كل أعمالها.
الكلمات المفتاحية: استلهام الموروث، سرد ، رواية )حُبَّى(

Abstract
This study is an attempt to  approach  the narrative 
world of  the Saudi novelist Raja Alem, with special 
reference to her most  mysterious and  complicated  
novel “Hubba”. The   objective of this research  is 
to reveal the origins,   principles and  intellectual 
basis  of the  novel. The question that it attempts to 
answer centers upon the   use the Arabic heritage in 
a narrative style that is more of reveries and abounds 
in sanctity; the style is  also fraught with movement 
and exchnage of roles and draws on sophist and 
philosophical thought which believes in pantheism 
and unity of  religions.   Since the title is  key to the 
understanding of  the novel, this study focused and  
employed  it to discover the historical resources of the 
novel which, in addition to their deep significance,  
are multifaceted, reflecting the overwhelming 
surrounding of Mecca that shaped all the works of 
the novelist. 

توطئة
يجـد  العربيـة،  المعاجـم  في  »وَرِثَ«  مـادة  في  الناظـر 
اشـتقاقاتها لا تخرج في جملة الدلالة عن »الماضي المتصل« 
بوجهيـه الفكـري والمـادي، في صيرورة جبريـة لا جهد 
للوارث فيها ولا مشقة )ابن منظور: »وَ رِ ثَ«(. وحول 
هـذا المفهـوم تدنـدن عديـد المباحـث، دون أن تتنـازل 
عـن نزاعـات التفاصيـل التـي تمليهـا طبيعـة الموضـوع 
بالتأمـل مدلـول آخـر ورد في  وخصوصيتـه. وجديـر 
المعجـم تحت المـادة ذاتها، مـن أن »توريث النـار« تعني 
بعث جذوتهـا وإذكاء جمرتها المخبوءة تحـت الرماد. ولا 
يخفي ما في هذا من جميل الإشارة إلى الدور الثقافي المنوط 

بطرفي العملية؛ السـلف والخلف، من حيث إن في الأمر  
»ما يوحـي بفكرة الانبعـاث الحضـاري...« )الوراكي، 

.)28-24 :1995
والـتراث، في اصطلاحـه، كلمـة فضفاضـة لا تحيل 
إلى معنـى مبـاشر أو مفهوم حاسـم الدلالـة. وأميل إلى 
أن الإشـكال الأكبر يتمثـل في تصور هذه العبارة وتقييد 
أطرافها، خاصة نقطة النهاية الزمنية نزولا. فهل التراث 
كل قديـم؟ وأيـن يقف الخـط الذي يفصـل القديم عن 
الحديث؟ وهل التراث محصور في المكتوب فقط أو يتسع 
ليشمل كافة أنماط الفعل السلوكي؟ وهل التراث الوعاء 
أو المحتوى؟ وهل ينبغي على التراث بالضرورة أن يتخذ 
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شـكل مخطوط أو هـو أيضا الكتاب ورقيـاً وإلكترونياً؟ 
وغـير ذلك مـن تسـاؤلات بعضها يـشي بوجـود تلكؤ 

معرفي يحيط باستكناه هذه الكلمة )الحفيان، 2011(.  
مـن العسـير ونحـن في عُجالـة أن نقـف عـلى كثـير 
المقاربات في موضوع التراث ولعي أقتبس بعض الأفكار 
التـي أجدها-من وجهة نظـري- مغرية بالوقوف، دون 
أن تكـون حصيلتهـا تشـكيلًا للتسـاؤلات الأهم حول 
الـتراث وإن كانت من الوجاهة والأهميـة بمكان. لكن 
قبل هذا، يحسـن القول إن كلمة “تُراث” لم ترد في كتب 
المصادر العربية بالمعنى الذي نفهمه اليوم، ولعل الكلمة 
المرادفـة لذلـك المعنـى المنشـود هـي “الباقيَـات” التـي 
عـبر بها بعض الأولـين في وصفه للقديـم “الصالح” في 
محتواه )البقاعـي، 2002: 5(. ولا يتصور أن في التعبير 
بالباقيات عند السابقين مايوازي التراث بمفهومه الحالي 
من سعة النظرة وشموليتها، ولو دار عليها بحث نظري 

في القديم، لربما آنسنا فهما أفضل للكلمة.  
هـذا المحتـوى “الصالح” هو ما انحـاز إليه عدد من 
الباحثـين ومنهـم الدكتـور زكي نجيب محمـود )نجيب 
محمـود، 1993: 18( حـين ميز الموروث عـن التراث، 
ناظـما الأول في سـلك العموميـات التـي تتضمـن كل 
ماورثناه عن أسـلافنا فكريا، بينما نـادى بالآخر بوصفه 
مـا ينبغـي للأمة أن تسـتلهمه مـن الموروث لتبنـي عليه 
نهضتهـا. وهـذه الرؤيـة البراغماتيـة التـي لا تمنـح قيمة 
للشيء إلا وفق إمكانيـة تطبيقه وإجرائه، هي في الحقيقة 
جزئية تنبذ ما لا تراه مفيدا ولا تسـلم من شرك الإقصاء 
بذريعـة التهذيـب والانتقـاء التـي لا تكـون بالضرورة 

موضوعية ولا مأمونة.
وفي ملمـحٍ لايقـل لطافـة عـن سـابقه، يـرى محمـد 
عابـد الجابـري )الجابـري، 1991: 24( أن معنى كلمة 
“تراث” في الفكر العربي المعاصر لا يختلف في دلالته عن 

الميراث في أصل استخدامه الديني. فكما أن الميراث يعني 
النصيب الذي يشـترك في استحقاقه مجموعة أشخاص؛ 
فـإن التراث هـو التركـة الماديـة والفكرية المشـتركة بين 
العـرب، تجمعهم بوصفهم خلفا متعدداً لسـلف واحد. 
والـتراث عنـد الجابري هو المـاضي الحاضر فينا؛ سـواء 
أكان ماضينـا أم مـاضي غيرنـا ويشـمل العقيـدة واللغة 

وحتى الحنين والتطلعات! )1(.
 وحديـث الجابري يشـير إلى أن سـمة التراث الأولى 
هي الديمومة والاستمرار؛ فالتراث ليس الماضي المنقطع 
والجامـد في حدوده بل هو المتصل إلينا و المنسـاب فينا، 
وهـذا عين مايتفق عليـه عامة المتوفرين عـلى المصطلح. 
الاصطلاحـي  المعنيـين  بـين  الجابـري  يربـط  وبذلـك 
واللغوي للكلمة، لافتاً الانتباه إلى قضية المشـترك الذي 
يوحد بين الشعوب ذوات القاسم العرقي قبل أي شيء. 
وفي الواقع، فإن مسـألة اتصال التراث عامة يشـترك 
معه فيها عدد مـن الباحثين مثل عبد الله العروي ومحمد 
عزيـز الحبابي، حتى مع اختلافهـم في طرائق التعبير عن 
الفكـرة. فهـذا الأخـير مثـلا )الحبـابي، 1990: 87-
88( يؤكـد أن الـتراث قيمة غـير جامـدة؛ إذ هو حركة 
وصيرورة ومكون أصيل مـن مكونات التاريخ، نحمله 
معنـا ويصاحبنا تماما كحقيبة السـفر وكوعاء الذكريات 
الـذي يربط الحاضر بالماضي، وبغير ذلك لا وجود لنا في 

الحاضر ولا مستقبل يمكننا أن نراهن عليه)2(. 

)1( يشـترك كثيرون مع الجابري في هذه النظرة الشـمولية كشكري 
غـالي ومحمود أمـين العالم. محمـود العالم مثـلا، حين لا يحصر 
التراث في المكتوب وإنما يدرج فيه كل أنماط السلوك الإنساني 
وتعبيراتـه؛ يضرب مثالا طريفا وهو شـعائر الدفن التي يراها 
تجليا من تجليات التراث. وانظر شكري غالي، التراث والثورة، 
بـيروت: دار الطليعـة، 1973، ص 18؛ ومحمود أمين العالم، 
الوعـي و اللاوعي الزائف في الفكر العربي المعاصر، القاهرة: 

دار الثقافة الحديثة ط 1 1989. ص 68.
)2( انظـر كذلـك عبد الله العروي، في ضـوء التاريخ، المركز الثقافي 
العربي المغرب – بيروت، ط 2، 1988 ص ص 192-191.
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وبعيـداً عـن هـذا كلـه، فكثـيراً مـا يتـم اسـتخدام 
مصطلحات متباينة اللفظ والدلالة مرتبطة باشـتغالات 
كلمـة تـراث أو موروث في النصوص عامـة والإبداعية 
منهـا عـلى نحو خـاص. فهنـاك من يعـبر بـ«اسـتلهام« 
وهنـاك مـن يجعـل الأمـر »توظيفـاً« أو »اسـتدعاءً« أو 
»حضوراً«...إلـخ، وهـي مصطلحـات يقـع خلـط في 
تناولها وقد تسـتخدم بمعنى واحد رغم ضرورة التمييز 

بين مفاهيمها)3(.
وعـلى كل حال، ففي دراسـتي الحاضرة آثرت تجريد 
العنوان من السـوابق الإشـارية لكيفية العمل. وسـبب 
ذلـك طلـب الاختصار الذي يـبرره صعوبـة أن يلتبس 
على القارئ نوع المقاربة وأنها لاتتغيا الأسـطح، سـيما أن 
نمـوذج الدراسـة لا يقع خـلاف على براعته في اسـتثمار 
المعرفة إبداعيا. ثـم إني فضلت مصطلح »موروث« على 
»تراث« لوقوع اسـم المفعول من سـمعي موقعا حسـنا؛ 
فهو يوحي بمسـتقبلِ مكتسِب فيوافق بذلك روح النقل 

والاتصال الموسوم بها الماضي.

أهداف البحث ومنهجه
 ليسـت الورقـة الحـاضرة محاولـة لإثبـات مركزيـة 
المـوروث في فكر رجـاء عـالم وأعمالها، فهو أمـرٌ مفروغٌ 
منـه ومعلومٌ سـلفاً. الدراسـة تسـتهدف في جملتها تجلية 
هـذا المـوروث لـدى الكاتبـة، ومعرفة بواعـث اللجوء 
إليـه وطرقـه وكيفيـة اشـتغالاته. ونظـرا لبالـغ الأهمية 
التـي يحويها عنـوان الروايـة في الوقت الـذي يغيب عن 
كثـير مغـزاه وخلفياته التراثية؛ سـتفرد له هذه الدراسـة 

)3( انظـر عـي زايد عـشري، اسـتدعاء الشـخصيات التراثية في 
الشـعر العـربي المعـاصر، ليبيـا، 1978، ص ص 70 ومـا 
بعدها؛ وانظر محمد منور، اسـتلهام الشخصيات الإسلامية 
في الشـعر العربي الحديـث، ط1، الرياض، النـادي الأدبي، 

.2007

مسـاحة خاصة تكشـف فيها عن مرجعياتـه وتقف على 
دلالاته ورمزيته وانعكاسـاته داخل العمل. وستسـلك 
الدراسـة طريـق التحليـل العلمـي منهجـا عامـاً يعتمد 
القـراءة الفاحصـة والتقصي الدقيق، مع اتـكاء ملحوظ 
على السياقات التاريخية والفكرية والأسطورية؛ رغبة في 
الوصول إلى رؤية أكثر كفاية ومعقولية لواحدة من أشـد 

الأعمال الأدبية استغلاقاً وغنوصية.

بواعث اختيار الموضوع
وعن دواعي التوفر على الرواية السـعودية تحديدا، 
فهـو يقين بجدارتها واسـتحقاقها لما يـبرز قيمتها؛ فقد 
باتـت ظاهـرة ثقافيـة في السـنوات العـشر الأخـيرة، 
بأصالـة  اعتـداد  مـن  تخلـو  لا  العمـوم  في  وتجربتهـا 
الموروث لحد الارتكاز البين عليه. أما الانحياز لرجاء 
عالم)4( دون غيرها من الروائيين السعوديين، فمختصر 
الجواب فرادة تجربتها الفنيـة؛ إذ يجمع النقاد على أناقة 
سردها مـن حيث الفكـرة والمعالجة، مـع كفاية لغوية 
خاصة، الأمر الذي يجعلها عزيزة المنافسـة، على الأقل 

محليا. 
يضـاف لذلـك، وهـو الأهـم، عمـق تعاطيهـا مـع 
المـوروث إجمـالا، وهو ظاهـر في مكونات الـسرد بداية 
بالحدث ومرورا بالشـخوص والفضاء..إلخ. إنه التجاء 
شـديد الوعي والفطنة، ينم عن هضـم فكري يقوم على 
إعـادة إنتاج المـاضي ليجعلك أمام مشـهدين بينهما مزية 
اتصـال وانفصـال في الوقـت ذاتـه، وهـي الفكـرة التي 

انبنت عليها كثير من أعمالها السردية.
)4( رجاء محمد عالم، روائية سعودية من مواليد مكة المكرمة، تعد 
رواياتهـا مرآة أمينة للبيئة الحجازية والمكية خاصة. حصلت 
على جوائز قيمـة كانت آخرها جائزة البوكر للرواية العربية 
عام 2011 عن روايتها »طوق الحمام«. وبالرغم من صعوبة 
لغة السرد في أعمالها، فقد ترجمت بعض رواياتها إلى عدد من 

اللغات العالمية.
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وهنـاك قريـب إجمـاع عـلى أن روايـة )حُبَّـى( التـي 
نقارب صفحاتها في هذه الدراسة، تعد أكثر أعمال رجاء 
عـالم تعقيداً وانغلاقاً. ولعل أبـرز ما يتراءى فيها الهوس 
الكبـير بالفضـاءات الصوفيـة، وهـو مـبرر بالالتفـات 
لخلفيتهـا الفكريـة، ناهيك عن خصوصيـة المكان الذي 
ترعـرت فيه، مكة، ودمغ الرواية، وإنتاجها عامة، بكثير 

من الأصالة و الروحانية)5(.
ولأن متصوراتها الفنية مؤسسـة على هذه المكتسبات 
غالبا، فقد ازدانت سردياتها بلغة تهويمية ملغزة تمتح من 
معـين التصـوف في شـطحاته وعميـق أسراره، وتفيض 

بمزيج الثقافات ودقائق الفلسفات. 
أعـدت قـراءة الروايـة وطالعـت قليـل الدراسـات 
المحـررة عنهـا، فاصطدمـت بنص وعر تـكاد تخرج من 
صفحاتـه فـارغ اليديـن خـالي الوفـاض، إلا مـن رموزٍ 
وعـماءاتٍ لا تفـي لـدلالات واضحـة ولا تنسـجم 
وأعراف السرد وخطوط الرواية المعتادة. حينها أشفقت 
عـلى نفـي وهـي تتجشـم عنـاءات سـبر هـذا التراكم 
الميتافيزيقـي في عمـل أدبي، وخيـل إلي أن الحـال يتعلـق 
بسـفر مقدس يضمن لي كشفه كشف معارف السماوات 
وحقائـق الأرض. دنـوت وبعدت مـن الرواية؛ يبعدني 
المنطـق وواقـع الحـال فيهـا ويدنينـي أني بحـضرة نص 
ليـس كمثـل النصوص؛ نص شـهي رغـم كل مافيه من 
استغلاقات الرمز ودسائس الأسطورة ومتاهات اللغة، 

يأسرك بخفاءاته فلا تلتفت لخبر ولا تنتظر نهاية.   
نصيـب  جعـل  الاسـتغلاق  ذلـك  أن  وصحيـح 
هـذه الروايـة مـن المقاربـات قليـلًا، وأدى إلى أن تكون 
مناوشاتها أمرا شاقا ولا يفي إلى نتيجة حاسمة. لكني، 
برغم ذلك، أزعم قدرا كبيرا من المتعة والجذب لدى من 
)5( تنحـدر رجاء عالم عن طريق الأب من أسرة مغربية هاجرت 
إلى مكـة، كـما أنهـا مـن طـرف الأم تنتسـب إلى أسرة شرق 

آسيوية، ومن الجهتين تشربت الفكر الصوفي.

درسـها وخالطهـا، مرده شـعور صادق بالقيمـة النصية 
للعمل من حيث هو طراز رفيع من الكتابة ووعاء حافل 

بالتراث، في عسر بينِّ من الإنشاء والأسلوب. 
وأيـاً كان الأمر، فليسـت قلة تلك الدراسـات مانعا 
من الاسـتئناس بحديثها؛ فقد أضاءت مناطق مهمة من 
العمل، وكانت في عمومها شريكا في تقريبه من المفاهيم 
وسـاعدت على تعـدد التأويـلات فيه، وأكـدت العمق 

الفني لهذا النوع من التعاطي مع التراث. 

دراسات سابقة لرواية )حُبَّى(
فيـما يي مراجعة سريعة لبعض تلك الدراسـات التي 
تناولت رواية )حُبَّى(، يعقبه تذييل مختصر نتخلص به إلى 
الجزء الأهم وجوهر هذا البحث وهو مقاربة الرواية من 
زاوية استلهام الموروث، مع عناية خاصة بعنوان الرواية، 

وهو ما نزعم أن الدراسة الحاضرة قد انفردت به.
في مسـاءلته للنـص يصـف الدكتـور عـالي قـرشي 
لغـة الروايـة بالتعالي عـلى الواقع، ويرد ذلـك إلى طبيعة 
المحتـوى الذي تعبر عنه، يقول عـن )حُبَّى(: » وهنا لغةٌ 
أخـرى تثقل محمولاتهـا ليس لأن الكاتـب أرادها عالية 
عـن عالمهـا ومنفصلـة عنه، بـل لأن العالم الـذي أحدثه 
اسـتلزم تلـك اللغـة... هنـا تواجهنا لغة تتسـق مع عالم 
الروايـة، عالم الـصراع على مقامٍ ليس في العالم المشـهود، 
بـين أمراء بنيت حيواتهم على ما يمكن أن يكون في العالم 
المشـهود، لكن اللغة حرصت عـلى أن تتماهى مع حركة 
هذا العالم المتخيل من عالم الخفاء...”  )القرشي، 2013: 

 .)71-70
ولعـل في تعبـيره بـ »العـالم المتخيل من عـالم الخفاء«  
إلماحـا إلى المضمـون الصوفي على نحـو أخص من غيره، 
اسـتناداً إلى قرب الباحث القرشي من بيئة الرواية ويقينه 
بركيزة هـذا المحتوى فيها. ومما يلحـظ أيضا أن الكاتب 
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يرى في هذا التعالي تهمة موجهة للغة، لكنه يعود فيبرئها 
مـن أي جريـرة وينحـى باللوم عـلى واقع النـص الذي 
فرض هـذا التجافي عليهـا، فاضطلعـت بالمهمة الجبرية 
باقتـدار فكانـت كالسـياج الشـوكي عـلى ذلـك العـالم 
المتجـذر في اللاواقـع وإن كانـت مرجعياتـه مـن العـالم 
المشـهود للحرم خاصة ولغيره عامة؛ ذلك الذي يسـميه 

القرشي »الخبرة الثقافية« )القرشي، 2000(. 
ولا شـك عندي أن الرواية وهي تمنـح قيمة للخفاء 
بـإزاء التجي أو الباطـن مقابل الظاهر، التي هي مفاهيم 
صوفية وفلسـفية؛ إنـما تريد التوسـل لإبراز قيمـة المرأة 
بوصفهـا الـسر والجوهـر الذي حطـم بحقيقتـه أعراف 
القبيلـة وتهشـمت عليـه الذكوريـة الموسـومة بالأنانيـة 
والتحيـز. وربما كان ذلك هو أسـاس فكرة الكاتبة حين 
أنشـأت روايتهـا عـلى متن وهامـش، وبذلـك لا يكون 
الأمـر من قبيـل الموضة الروائية المسـتحدثة عند قلة ممن 
سبقوها، على أنها قد تفردت عنهم بأصالة المتن والهامش 
وهو ما يؤكده الدكتور القرشي نفسه )القرشي، 2000(. 
كـما لا يبعـد أن تكـون رجـاء عـالم قد تغيـت بذلك 
تجسـيد ما تنطوي عليه تلك الثنائية من ديمومة المواجهة 
والجوهـر  والباطـل  الحـق  بـين  القائمـة  والتجاذبـات 
والعـرض. ولسـنا نغرب كثـيرا حين نجـري على ذلك 
مسائل صوفية معقدة يستوعبها هذا التجاذب كالشطح 
مثـلا، حين يقوم الأمر على ظاهر موهم بخلاف الحقيقة 
التي يستأثر بها الباطن. وفي الرواية ذكر لمجالس الشطح 
التـي غالبا ما تحـضر في متن الرواية الموصـوف بالظاهر 

والعرض )عالم، 2000: 117(.
وأيـا كان المغـزى، فهـذه الثنائيـة الكـبرى )الظاهـر 
والباطن( تشـظت في زوايا العمل مكونة تكتلات ثنائية 
أخرى في مستويات كثيرة من عناصر السرد. ولعلنا نشير 
إلى تجـل واحد أتى عليه الباحث القرشي وهو الكامن في 

عنصر الشـخصية مـن حيـث ازدواجيـة ماهيتها، وهي 
ثنائيـة الأنوثـة والذكـورة الحاصلـة مـن تماهـي )حُبَّى( 
بشـخوصها. فهـذا التماهي عمل على تخفيـف الذكورية 
الصرفة ليكـون الناتج مزيجا منهما، وذلك الناتج هو سر 

الطاقة ومكمن القوة كلها )عالم، 2000: 117(. 
ومن المقاربات الجادة لهـذه الرواية توقفنا قراءة نبيل 
سليمان، وفيها يلحق )حُبَّى( بالروايات القليلة المؤسسة 
على متن وهامش، دون إغفال الإشـارة إلى تفرد تجربتها 
حتى بدت ملبسـة بأنها رواية من روايتين أو روايتين من 
روايـة. وفي قيامـه بتحليل الرواية مبتدئا بهامشـها تأكيد 
من سـليمان على أنـه عمل ظاهره المتـن وباطنه وجوهره 
الهامـش. فقـد جعـل من هـذا الأخـير الطبقـة السردية 
الأولى التي وزعها في قسـمين جعل أولهما »مقامُ الأنوثة 
المقدسـة« وهو مقام، كسـائر الرواية، محفوفٌ بالأسطرة 
التي تسـلطت على تكوين البناء الروائـي في كل )حُبَّى( 

بشخوصها وفضاءاتها. 
لقـد بدا تركيز سـليمان عـلى قضية الحضـور الصوفي 
والأسـطوري واضحا، وقدم قـراءة تحكي مدى تعاضد 
الديني والعجائبي في رحلة أسطورية لشخوص الرواية 
تختلـط فيهـا ناقـة صالـح بمدافـن الأبـواء وغـار حراء 
وأجنحـة جبريل وأثـر ذي النون...إلخ، مع تركيزه على 
دور هذا العجائبي في تأسيس »المكان المقدس في الأنوثة 
البشريـة« )سـليمان، 1996: 3-15(، وبذلـك يجعـل 
وظيفة العجائبيـة في الرواية تحقيق أهداف الأنوثة العليا 

وتيسير مقاصدها العظيمة. 
وممـا اسـتوقفني كثـيرا تلـك المحاولـة لرد الأسـماء 
المرمـزة في الروايـة لمرجعيـات تاريخية؛ رغبـة، في ظني، 
من نبيل سـليمان في إيجـاد أرضية لخيالات النص، جاريا 
بذلـك في خـط الثنائية العامـة التي انبنـى عليها العمل. 
من تلك الأسـماء على سـبيل التمثيل »بجير« الذي ربطه 
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ببحيرا الراهب و«طاسين« الذي أعاده لطواسين الحلاج 
المشـهورة. ولا شـك أن اليقـين حولهـا نسـبي توهمـي؛ 
والدليل أن التخرصات وقفت عاجزة أمام سائر الأسماء 

الإنسانية وغير الإنسانية في الرواية. 
أما لغـة )حُبَّى( فيجدها مبهمة لحـد العتمة متعالية في 
غنوصيتها ونبوءتها، على أن الأمر لا يبدو سـوءاً محضاً إذا 
ماعرفنا أن سليمان نفسه وهو يقارب العمل، قد طالته فتنة 
هذا الأسلوب ما جعله  ينزلق في سرد أقرب إلى الغنوصية 
أحيانا. ويختم سـليمان مقالته رابطـا )حُبَّى( بطريق إدوارد 
الخـراط الأسـلوبي ونهـج إبراهيـم الكوني الأسـطوري، 
جاعـلا من الرواية إضافة مهمة في مسـيرة خلخلة الهيمنة 
الذكورية في الكتابة الروائية )سليمان، 1996: 15-3(. 

وفي مناوشـته لـ )حُبَّى(، يدرك الناقد المغربي سـعيد 
علوش منذ الوهلة الأولى أهمية الثنائية الكبيرة المسـتقرة 
في المتـن والهامـش، والحد بينهـما عنده دقيـق في الأصل 
لكنـه قاطـع؛ إذ يسـتحيل بـه السـارد إلى »قـارئ كف، 
يـراوح بـين خفاء القبـي وتجليـات أوصاله الملغـزة...« 
)علـوش، 2002(. هـذه الثنائية عنـد علوش لا تقع في 
حكم التبذير النصي في الرواية؛ إنها أسـاس تشـهد عليه 
شـدة التعالـق والتداخل الـذي يفي إلى نـوع من لعبة 
تبادل الأدوار لتكون النتيجة ثورة واعية على المستقرات 
السرديـة، متوسـلة بكوامـن الإلغـاز والخطابـات شـبه 
الصوفيـة التي جعلت من )حُبَّـى( رمزا وجوديا يتصف 

بالديمومة الزمنية )علوش، 2002(. 
ولا يخفـى ربطه أسـلوب الرواية بالخطـاب الصوفي 
بجامـع التعـالي عـن المألـوف والتركيـز عـلى المواقـف 
الرمزيـة، مانحا بذلك، رغم كل الإعماءات، صفة الفنية 
والجماليـة للرواية التي يصفها بأنها »نزوع مسـتميت إلى 
التشبث بأهداب لغة شعرية ملغزة لها كل الجماليات شبه 

الصوفية« )علوش، 2002(. 

وبمقابـل هذه الأزلية المشـحونة بالخفـاء والتجي في 
وقـت واحـد، تصبح )حُبَّى( عشـقا مسـتحيلا لأولئك 
الذيـن يقطعـون إليهـا أكبـاد الإبـل ثـم لاينالهـم منهـا 
شيء. ولعل فكرة الحب المسـتحيل هـذه دفعت علوش 
للاعتقـاد بأن اسـم )حُبَّى( يرمز للحـب العظيم حين لم 
يفتـه الوقوف على عنـوان الرواية )حُبَّـى(، لكنه يخلص 
مـن ذلك بوصـف الصيغة بالغرابة )علـوش، 2002(. 
والغرابـة الحقـة أن فـات عليه البـصر بخلفيتهـا التراثية 
وكان بمقـدوره الوقـوف عليـه دون عنـاء يذكـر؛ لأن 
البـصر بـه مفتـاح الولـوج للعمـل، وهـو الباعـث على 

الدراسة الحاضرة كما أسلفنا. 
معجـب العدواني، وهو في اعتقـادي أكثر الملتصقين 
بأدب رجاء عالم، يطلق حكمًا عاماً ينطبق على كل نتاجها 
ومنه )حُبَّى(. في تقدير العدواني، تسعى الكاتبة في أعمالها 
إلى إعـادة اعتبـار للمهمـل التراثـي من خـلال توظيف 
تقنيـات قديمة مهمشـة، مثلت بعدا ما بعـد حداثي هو 
بالضبـط المسـؤول عن فكـرة ذلك التمرد عـلى القواعد 

السردية الملحوظ في رواياتها. 
وبرأيه، فإن سـعي الكاتبة للفرادة الأسـلوبية دفعها 
لزعزعـة البنيـات المتصلة بالقصة والخطـاب والمزج بين 
الأجناس المختلفة، فإذا في روايتها ما يشبه الخلق الجديد 
المستعصي على التجنيس أصلا. هذا مع دور فاعل لفكرة 
الأنثـى التي ربما كان لها، مـن وجهة نظري، الأثر الأكبر 

في التوجيه نحو اللامألوف وإعطائه قيمة جوهرية. 
من تلـك التقنيات التراثية التي يشـير إليها العدواني 
تـبرز قضيـة لعبة الأرقام أو حسـاب الجمل، المسـتدعاة 
بعنايـة في سرد رجاء عالم والمعدودة شـكلا من أشـكال 
التجريـب الكتـابي. والحق أن ناقدنا يميـل لربط الفكرة 
بالفلسـفة التـي ترد الوجـود إلى قيم رياضية، ولا شـك 
أن لعبـة فنية نجدها مكـرورة في كل روايات رجاء عالم. 
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والحقيقة أن هذه الإلماعة من طرف العدواني ثمرة إمعان 
عالي التركيز، وأحسـبه يصل بين هذا الاسـتقدام لفكرة 
تراثيـة وبـين جوهر الرواية المسـكونة بالتاريـخ المدموغ 

بكثير من الأسطرة واستشراف المستقبل. 
وفي ظني، فلأن حسـاب الجمل عنـد العرب مفارقة 
في حـد ذاته وتجسـيد رمـزي للخفـاءات؛ فقـد صادف 
هـوى عنـد الكاتبة المهووسـة بمثـل ذلـك. ناهيك عن 
شديد الأثر الحاصل من جمع الحروف بالأعداد في الفكر 
الصـوفي الـذي أراه الباعـث والـروح في كل أعمالها وفي 
تشـكيلها الثقافي عامة. ورغم أن مقاربة العدواني لم تفرد 
)حُبَّـى( بحديث خاص، لكـن زاويته التـي انطلق منها 
وجيهة وصالحة أنى اتجهت بها نحو أعمال رجاء عالم)6(. 
ومن المفارقة أيضا أن المقاربات النسائية لأعمال رجاء 
عـالم قليلة، ومن أبرزها وأبرها في نظري رسـالة الباحثة 
فاطمة العتيبي التي حصلت بها على درجة الماجسـتير في 
الأدب والنقـد. في هذه الدراسـة احتفاء غير مسـتغرب 
بقضيـة التأنيث في لغة الكاتبـة جعلها تفرد لها عنوانا هو 
»تأنيث اللغة/الكتابة بالجسد« )العتيبي،2010: 32(. 
وهذا الربط بين اللغة والجسد تمرير لفكرة مضمونها 
أن قوة المرأة مسـتمدة من الضعف الكامن في جسـدها. 
ذلك الجسد الذي هو سـبيل تمكنها من الرجل المحكوم 
عليهـا غالبـا الوقوع في سـلطته. ومن الطبيعـي أن تلك 
المفارقـة انعكسـت عـلى لغـة الروايـة فجـاءت متخمـة 

بالأنوثة، وهذا سبب جسارتها وتفردها.  
وإمعاناً من الباحثة العتيبي في الحساسية حيال المرأة، 
تقـع في شرك السـلبية واللاتفـاؤل حيـال وضـع الأنثى 

)6( انظر الحوار الذي أجراه طامي السميري مع معجب العدواني 
حول أعمال رجاء عالم، الرياض، ع: 14749، 25 ديسمبر، 
2008. وانظـر كذلـك معجب العـدواني، الكتابة والمحو. 
التناصية في أعمال رجاء عالم الروائية، النادي الأدبي بحائل، 

2009، ص ص 60-58، 144-134.

ثقافيا. فحين تتحدث عن شخصية )حُبَّى( واستعصائها 
عـلى الفهـم والتأويـل الواحـد وتلـون مواقفهـا؛ تعلل 
ذلـك بأنـه »ترجمـة واضحـة لفكـرة عـدم الاسـتقرار، 
التـي تظهر فيها المرأة عـبر التاريخ، فلـم تتحقق وجوداً 
راسـخاً في معنى ثابـت، فالقيم الثابتة هـي قيم الذكورة 
أمـا القيم الأنثوية فهي غير مسـتقرة، غـير واضحة...« 

)العتيبي،2010: 110(. 
لكـن الباحثة من طـرف آخر، وأمـام الحجب الذي 
يمثله الفناء الذي تورطت فيه )حُبَّى( أمام سـلطة الملك 
طاسين مثلا، ترصد المفارقة التي لا تغيب عن المطالعين 
المتمعنـين في الرواية. فهي تذكر احتفـال القبيلة بجريان 
الطمـث عنـد )حُبَّـى(، في إشـارة إلى نوع من الكشـف 
والإظهار للمسـكوت عنـه عندما تحول ذلـك اليوم إلى 
مهرجـان أقامـه لها الرجـال في مجتمعها القبـي المفترض 
فيـه أخص أنـماط الحجب والخفـاء! )العتيبـي،2010: 
36( ومـا هـذا إلا التمـرد عـلى الواقـع المحبـط للمرأة 
وبذلـك يسـتقيم الميـزان حيـال الأنثـى؛ فهـي الهامـش 
والمركز في الوقت ذاتـه. وربما تكون فكرة العتيبي أوجه 
حـين تـورد النبوءة النسـوية عـن أن »المسـتقبل مؤنث« 
)العتيبـي،2010: 111(، وبذلـك تقتسـم القيمـة مـع 

الذكور زمنيا. 
ولا شـك أن قليـل الدراسـات التـي اسـتعرضناها 
عن )حُبَّـى(، تجمع على الغرائبيـة والعجائبية في روايتها 
وصعوبة مسـالكها واعتمادها على الأسـطرة. هذا الأمر 
أحـدث اسـتحياء بالغـا حيـال العمل بوجه عـام ونحو 
الأعـلام الشـخصية والمكانيـة فيهـا خصوصـا، ليقـف 
المخيـال النقدي على حدود التأويـل الجزئي في الغالب. 
هذه المقاربات كانت على مستوى الفعل السردي والبناء 
الحكائي واللغة، وكان القاسـم المشترك فيها هو الإشارة 

إلى الموروث الصوفي الراسخ في بنية العمل.
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المورروث في رواية )حُبَّى(:
أولاً: من خال المحتوى

• التصـوف الفلسـفي: في متواضع رأيي، فالموروث 
الروحـاني الذي شـكل بعدا طاغيـا في الرواية لا 
يندرج في حد اسـتلهام التصوف السني الساذج. 
إنه من نوع التصوف الفلسـفي، الغارق في فكرة 
وحدة الوجود، والمنطوي على كثير من المعتقدات 
والأساطير القديمة. إن )حُبَّى( هي الآلهة، وفيها 
تنسلك جملة الحيوات والجمادات التي عند تحقيق 
الأمر ليسـت إلا )حُبَّى( نفسها، وهذا عين فكرة 

المرآة الصوفية المعروفة كما سنبين لاحقا.
- ثنائية الظاهر والباطن/المتن والهامش

هذا الاسـتلهام الفلسـفي يجري على أس 
الحكايـة عنـد رجـاء عـالم. فحـين تقدمتهـا 
للرواية تذكر الظاهر والباطن، ولا شك لدي 
أن في المتـن يتحقق الظاهر وفي الهامش يكمن 
الباطـن، وأن جوهر المراد هـو الهامش الذي 
يـأتي تاليـا للمتن كـما أن الباطن يكـون مختبئاً 
خلف الظاهـر. وعندما تربط الكاتبة الهامش 
بالقديم ترهن المتـن بالحديث، ولعلها تقصد 
حضـور التاريخ السـحيق والقريب فيهما معا 

)عالم، 2000: 5(. 
وربـما نصيحتهـا مسـتهل الروايـة بقراءة 
المتن مسـتقلًا عن الهامش أو الهامش مسـتقلًا 
عـن المتـن، أتـت عـلى اعتبـار أن أحدهما قد 
يغنـي عـن الآخـر تمامـا كـما أن الظاهـر في 
ج والعامة بينما  العـرف الصوفي يكفـي السُـذَّ
الباطن منذورٌ لخاصة الصوفية، ومن هنا نشأ 
مصطلـح »علماءُ الشريعـة« و«علماءُ الحقيقة« 
عند الصوفية. تقول الرواية عن أنواع العشق 

تصـف  المنظومـات  »فجـاءت  والعشـاق: 
الولايـة والعشـق وضروب  أهـل  مقامـاتِ 
عشـقهم: عشـق العامـة الـذي يصـوغ صبر 
وحشـواتٍ  مكفتـاتٍ  في  وعرقـه  العاشـق 
وتواقيع في ملموسـات تتجسـد من مطاوعة 
جسـد المعشـوقة للتصويـر والتشـكيل. ثم: 
عشـق المتكلمين والحكـماء الذيـن يصوغون 
عشـقهم في منظومـات مسـموعة تـتردد بين 
الوقـار والزندقة... ثم أخيراً: عشـق الخاصة 
يعرفونهـا  الذيـن  والمقربـين   الأوليـاء  مـن 

بقلوبهم...« )عالم، 2000: 315-314(. 
وبذلـك يمكـن القـول بـأن المزاوجة بين 
المتن والهامش في الرواية ليس من قبيل الجري 
عـلى صنف من الموضـة الروائية كما قد يتبادر 
إلى البعض؛ بل هو عند رجاء عالم تفعيل واع 

للثنائية الصوفية الفلسفية. 
والحقيقة أن المتأمل في طريقة توزيع المتن 
والهامـش في الروايـة يلحـظ إمكانيـة قلبهما 
مكانيـا؛ فالخط الـذي حرر بـه الهامش أكبر 
حجما مـن ذلك الـذي حرر به المتـن. وكأن 
المتن هنا وضع في موضع الهامش والعكس، 
في تحقيـق لفكـرة أن مـا بدا هامشـا هو المتن 
بعينـه وأن مـا ظهر متنا ما هـو في الحقيقة إلا 
هامـش؛ إذ الحقيقـة مخبـوءة والظاهر زيف، 
وهذا خير تمثيـل للفكرة الصوفية الفلسـفية 
الظاهـر  أو  والعـرض  بالجوهـر  القائلـة 

والباطن)7(.

)7( يكثر في الرواية حديث الكاتبة عن فكرة القلب والانعكاسات 
التـي طالت الأفكار والأسـماء. انظر مثلا ترسـيمة »حُبَّى« 
معكوسـة الأحـرف ومدينـة »مُقـا المقلوبة في السـماء...«، 

حبى، ص ص 167، 184.
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في المتن حديث عن صراع الوجهاء حول 
مقـام )حُبَّـى(، رجال يتسـابقون عـلى الظفر 
بالقرب منهـا والتماهي معها. الأمير »صون« 
والأمير »طامي« من هؤلاء المتصارعين، وهما 
عند التحقيق شخصيتان تاريخيتان استعادت 
الكاتبـة بهما تاريخـا من الحرب على السـلطة، 
ملبسـة الموقـف حلة مـن الروحانيـة لتصرفه 
عن أهداف الدنيا الظاهـرة)8(. كما أنه لا يبعد 
أن تكـون فكـرة التوظيف لهذه الأسـماء تنبع 
من قيمـة الأنثى الكامنة في )حُبَّـى(؛ )حُبَّى( 
الإنسان و)حُبَّى( المكان، من حيث هي محور 
الـصراع بين الرجـال وهـي معيـار مكانتهم 
ومقـدار قيمتهـم وسـلطتهم: »لا يدع صون 
لـه في )حُبَّـى( مـن شريـك...في مقـا طافت 
بكامـل  طامـي  بجثـمان  الأميريـة  البراذيـن 

الأبُهة...« )عالم، 2000: 145(.
ومع أن الرموز الصوفية حاضرة في المتن، 
فقد كان الهامش أكثر إيغالاً وباطنية. في المتن 
انـصرف الحب كثيراً للجسـد من قبل أولئك 
المتنافسـين على )حُبَّى(، لأنهـم أرادوها عُنوة 
وعـلى دمـاء الآخريـن، بينـما الهامـش يفيض 
بالحب الروحـي المناهض للعلائق الجسـدية 
والغارق في الفناء والحلول، وهذا يدعم فكرة 
الظاهر والباطن الصوفيـة في المتن والهامش، 

)8( طامـي المتحمي أمير عسـير الذي دخل مع سـلفه، في صراع 
مـع الـترك والأشراف انتهـى بسـيطرته عـلى مكة مـدة من 
الزمـن حتى تمكنت منه قـوات محمد عي باشـا وأعدم. كما 
أن الشريـف محمد بن عون، الذي ربـما كان »صون« تحريفا 
لاسـمه، سـاهم بـدوره في القضـاء عـلى إمارة العسـيريين 
واسـتعادة النفـوذ عـلى مكـة. ينظـر في ذلـك كتـاب عاتق 
البـلادي، الإشراف عـلى تاريـخ الأشراف، بـيروت: دار 

النفائس، 2002.

يقـول حيـان: »لا بد مـن إفنـاء )حُبَّى( حتى 
تعود الصورة لأصلها بجسدي، وحتى يعود 
الانعـكاسُ للمعكـوس، والتجـي للمطلق، 
وبذا ألمُّ )حُبَّى( لجسـدي لمـة أبدية لا انفصام 

لها فيتم كمالي...« )عالم، 2000: 286(. 
-وحدة الوجود؛ )حُبَّى( أصل كل شيء

وتأكيـداً عـلى قضيـة وحـدة الوجـود في 
الروايـة ومـا يصحبها في الغالب من مسـائل 
والأسـطرة  والحلـول  الصـوفي  الاتصـال 
الدينيـة عمومـا؛ نجـد حشـدًا مـن الأسـماء 
لمواضع وشـخصيات مقدسة شـكلت محوراً 
في الروايـة. وعـن تلـك الأسـماء ربما سـهت 
عديد الدراسات المشـار إليها، رغم جهودها 
لمرجعياتهـا  رمـوزه  ورد  العمـل  تأويـل  في 
مـن التاريخ الحقيقـي والخيالي. »مقـا« مثلا، 
وهمـت  التـي  )حُبَّـى(  مقـام  محيـط  وهـي 
بعـض الدراسـات فظنتها محورة عـن »مكة« 
)جريـدي، 2011( عـلى عادة رجـاء عالم في 
تعميـة المواضع والأسـماء؛ هي عـلى الراجح 
اسـتلهام لمقـام النبي سـليمان المحفوف بكثير 

من اللغط التاريخي.
 والحـق أن الوهـم في هذا الاسـم مبرر 
يـكاد  لا  إذ  الحكايـة؛  في  مركزيتـه  رغـم 
يتيـسر العثـور بـه لـولا أن الكاتبة نفسـها 
كفتنا مشـقة الأمر فذكرتـه في آخر رواياتها 
»طـوق الحـمام« في معـرض وصفها الآسر 
لملك بلقيس ومقام سـليمان )عالم، 2011: 

.)497-496
هنـا إلماحـة طريفـة ومفارقة مهمـة؛ فإلى 
بَلقِيـس مـن  سـليمان كانـت رحلـة الأنثـى 
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الجنوب إلى الشـمال، أما في الرواية فهي رحلة 
الذكـر إلى الأنثـى من الجنـوب إلى حيث هي 
في الشـمال؛ رحلة سـارح وحيان إلى )حُبَّى(. 
وبذلـك جـرت الكاتبـة على عادتهـا في قلب 
الألفاظ والمفاهيم؛ فجرت المسألة على عكس 
المألوف التاريخـي والاجتماعي يدفعها لذلك 
منزلـة الأنثى عندهـا، وهذا هـو المعنى الحق 

للمحو والكتابة. 
وبدافـع بيان منزلة الأنثـى )حُبَّى( مقارنة 
بنظيراتهـا في الواقـع المعـاش؛ تعمـد رجـاء 
إلى تقديـم نسـاء الروايـة في شـكل أجـيرات 
وجـوار، ولهذا تصـف مدينة مقا أنهـا »مدينة 
الرجـال« جلبـت إليهـا الإناث المجـاورات 
لتخفيف الذكـورة فيها. وكأنها بذلك تهمش 
كل أنثـى مضطهدة وتسـلبها حريتهـا، ولهذا 
تجعل من عشق »سارح« لـ«نور« ابنة النائحة 
عشقا لا قيمة له؛ لأنها ليست امرأة أصيلة بل 
وافـدة، والمقصود رمزيـة التهميش فيها دون 

شك )عالم، 2000: 49(. 
ومـا يحسـن التنبيه عليـه في هـذا الصدد، 
هـو الرؤيـة الأحاديـة التـي تتبناهـا الروايـة 
حيـال الأديان؛ إذ يقـرب في اعتقادي المنظور 
الفلسـفي الذي يرد المعتقـدات لأصل واحد 
مهما اختلفت تشكلاتها. وعليه فالكعبة وجه 
آخر لمقام سـليمان أو غيره من الرموز الدينية، 
ولا يبعـد كونهـا جميعـا مـن الأسـاطير عنـد 
الكاتبة، وبذلك يؤول الجمع إلى الإفراد وهو 
عين نظرية وحدة الوجود المبثوثة بعناية فائقة 
في الرواية  )عالم، 2000: 70، 253، 269، 

 .)314 ،311 ،286

-»حيَّان«/حي بن يقظان والجوهر الأعظم  
»حَيَّـان«، مـن طرف آخـر، هـو الباحث 
الجاد عن عشـقه الأبدي الكامـن في )حُبَّى(؛ 
رمـز الآلهـة كلهـا التـي سـعت الروايـة بهـا 
ومعها إلى تأنيث كل الظواهر والأشـياء حتى 
الرجل نفسـه. ومن تأنيث الذكور في الرواية 
تطالعنا شـخصيات يقع وصفها بين الذكورة 
والأنوثـة من بينها »سـارح«، الباحث الآخر 
عـن )حُبَّى(، الذي تقول عنه الكاتبة:«بعدها 
صـار يمشي ملفوفـا في حميم الرطـب ذاك، لم 
تعد لجسـده صرامة الذكورة المطلقة، راحت 
حقيقة )حُبَّى( سـارية فيه تمازج ما يتحرك فيه 
ويفعـل ويتأمل، صـارت أدواته لحقيقة منه لم 
تظهر بعد...« )عالم، 2000: 168-167(.

 وحيـان هـذا يقـرب أن يكون اسـتلهاما 
لشـخصية حـيّ بن يَقظـان؛ تلك الشـخصية 
الصوفيـة التـي توصلـت لمحبوبهـا الأعظـم 
بعد عنـاء من البحـث والتطلـع والتوفر على 
الجواهـر والتخي عن الأعـراض، وهو ذات 
المسـلك الذي اتخذه حيان في الرواية؛ طلبا لـ 
)حُبَّى( المقرون اسمها بالباطن دون الظاهر. 
البحـث  يـدرك  الروايـة،  يتتبـع  ومـن 
الـدؤوب الـذي بذله حيـان لأجـل محبوبته؛ 
رغبة في الاتصال بها والفناء فيها، دون الغفلة 
عـن أن حيـان يأتي في صـور متعددة وأسـماء 
مختلفة هي في الحقيقة تعود لهيئة واحدة. كما أن 
أفكارا كالتولد الـذاتي وتخمر النطفة و الظبية 
التـي تتماهـى مـع )حُبَّى( في اسـم »غزلان«، 
إضافة إلى التبادل بين حيان وسـارح وحابس 
المرتهنـين بإتقان علوم الباطـن بغية التماهي بـ 
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)حُبَّـى(؛ مرجحـات لعلاقة حكايـة حي بن 
يقظان الفلسـفية بتشـكيل العمـل عند رجاء 
عـالم. تقـول مثـلا: »أدرك حيـان أن الاسـم 
حيـان حـاو على عطر مـن جنـس اللواقح ما 
إن مسـته به )حُبَّى( حتى حرضته على تملكها 
فأخرجته فارا من قبيلته...واعلم أن الأرواح 
جلهـا قديم، إلا ما تخلق من تزاوج خفتين أو 
نزوتـين أو تولـد عـن التبعثـر في المتعدد دون 
الواحد...«، »وتنهـد )حَابسِ( بحسرة: »أي 
العطـور تلـك التي أستشـفي بها سـيدي من 
اللعنـة، وأي علـوم خلقـت تلـك النطفة في 
صلبـه وأمدتها بالقدرة عـلى الصمود بمقا؟! 
وأي تربـة بذرت وخمرت بها مثل تلك الظبية 
 ،170  :2000 )عـالم،  بـادت؟!...«  التـي 

256، وانظر كذلك ص 216، 286(.
-طاسين/الحلاج

 شـخصية الملـك »طاسـين«، لا يبعد-كما 
ألمعنا اقتباسا من أحد الباحثين- علاقة الاسم 
المعروفـة وهـي مجموعـة  بطواسـين الحـلاج 
من التصـورات الصوفية التي تتخـذ من لعبة 
الحروف والمقطعات وسـائل لبناء كل طاسين 
منهـا )الحـلاج، 2007()9(. يعضـد ذلـك مـا 
يلحظ في أسـلوب رجاء عالم نفسها من حيث 
اللغة والتركيب، ومن يفطن لنزوعها الواضح 
إلى ذكـر الأرقـام وعمـل الترسـيمات، في هذه 
الرواية وغيرها، لا يخامره شك في تأثرها بمثل 
طواسـين الحـلاج التـي تتناثر عـلى صفحاتها 
الأرقام والرسـومات في غير قليل من الإلغاز 
)9( ومـن التصـورات الصوفية عنـد الحلاج: الحقيقـة المحمدية 
والفهم والصفـاء والدائرة والنقطة والتنزيه والمشـيئة وغير 
ذلك من الأفكار المغرقة في التعمية والشطح وعسر الفهم.

والتورية، وهو تأكيد آخر لدور الفكر الصوفي 
في تكويـن التجربة الإبداعيـة عندها، وهو ما 

يستحق دراسة مستقلة بحد ذاته. 
ناهيـك عـن أن طاسـين يـأتي في مواضع 
صورة لهيئة النبي الملك سـليمان الذي سـخر 
كل الكائنات لذلك الباقي الذي لا يفني ولا 
يزول. تقول مسـتعيرة قصة بلقيس مع كتاب 
سـليمان جاعلة من )حُبَّى( ذات بلقيس ومن 
طاسـين النبي سـليمان: »وسـاح للعيون على 
الحجر طلسـم، وأدركـوا أنه كتاب مرسـول 
إليهـم بأمر...فـما أن ألقـى نظرة على السـبعة 
أختـام المرصودة حتـى عرفها لهـم: »إنها من 
ومكنـون  مخفـي  وطاسـين  طاسـين،  الملـك 
كأعظـم ملوك الباطـن، وخصومتـه محاق لا 
طلـوع منه...وحيـث ابتلينا به فالإستسـلام 
سيد الفضائل...« )عالم، 2000: 22-20(. 
وفي حضور شخصية طاسين الملك، وهو 
الذي يتماهى بـ )حُبَّـى( وفيه تتواري وتفنى، 
تجسـيد للفكـرة الصوفية واعتداد بشـخصية 
الحـلاج المعدود مـن أرباب الشـطح وأوائل 

القائلين بالفناء ووحدة الوجود. 
-»قا«/جبل »قاف« ومحيي الدين ابن عربي

ومن مزيـد أمثلة التفلسـف والأسـطرة في 
الرواية وأهمها، مسـألة الحـروف التي لا تخفي 
رمزيتها ومـدى تأثيرها في الفكر الصوفي الذي 
يعدهـا مفاتيـح أسرار الكـون والوجـود. ذكر 
»قا” مثلا، وهو في الرواية اسم لأحد المجاديب 
الذيـن انطـوت ظواهرهـم البسـيطة عـلى سر 
عظيـم؛ ربما لا يشـير لغـير الحرف قـاف الذي 
تؤولـه الصوفية، رغـم ضآلة حجمه وبسـاطة 
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نطقه، باسـم جبـل عظيم طـوق الله به الأرض 
)عالم، 2000: 22،117، 171، 247(.

 ولأننـا لا نفـترض إمكانية مقاربـة المركب 
الصوفي في فكر رجاء عالم وأثره على كتابتها دون 
الإتيان على ذكر شـيخ الطريقـة محيى الدين ابن 
عربي؛ فقد بلغنا به خبر جبل قاف عند الصوفية 
“أخبرنـا  المكيـة:  الفتوحـات  في  يقـول  حـين 
صاحبنا موسى السدراني وكان صاحب حظوة 
محمولاً قال لما وصلت إلى جبل قاف، وهو جبل 
عظيـم طوق الله بـه الأرض وطوق هـذا الجبل 
بحيـة عظيمـة قد جمـع الله رأسـها إلى ذنبها بعد 
اسـتدارتها بهذا الجبل. قال موسى فاستعظمت 
خلقها، قال فقال لي صاحبي الذي كان يحملني 
سـلم عليها فإنها ترد عليك، قال ففعلت فردت 
السـلام وقالـت كيـف حـال الشـيخ أبي مدين 
فقلت لها وأنى لك بالعلم بهذا الشـيخ؟ فقالت 
وهـل عـلى وجـه الأرض أحد يجهل الشـيخ أبا 
مديـن؟ فقلت لها كثير يسـتخفون بـه ويجهلونه 
ويكفرونه، فقالت عجباً لبني آدم إن الله مذ أنزل 
محبته إلى من في الأرض وإلى الأرض عرفته جميع 
البقاع والحيوانـات وعرفته أنا في جملة من عرفه 
فـما تخيلت أن أحداً من أهل الأرض يبغضه ولا 
يجهل قدره، كما هم أهل السماء في حق من أحبه 

الله... “ )ابن عربي، 1999: 192/5(. 

• العجائبي والأسطوري
-الغيبي والمدهش 

والحقيقة أنه لا يقف معيار الحكم والفهم 
في )حُبَّـى( عـلى الفكـر الصوفي وحـده رغم 
محوريتـه، بل يتسـع النظـر فيهـا إلى فضاءات 

أخرى منها مـاكان مناهضا للصوفية نفسـها 
كاسـتلهام ابن القيـم وكتابه »حادي الأرواح 
إلى بـلاد الأفـراح« الـذي يصف فيـه ملذات 
الجنـة وحورهـا وقصورهـا. كـما أن الرحلـة 
والمشـاهد البلدانية، المنطويـة على الأعاجيب 
للاسـتعانة  الكاتبـة  وجهـت  والأسـاطير، 
ببعض مشـاهير كتابها في الـتراث العربي مثل 
الحموي والإصطخري وأيضا خرداذبة الذي 
من نسله »خردذبة« )عالم، 2000: 24، 86، 
135، 137، 169، 319(. والناظـر في هذه 
الكتـب الثلاثـة من غـير تصانيـف التصوف 
يلمـح حضـورا لافتـا للمحتـوى العجائبـي 
والغيبي فيها، ومن هذا الباب ساغ حضورها 

في الرواية وشكلت رافدا تراثيا فيها. 
-نهر “لار” و”المروة البيضاء”

ومـن أمثلة هذا العجائبي والأسـطوري، 
يمكننـا الإشـارة إلى مـا يسـمى بـ«نهـر لار 
العظيـم«، وهـو اسـتدعاء متئـد لأسـطورة 
ضاربة في التاريخية عن نهر كان يخترق الجزيرة 
العربية من نجـران إلى الخليج العربي. إنه نهر 
الحياة وقسـيم الجريـان الذي يذكرنـا بحركة 
الرحلـة وديمومتهـا نحـو المعرفـة والحقيقـة 
رجـاء  نتـاج  في  الأسـاس  ذلـك  والباطـن؛ 
عـالم التـي عنونـت أحـد أعمالهـا، مجموعتها 
القصصية الوحيـدة، بـ«نهر الحيـوان« )عالم، 

.)302 ،269 ،261 ،130 :2000
وفي نطـاق التأنيث المسـكونة بـه الحكاية 
وتوازيـا مع البعد الغرائبـي وفكرة التعجيب 
فيها؛ تطالعنا »المروة البيضاء«، وهو الوصف 
المرصود لمقام )حُبَّـى( والذي تتعهده الرواية 
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بالنعـت والتكـرار. وجريـا عـلى مـا تقتضيه 
)حُبَّـى(  فليسـت  الوجـود،  وحـدة  فكـرة 
والكعبة غير شيء واحد؛ فتنصهر الشـخصية 

بالمكان انصهارا تاما. 
وهذا المـكان في غالب ذكـره هو الكعبة 
الشامية في مكة، بيد أن الأوصاف المصاحبة 
لـ«كعبـة  هـي  هنـا  البيضـاء  المـروة  لذكـر 
نجـران« التـي اتخذتها رجاء عالم رمـزا دينيا 
مـن طريـق نهـر لار العظيـم المقـرون بهـا، 
لتلـوح هنـا أيضا فكـرة وحـدة الوجود من 
حيث أحاديـة الجوهر )الكعبـة( رغم تعدد 
روايتهـا:  في  تقـول  والمواضـع.  الأشـكال 
»وعرفـوا أن الملـك العظيم قد أرسـل وراء 
أميرتهـم )حُبَّـى( خاطبا لأنه كان قد سـمع 
بخطـر قبائل الـدروع، وأميرتهـم المحفوفة 
في مـروة بيضاء عظيمة الـشرر...«؛ »تلقت 
التواريـخ بأقدارهـا حتـى انحبكـت المروة 
على جسـدها فقامـت )حُبَّى( كـما صنم من 
مـرو...«؛ »فصـارت )حُبَّـى( المضمـرة في 
مدينـة أعجوبـة لم تخطـر في ذهـن بنـاء، ثـم 
اسـتراح إليها في العقد السـابع فأجرى فيها 
المياه السرية من بقايا لار المكنوزة في أحقاق 
أساطين التنجيم، أحاطها بطلاسم البساتين 
يعبرهـا  والتـي  والإيقاعـات،  والتواشـيح 
العامـة فيأخذهـم بهاؤها الظاهـر، ويعبرها 
ظلالهـا  متاهـات  فتأخذهـم  الـسر  أهـل 
وأخطارها الباطنة...« )عالم، 2000: 22، 

.)302 ،63
 المـروة البيضـاء صفـة لــ«ذو الخلََصـة«، 
الصنم المعروف، أو ما كان يسـمى بـ«الكعبة 

اليمانيـة«، كـما تقـول المصـادر، واللفـظ وإن 
كان مذكـرا )صنـم( فجوهـره وأصله مؤنث 
)المـروة(؛ أي أننا في حـضرة آلهة أو ربة، وهو 

ما يدل عليه قول إحدى النساء: 
جـاءوا لبيضتهـمْ فاقوا دونها

أُسـداً تقِبُّ لدى السيوفِ قبيبا
)ابن الكلبي، 1995: 36-34(.

تكـرار  عـلى  الكاتبـة  إصرار  ويلاحـظ 
الحديـث عن »المـروة البيضاء« التـي تكتنف 
)حُبَّـى( كتلك المحيطـة بالصنـم الأنثى »ذو 
الخلصة«، وقد شـكلت المروة بلونها الأبيض 
حجابـا في الحالـين، لكنـه في حـق )حُبَّـى( 
حجـاب صـوفي لايتيـسر كشـفه لأي أحـد؛ 
لكونـه مرتبطا بالحقيقة المطلقة والجوهر، على 
العكـس مـن مـروة »ذو الخلصـة« المحمول 

حجبها على الظاهر في الأرجح. 
ولعل حضور اللون النقيض، وهو الأسود 
المـبرز في وصف العبد أو الـكور »محموس«، 
مـن نوع الحجب السـطحي المتكـون بخطايا 
البـشر ومظالمهـم: »جسـد )كُـور محمـوس( 
هذا من صحاري السـود التي عاشـت لوعة 
العطـش فلـن ترتوي...«وبحلولـه في عناية 
الأمير صون بُعث سواد كور محموس وانبسط 
في مقا، سود سيرته الحافلة بالمظالم...«« )عالم، 

 .)168 ،42 :2000
وربما لهذا السـبب ذاته نجد النائحات في 
الرواية وقد اتشحن بالسواد الذي هو تدليس 
في  حقيقيـا  حزنـا  يعكـس  لا  إذ  وانتحـال؛ 
الباطن بل هو زيف ظاهر وسـيلته الأساسية 
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اللـون الأسـود الذي لا يشـف عـما تحته من 
حقائق. وبـإزاء هذا السـواد الزائف تطالعنا 
»نُـور«، ابنة رئيسـة النائحـات في مدينة مقا، 
التـي كانـت رمزا للصـدق والصفـاء المقابل 
لزيف أمهـا النائحة الكرديـة )عالم، 2000: 
30-31(. ولايبعـد أن يكـون في الأمـر نقد 
مبطن للراهن الثقافي الذي يخفي جوهر المرأة 

الحقيقي خلف هذا اللون تحديدا. 
في  دائـم  هاجـس  فهـو  الترحـال  أمـا 
أعمدتهـا  مـن  شـك  بـلا  وهـو  الروايـة، 
الرئيسـة. وفي تقديري، فليس البعد المادي 
للرحلـة هـو المقصود هنا؛ بـل الأمر ترميز 
للشق الروحي لعملية شد الرحال والتنقل 
والسـلوك القويـم وصـولا إلى المحبـوب 
الأسـمى )ابن عربي يسمي التصوف بعلم 
الطريـق()10(. لهذا حفلت الرواية بكثير من 
الإشـارات إلى الرحالـة والجغرافيـين كـما 
سبق أن أسلفنا. وحتى الأسلوب في بعض 
الأحايـين نجـده يضارع أسـاليب الرحالة 
والجغرافيـين مـن وصـف دقيـق للزوايـا 
والحنايـا والارتفاعـات وخلافـه، ممزوجا 
بكثـير مـن الروحانيـات والخيـال )عـالم، 

.)300 :2000

)10( يقول أحد الباحثين رابطا بين المكان والرحلة عند المتصوفة: 
»إن ولع ابن عربي بمسـجد الأزهر بفاس لم يكن بالصدفة، 
ففيـه حقق جملـة من الـرؤى والفتوحـات العجيبـة. ولعل 
هذا الاعتبار الاسـتثنائي للأمكنة هـو الذي يقف وراء ولع 
المتصوفين بالرحلة. والمـكان المقصود هنا ليس فضاءً فارغا 
بالمعنـى الهندسي، أو صورة متخيَّلَـة لعمارة ما، بل هو مكان 
موجود ومحـدد في جغرافية الأرض وأنثروبولوجية وتاريخ 
الناس، متمثلا في مدينة، أو زاوية، أو مسجد، أو بستان...«. 
http:// »محمـد المصباحـي »فن معرفة المكان عند ابـن عربي

www.kasnazan.com/article.php?id=913

ثانياً: من خال عتبة العنوان
• )حُبَّى( في التراث العربي

إن مـا يدعـو للغرابة حقـا وأنـت تطالع تلك 
الدراسـات التـي أشرنـا إليهـا في الحديـث عـن 
الرواية؛ هو عدم التفاتها إلى شخصية )حُبَّى( التي 
هي مفتاح الرواية وعمودها الفقري، ففات بذلك 
قدر كبير من الوجاهة في تلك الدراسـات. ولعل 
القضيـة لا تعـدو غفلـة عـن أن وراء هذا الاسـم 
بعدا تاريخيا، أو ربما كان اعتقادا بأنه مخترع لمناسبة 
فكرة الحـب في الرواية ولا يحيل إلى أبعد من زمن 
كتابتهـا، وهو ما حـدا بأحد الباحثـين المعتبرين-

وقد سلفت الإشارة إلى ذلك-لوصفه بالغرابة.
تحدثنـا المصـادر العربيـة عـن نسـاء قليلات 
في التاريـخ القديـم عرفـن باسـم )حُبَّـى(، وفي 
ذكرهن، باختلاف سياقاته ومضامينه، ما يصلح 
لتأسـيس تأويل منطقـي لفكرة الروايـة ووصلنا 
جيدا بمرجعية الكاتبـة ومغزى عملها. وفيما يي 
نعرض ماوقفنا عليه من تلك الأسـماء وسياقاتها 

التي وردت فيها وعلاقتها بما نحن بصدده.
-)حُبَّى( الفقعسية

في معجـم الصغـاني ذكـر لامرأة اسـمها 
)حُبَّـى( الفَقعسـية، ينقـل خبرها عـن نوادر 
ابـن الأعـرابي على النحـو التالي: »وقـال ابن 
اض يتحدث إلى  كَّ الأعرابي في نوادِرِه: كان الرَّ
)حُبَّى( الفَقْعَسِيَّة، وكان يأتيها -أيضاً- عُروَة 
ثُ إليها، فَواطَأتْ رَكّاضاً على  بَـيْريّ يتحدَّ الدُّ
أن تأخـذ حمار عُروَة فتبيعَهُ، فسـقته من اللبن 
حتـى تخثّر فنام، ثـم أخذت حمـاره فوارَته ثمَّ 
باعَتـه، فبلغ عَروَة أنَّه واطَأها على ذلك فكانَ 

اضُ:  كَّ منه بعضُ الكلام، فقال الرَّ
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فا ذنبَ لي أنْ بنِْتُ زُهرَةَ دَبَّسَت
بَعيركَ ألْوى يُشْبهُِ الحقَّ باطلُِه...«
)الصغاني: د ب س(.

وفي لسان العرب: »قال أَبو الأسَود: أَرَيْتَ 
ِـذْني خَلِيلا،  امـرَأً كُنـْتُ لم أَبْلُهُ أَتـاني فقال: اتخَّ
بَيْري:  اقٍ الدُّ اضُ بنُ أَبَّ فتَرك الهمزةَ، وقال رَكَّ

فقُـولا صادِقَيْنِ لزَوْجِ )حُبَّى(
                                       جُعلْتُ لها  وإنْ بَخِلَتْ، فدِاءَ 

أَرَيْتَكَ إنْ مَنَعْتَ كامَ )حُبَّى(
                                       أَتَمنَْعُني على لَيْلـــــى البُكاءَ؟

 
والـذي في شـعره كلام )حُبَّـى(، والـذي 
رُوِيَ كلام لَيْـلى...« )ابـن منظـور: ر ء ي(. 
وفي موضع آخـر يقول: »و)حُبَّى(، على وزن 

فُعْلى: اسم امرأَة. قال هُدْبةُ بن خَشْرم: 
فَما وَجَدَتْ وَجْدِي بها أُمُّ واجدٍ

ولا وَجْدَ )حُبَّى( باِبْنِ أُمّ كاِبِ...«
)ابن منظور: ح ب ب(.

-)حُبَّى( المدينة/أنثى الجسد
وهذه الأخيرة هي التي يبسط خبرها كتاب 
»جمهرة الأمثال«، فورد ذكرها في مثل سـار بين 
الناس: »أشـبق من )حُبَّى(. امرأة مدنية كانت 
مزواجاً، فتزوجت على كبر سـنها فتى من بني 
كلاب، وكان لهـا ابـن كهل فمشـى إلى مروان 
بـن الحكـم وهـو والي المدينـة، وقـال: إن أمي 
السـفيهة على كبر سنها وسـني تزوجت شاباً، 
فصيرتني ونفسها حديثاً، فاستحضرها مروان 
فحـضرت، فقالت لابنها: يـا ابن برذعة الحمار 

أرأيـت ذلـك الشـاب المقـدود العطنطط والله 
ليصرعـن أمك بين البـاب والطاق، فليشـفين 
غليلها، ولتخرجن نفسها دونه فقال ابن هرمة:

فما وجدت وجدي بها أم واجد
                                       ولا وجد )حُبَّى( بابن أم كاب

رأته طويل الساعدين عطنططا
                                       كما تشتهي من قـوةٍ وشبـاب«

                              )العسكري: 461(.

وفي »مَجمع الأمثال« الخبر السـابق وزيادة 
عليـه بعد قولهـا »ولتخرجـن نفسـها دونه«: 
»ولوددت أنه ضبٌ وأني ضبيبته، وقد وجدنا 
خـلاء! فانتشر هذا الـكلام عنها فضربت بها 
الأمثـال، فممـن ضرب في الشـعر المثـل بهـا 

هدبة بن خشرم.[...]
)حُبَّـى(  تسـمين  المدينـة  نسـاء  وكانـت 
)حـواء أم البـشر( لأنها علمتهـن ضروباً من 
هيئـات الجماع، ولقبت كل هيئـة منها بلقب، 
منها القبـع والغربلة والنخـير والرهز، فذكر 
الهيثـم بن عدي أنها زوجـت بنتاً لها من رجل 
ثـم زارتهـا وقالـت: كيـف تريـن زوجـك؟ 
قالت: خير زوج، أحسن الناس خلقاً وخلقاً 
وأوسـعهم رحـلًا وصـدراً، يملأ بيتـي خيراً 
و...إلخ » )الميداني، 1972: 387/1(. وقد 

اجتزأنا الخبر لصراحة ما يستحى من ذكره.
وباسـتثناء )حُبَّـى( الفقعسـية الـواردة في 
الروايـة الأولى، التـي لم ترسـم لهـا الحكايـة 
ملامح شـخصية وسـلوكية واضحـة يمكن 
الاتكاء عليهـا في عقد صلة مع )حُبَّى( رجاء 
عالم؛ تُظهر المرويـات الأخرى امرأة بملامح 
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أكثر وضوحا وبمفارقة سلوكية تنتهج الثورة 
عـلى السـائد. وهنـا يمكننا الاعتقـاد بصلتها 
بروايـة رجاء عالم المبنية عـلى تمرد الأنوثة على 

الهيمنة الذكورية. 
تقـترب صورة )حُبَّـى( المدنيـة في الذهن 
من المعنى الأسـطوري، وهي امـرأة لا تقف 
شـهرتها عـلى حـدود الشـبق والشـهوة، بـل 
اسـتحالت مؤدبة تعلم النسـاء أوضاع المتعة 
ويتهافـت الفتية عـلى منزلها متطلعـين لمعرفة 
أسرار اللـذة وطرقها. لقد كانت تمارس دورا 
ليس معتادا، وربـما كانت من أوائل المتغزلين 
في الرجـال من النسـاء غزلا مكشـوفا، وهو 
مالم يعهـد في مجتمع عربي ناهيـك عن نبوي؛ 
سر  وهـذا  الاجتماعـي  المألـوف  فكـسرت 
أهميتهـا لموضوع الروايـة وجوهرها. )حُبَّى( 
مقامـا  انتصبـت  الحـاضرة  بصفتهـا  المدينـة 
واسـتحالت محجـا لا غنى عنه للمسـكونين 
بفضح المسـكوت عنـه وكشـف المحجوب، 
يدفعهـم خصوصيـة المحجـوج إليـه ومزيـة 

اللامعتاد الكامنة في شخصه وحديثه. 
هنـا تحديـدا اجتـماع وافـتراق مع نسـخة 
)حُبَّى( عند رجاء عالم؛ تجتمعان في أن كلتيهما 
قفـز على المألوف الـذي يؤمن بهامشـية المرأة 
وضرورة اسـتتارها، وتفترقان في أمور عدة. 
فــ )حُبَّى( المدينـة التي تمـردت على الحجب 
حسية ظاهرية، عمدت إلى أكثر الموضوعات 
حساسـية في محيطهـا الثقـافي، وهـي مسـألة 
الجسـد والجنس، لتعصـف بالتقاليـد المرعية 
التجـي  آثـرت  بينـما )حُبَّـى( رجـاء  عامـة. 
الروحي لا الجسـدي فبقيت محجوبة الجسد، 

غالبا، مع تجـل باهر للـروح والباطن، رامزة 
للعشـق العلوي والباطني الذي لا يحفل على 

الإطلاق بسوى الجواهر.
 وكأني برجـاء عالم هنا تسـعى إلى أن تخلع 
عـن )حُبَّـى( المدينـة الصفة الماديـة التي طالما 
لازمـت المـرأة لتمنحهـا سـمتها التـي ينبغي 
أن تكـون عليهـا، وهـي أنثى الـروح لا أنثى 
الجسـد. ولايخفى أثر المكان المقدس في رسم 
هـذه المركزيـة الأنثوية التي جاءت متسـاوقة 
مـع تأنيـث لفـظ مكـة؛ الغاية الكـبرى لكل 

حاج ومعتمر.
-)حُبَّى( مكة/أنثى القداسة المطلقة

وقبل أن ندلـف إلى )حُبَّى( مكة، التي نرجح 
أنهـا الملهـم الأول لــ )حُبَّـى( في روايـة الكاتبـة 
يحسـن  رأسـها؛  ومسـقط  بمحيطهـا  المسـكونة 
التعريـج عـلى )حُبَّـى( أخـرى وردت في ديـوان 
بشـار بن بـرد. في قصيدتـه ذائعة الصيـت يقول 

بشار:
عدمتُـكَ عاجـاً ياقلـبُ قلبـا

أتجعـلُ مـن هوِيـتَ عليــــك ربَّا
رأيِ وبـأي  مشُــورةٍ  بـأيِّ 

عذبـا تَسـقـــــيك  ولا  تُملِّكهـا 
يـومٍ كلِّ  في  صبـابـةً  تِحـنُّ 

كَرْبـا كرَبَتـكَ  )حُبَّـى(  وقـد  إلى 
)بشار بن برد، 2007: 190(.   

والحقيقـة أن تقاطعات عدة تسـتوقفنا في 
نسـخة )حُبَّى( هذه تجعلنـا نعتقد بحضورها 
في ذهن الكاتبة حين انتخبت عنوان روايتها، 
ويحملنـا على الظن بـأن )حُبَّى( رجـاء مزيج 
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واع مـن عديـد )حُبَّـى( في التاريـخ وليـس 
لشـخصية واحدة بعينها. هذا مـع التأكيد أن 
)حُبَّـى( الحجـاز، ومكة على وجـه التحديد، 
هي الأصل بين كل النسخ الأخرى، سيما أنها 
الأقدم تاريخيا، ما يعني إمكانية انبناء النسـخ 
الأخرى عليها في بعض تمظهراتها على الأقل. 
ومـا يلفـت النظـر في )حُبَّـى( بشـار أنـه 
ينصبها ربـا، وهذا جوهر فكرة )حُبَّى( رجاء 
عـالم التـي تعظـم الأنثى عـلى نحو تشـد إليه 
الرحال. ومن يقرأ نص بشـار سـيرى المعاناة 
وتجشـم التعب لأجل المحبوبة ثـم انحجابها 
وتعـسر الوصـال بها، تمامـا كما هـو الحال في 

رواية )حُبَّى(.
نرتـاح  التـي  التاريخيـة  )حُبَّـى(  أن  بيـد 
لصلتها بروايتنا ونحسـبها روح الفكرة فيها، 
لاعتبارات المناسـبة المكانية والدينية؛ هي بلا 
شـك تلك المكية التي ينقل خبرها الزمخشري 
في »المسـتقصَى« والميداني في »مجمـع الأمثال« 
وغيرهمـا في سـياق المثل المعـروف »أحمق من 

أبي غبشان«. 
يقول الزمخـشري: »أحمق من أبي غبشـان: 
هو رجل من خزاعة اسمه المحترش بن حُليل 
بن حبشية...كانت إليه سدانة الكعبة، فخدعه 
عـن مفاتيحهـا قُـصّي بـن كلاب بأن أسـكره 
وابتاعهـا منـه بـزق خمر...وقيل أخـذ خزاعة 
موتان بمكة فخرجوا وأقام بها حليل صاحب 
البيـت في نفـر مـن قومه وأخـرج بنيـه، ثم إنه 
مات وأوصى بالحجابة إلى ابنه المحترش ودفع 
المفاتيـح إلى ابنتـه )حُبَّى( بنـت حليل وكانت 
تحت قصي بن كلاب لتدفعها إلى أخيها وأشهد 

الوصيـة أبا غبشـان الملكاني وابنهـا عبد الدار 
بـن قـصي، ففتل قصي مـن )حُبَّـى( في الذروة 
والغـارب حتى دفعـت المفاتيـح إلى ابنها عبد 
الدار وأطاب نفس أبي غبشـان بأثواب وأبعرة 
حتى كتم الشـهادة، فـضرب به المثل في الحمق 
والخـسران لخيانتـه للوصيـة...« )الزمخشري، 

 .)11( )74-72 :1987
هذه النسـخة، التي هـي الأصل التاريخي 
لـكل )حُبَّى( فيما أعتقد، تبـدو أكثر ملاصقة 
لعـالم الروايـة؛ فــ )حُبَّـى( بنت حليـل مكية 
وعلاقتهـا بالبيـت الحرام لاتحتـاج لإيضاح. 
إن الصـورة القدسـية لـ )حُبَّـى( بنت حليل؛ 
الأنثى الحارسـة لمفتاح المقام الأعظم، هي بلا 
ريـب دافع الروائية لجعل نسـختها رمزا أعلى 
للقيمـة الأنثوية. هـذا الاسـتنتاج والترجيح 
لتأثـير )حُبَّـى( المكية في رجاء عـالم يبدو أكثر 
منطقيـة؛ فالأمـر يتعلـق بموضـوع السـدانة 
والـشرف الأكـبر الـذي يحظى به مـن يملك 
مفاتيـح المقـام، وهـو التبجيـل الـذي يتفانى 
الرجال للظفر به، فإذا هو يقع في ملك امرأة، 
)حُبَّى( بنـت حليل، التي نالـت المفتاح دون 
الذكور فكسرت العادة، لتصبح الأنثى مركز 
المقـام الدينـي بعـد أن كانت مغيبـة عن أدنى 

شرف في القبيلة. 
في روايـة )حُبَّـى( نجـد مـا يعـزز الإيـمان 
بمركزيـة هذه الحكاية التاريخية؛ ففي آخر المتن 
تذكـر أن المفتـاح سرق مـن )حُبَّـى(!: “وكان 
المفتـاح قـد سـبق وفقد مـن أزمنة غابـرة زمن 

)11( وانظـر الميداني، مجمع الأمثال، تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد، ط3، دمشق، دار الفكر، 1972، ج1، ص 216.
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الجـد صـون الأول...ثـم عثر عليه لـدى ناذر 
أعجمي، شرد به لليمن مع مسروقات أخرى، 
فأعيـد المفتـاح إلى )مقا(...”؛ “هـذا العجمي 
الذي أهدى شـيخنا الغزالة هو من نسـل أول 
من قبض عليه في اليمن وقد سرق مفتاح طاقة 

)حُبَّى(...” )عالم، 2000: 203، 258(.
 هذا يتقاطع بلا شك مع رواية الزمخشري 
وغـيره عـن )حُبَّـى( بنت حليل حـين احتال 
عليهـا قُصّي بـن كلاب لتدفـع بالمفتاح لابنها 
بـدلا من أخيها. وهـذا الاحتيال، أو لنسـمه 
الانتقـال التاريخي لملكية القداسـة، لا اعتبار 
للثنائيـة فيـه؛ فتعـدد الأشـكال يقابلـه ثبات 
المقـدس في أحاديتـه وديمومتـه، وهـذا وجه 
أخر لافتتـان الكاتبـة بقضية وحـدة الوجود 

المتمددة في فكرها وأعمالها. 
ويقطـع بعلاقـة )حُبَّى( المكية في تشـكيل 
العمـل الحـاضر عنـد رجـاء عـالم، الحضور 
المكثف والواعي، في روايتها “طوق الحمام”، 
لحكايـة “المفتـاح المـسروق” التـي شـكلت 
خيطـا ينسـاب في كامـل العمل تقريبـا. وفي 
موضع متأخـر من الروايـة المذكورة، تصرح 
بـ )حُبَّى( وحليل وأبي غبشان وسدانة البيت 
الحـرام والمفتاح، في إشـارة مباشرة للنسـخة 
المكيـة التي أقامـت عليهـا روايتهـا )حُبَّى(: 
“أبي حليل الخزاعي...دخـل الخزاعي وبيده 

مفتاح البيت الشريف ومده إليها”:
“خـذي صوني هذا المفتـاح، أنت وريثتي 

)حُبَّى(”.
 “لا أقـدر عـلى السـدانة، فأنـا قائمة على 

قلب قصي”.

 “تتنازلين عن مفتاحها لابن غبشان؟!
“...”لكنه سكير”. 

“يبيعـه مقابـل زق خمـر فيشـتريه زوجك 
قصي...” )عالم، 2011: 401(.

خاصة
روايـة )حُبَّـى( نـصٌ أمين عـلى الـتراث أمانـة فنية، 
يسـتوعب الجواهـر منـه ويعيـد تشـكيلها وفـق رؤى 
كاتبـة معـاصرة تتفهم الحداثـة في أوف صورهـا، وليس 
الإلغـاز والتعمية إلا مقتضيات فرضها المحتوى التراثي 
وضرورة السـياقات الثقافيـة لصاحبة العمـل. وختاماً، 
فماسـبق من تجـوال في الرواية لا يعـدو مقاربات سريعة 
أتـت على قليل من مجهولاتهـا، وطبعت بكثير من الحذر 
المـبرر بنـوع المحتـوى ومنهجية الـسرد. روايـة )حُبَّى( 
مسـلك وعـر وشـديد الظلمة، وهـو الأمر الذي وسـم 
التنقـل عـبره بغير قليل من المشـقة وحرم مـن اليقين في 
الوصـول إلى نهايـة منطقيـة، فاتحا للتخرصـات بابا على 

مصراعيه مع كثير من اللطافة والظرافة. 
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المستخلص
هدفت هذه الدراسـة إلى معرفة الفرق بـين الخدمات المقدمة 
للمسـنين المقيمين في الـدور الإيوائية الحكوميـة، والخدمات 
المقدمة للمسـنين المقيمين في الدور الأهلية، وذلك من خلال 
دراسـة الواقع الذي تعيشـه، والخدمات التي يقدمها كل من 
مركز دار الرعاية الاجتماعية للمسـنين في عنيزة وهي مؤسسة 
حكوميـة تابعة لوزارة الشـؤون الاجتماعية ، والخدمات التي 
يقدمهـا مركـز دار الوفـاء للمسـنين ببريـدة، وهـي دار تابعة 

لجمعية البر الخيرية ببريدة.
كما هدفت الدراسة إلى معرفة أهم السلبيات والمشكلات 
التي تواجه هذين النوعين من المراكز المخصصة لخدمة وإيواء 

المسنين.
الاجتماعـي  المسـح  منهـج  الدراسـة  اسـتخدمت  وقـد 
بأسـلوب الحصر الشـامل، من خـلال المقابلـة لكامل مجتمع 

الدراسة من المسنين أنفسهم والموظفين .
وقـد تفاوتت نتائـج هذه الدراسـة تبعاً لطبيعة المؤسسـة 
والمرجعيـة التابعـة لهـا ، وتبين وجـود قصور في المؤسسـات 
الإيوائيـة الأهلية للمسـنين أكـبر منه في المؤسسـات الإيوائية 
الحكوميـة خاصـة في مجـالات: محدوديـة العدد المسـموح به 
للإقامـة ، وتـدني مسـتوى المبـاني والتجهيـزات ، وغيـاب 
الأخصائيين الاجتماعيين ، وغياب البرامج الترفيهية للمسنين 

وشغل أوقات الفراغ لديهم .
كـما بينت الدراسـة تدني مسـتوى الرضا والسـعادة لدى 
المسـنين في الـدور الإيوائية الأهلية مقارنة بالمسـنين في الدور 

الإيوائية الحكومية .
وأوصت الدراسـة بزيادة الدعم الحكومي للمؤسسـات 
الأهلية التي تعنى بالمسـنين ، وفتـح المزيد من الدور الإيوائية 

الحكومية في المدن والمحافظات .
الكلـمات المفتاحيـة: رعايـة المسـنين، دار المسـنين، القطـاع 

الحكومي، القطاع الأهي

Abstract
This study aimed at comparing and contrasting  the 
services provided to the elderly in the nursing homes in 
the governmental and private sectors. The contexts of 
the study are the elderly care center in Unaizah, which 
is a governmental  center run by the Ministry of Social 
Affairs, and Dar Altaqwa Care Center, which is a private  
care center for the elderly   run by the Birr Charitable 
Association. Besides comparing the services provided 
by these two care centers, the study aimed at discovering 
the challenges and problems faced by such types of 
institutions.  

The study used the method of comprehensive 
inventory as a tool of social surveying by conducting 
interviews with the concerned individuals of the elderly 
population in the two institutions mentioned above. 

The study results varied between these two 
institutions, depending on the nature of the institution and 
the body to which it is affiliated.  The findings showed that 
there is shortage of provision of services in the private 
nursing home more than that in the government one.  This 
shortage is more obvious   in the areas of:   availability of 
places to only limited number of residents, poor quality 
of buildings and equipment, lack of social workers, and  
lack of recreational facilities  that the center residents can 
use at their leisure  times.  Additionally, the study showed 
a low level of satisfaction and happiness amongst the 
residents in the private nursing home as opposed to the 
residents in the government nursing home. 

The study reached a number of recommendations. 
These include: first, increasing the government support 
for the private elderly nursing homes pertaining finance, 
workers, buildings, equipment, and healthcare staff. 
Second, increasing the number of the governmental 
nursing homes for the elderly in cities and provinces of 
the Kingdom of Saudi Arabia.
Keywords: the Elderly, Nursing homes, Public sector, 
Private sector

رعاية المسنين في الدور الإيوائية بمنطقة القصيم
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أولا: الإطار العام للدراسة 
مقدمة 

مـع بدايـة القـرن العشرين شـهد العـالم تطـوراً كبيراً في 
أنظمـة الرعايـة الصحية، وتقدمـاً هائـلًا في الصناعات 
الدوائيـة واللقاحـات؛ فـكان مـن ثمراتـه القضـاء على 
الأوبئة والأمراض المعدية، والقدرة على مواجهة الكثير 
من الأمراض باستخدام أساليب ونظم علاجية وأنظمة 
صحيـة وقائيـة متقدمـة لم تكـن موجودة في السـابق؛ ما 
نتـج عنـه انخفاض كبـير في معدلات الوفيـات، وزيادة 
مطـردة في نسـب معـدلات الحيـاة، فارتفعـت نتيجـة 
لذلك النسـب في العمر المتوقع، وبلغ الكثير من الأفراد 
مسـتويات عمريـة متقدمـة بنسـب أعـلى مـن السـابق. 
وتشـير الإحصاءات الديموغرافيـة العالمية إلى ذلك من 
خـلال الزيادة المطـردة في أعداد المسـنين الذين تجاوزت 
أعمارهم سـن السـتين، فبعـد أن كان عددهم لا يتجاوز 
188 مليوناً  عام 1950م  بلغ عددهم في العام 1980م 
أكثـر من 490 مليوناً، ثم أكثـر من 600 مليوناً في العام 
2000م ، ومـن المتوقـع أن يصل العدد في عام 2025 م 

إلى أكثر من مليار مسن )الأمم المتحدة 2010م(.
وإذا كان العـالم حاليـاً يشـهد ظاهرة ارتفاع النسـب 
في أعداد المسـنين، فـإن هذه الظاهـرة تتضح صورتها في 
الدول المتقدمة أكثر منها في الدول النامية، وذلك بفضل 
ارتفاع مسـتوى الصحة الوقائيـة والعلاجية بوجه عام، 
إضافة إلى زيادة الوعي بالمواد الغذائية الصحية والرعاية 
الطبيـة المتطـورة، والتقـدم الكبير في وسـائل الحماية من 
الحـوادث اليومية والمهنية، وزيـادة الخدمات الاجتماعية 
وتحسـين نوعيتهـا )PRB نـشرة الإحصاءات السـنوية،  
العالميـة  الإحصائيـات  إلى  سريعـة  وبنظـرة   .)2012
والمحلية تـبرز هذه الحقيقة ظاهرة للعيان، فقد أشـارت 
تلـك الإحصائيـات إلى زيادة نسـبة الأفـراد الذين تزيد 

أعمارهم عن خمس وسـتين سـنة في اليابان إلى 26%، أي 
أن ربـع السـكان اليابانيين تزيد أعمارهم عـن 65 عاماً، 
وفي الولايـات المتحـدة والـدول الأوروبيـة تراوحـت 
النسـب في العام 2013م ما بـين 16% إلى 20%, في حين 
 PRB( ًلم تكن هذه النسـب لتبلغ 7 % قبل خمسـين عاما

نشرة الإحصاءات السنوية 2013م(.
وعلى المسـتوى المحـي بلغت نسـبة السـعوديين من 
هذه الفئـة في العام 1412هـ 3.3%، ثم زادت في العام 
1431هـ إلى 3.6% وإن كانت نسبة الزيادة هذه ضئيلة 
مقارنة بغيرها من شرائح المجتمع العمرية، إلا أن العدد 
الفعي تجاوز 600.000 مسن في العام 1433ه مقارنة 
بعـدد 405000 مسـن في العـام 1412هــ )مصلحـة 

الإحصاءات والمعلومات 1433هـ(. 
وفي الوقـت الـذي يشـهد المجتمـع السـعودي هذه 
الزيـادة المطـردة في أعـداد المسـنين لا يـزال هنـاك مـن 
يعتبرهـم كما يشـير عبـد السـلام )1996( مواطنين من 
الدرجـة الثانيـة، أو أن عليهم أن يظلـوا قابعين في المنزل 
أو دار المسـنين أو دار الرعايـة الصحيـة انتظـاراً للنهاية 
المحتومة لهم.  لقد أدى هذا التزايد الكبير في أعداد أفراد 
هذه الشريحـة من المجتمع إلى ظهـور الكثير من القضايا 
الملحـة الخاصة بهـا، ولعل من أهمهـا الرعاية الاجتماعية 
والنفسـية والصحيـة والجسـدية، والتـي ظلـت لقرون 
عديدة محصـورة في النطاق الأسري في ظل سـيادة نظام 
الأسرة الممتـدة , ولكن مـع التغير الاجتماعي الحاصل في 
أغلـب المجتمعـات وظهـور الأسرة النوويـة الصغيرة، 
والتغـير المتسـارع في القيـم الاجتماعيـة السـائدة لم يعـد 
من اليسـير على الكثير مـن الأسر توفير الرعايـة المنزلية 
للمسـنين، وبالتالي ظهر ما يمكن أن يطلق عليه مشـكلة 
المسنين، والتنبيه إلى زيادة الاهتمام بهم ورعايتهم اجتماعياً 

ونفسياً وصحياً و معيشياً )السدحان، 1421(.
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مشكلة الدراسة وتساؤلاتها
وبمشـكلاتهم  بهـم  والاهتـمام  المسـنين  دراسـة  إن 
أضحت تشـغل مكاناً بارزاً واهتماماً متزايداً في السنوات 
الأخيرة. وبالرغم مـن الزيادة الكبيرة والمطردة في أعداد 
المسـنين وما صاحبها مـن مشـكلات اقتصادية وصحية 
واجتماعية، إلا أنه حتى العام 1940م لم يكن هناك اهتمام 
يذكـر بهذه الفئة من أفراد المجتمع وذلك بسـبب النقص 
الكبير في المعلومات والبيانات الخاصة بها , وأيضا بسـبب 
تركيـز العلماء على دراسـة مراحـل النمو لـدى الأطفال 
والمراهقين والتغيرات في سـلوكياتهم وتفسيرها، في حين 
لم تحـظ مرحلـة الهرم بمثـل ذلك الاهتمام، كـما أن النظرة 
إلى المسـنين عـلى أنهـا عمليـة اضمحلال تدريجـي تنتهي 
بالوفـاة كانـت أيضاً سـبباً في العزوف عـن الاهتمام بهذه 
الفئـة )الرشـود ، 2000(. وقـد كانت مبـادرة الجمعية 
العامـة للأمم المتحدة في تخصيـص العام 1982م ليكون 
سـنة دولية للعناية بالمسنين بداية الانطلاقة في الحث على 
الاهتـمام بقضايـا المسـنين ودراسـة أحوالهـم والخدمات 
الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والصحية المقدمة لهم. 
وتتضح مظاهر هذه المشكلة لدى الأفراد المسنين الذين لا 
يجـدون لهم مكاناً في الأسرة  النووية الحديثة مما يؤدي إلى 
انخفاض روحهم  المعنوية، وشـعورهم بالعجز، خاصة 
مع تزايد صور التدهور النفي والجسـمي الذي عادة ما 
يلازم هذه الفئة في هذه المرحلة العمرية فيؤدي بالتالي إلى 

تزايد المشكلات والاضطرابات النفسية لديهم. 
وقد ظهـرت في المجتمعات الغربية العديد من النماذج 
والبرامـج التي تقدم لرعاية المسـنين , ومن ضمنها تخفيض 
الضرائب للأسر التي تعتني بكبار السن صحياً واجتماعياً 
ونفسـياً بـدلاً من تركهـم ينتظرون المـوت في دور العجزة 
المفتوحـة  الرعايـة  وبرامـج   ،)2009 )أحمـد،  والمسـنين 
للمسنين وهو نظام مطبق في عدد من المجتمعات الأوروبية 

لتوفير ظروف أسرية محلية أو بيئية مشابهة للحياة الأسرية 
للفرد المسـن الـذي يكـون بحاجـة للرعاية مثـل الرعاية 
المنزليـة والتمريـض والرعايـة الطبيـة المسـتمرة. وهـذه 
البرامـج عادة ما تقدم للمسـنين المعتمديـن على الآخرين 
بشـكل كامـل وهـم الفاقـدون للقـوة والقـدرة الحركية.  
كـما ظهـرت أيضاً برامـج الرعايـة المؤسسـية المغلقة وهو 
أحـد النماذج التي شـاع اسـتخدامها في الولايات المتحدة 
الأمريكيـة نتيجة لانحسـار الوظيفـة التقليدية للأسرة في 
رعاية أفرادها المسنين ومن ثم حدث التحول نحو الرعاية 
المؤسسـية للمسـنين )الغريب، 2009(. وعلى الرغم من 
الآثار السلبية التي ترتبت على تطبيق مثل هذا النموذج إلا 
أن المشـاهد هو التوسع في استخدامه كبديل متاح لمواجهة 
حاجات ومشـكلات المسنين حيث يغلب على هذا النظام 
الاتجـاه العلاجـي والطبي طويل الأمد، كـما بذلت جهود 
كبيرة لخدمتهم، فظهر ما يسمى بنظام التقاعد والتأمينات 
الاجتماعية حتى انتهى الأمر إلى تخصيص سنة دولية دعت 
إليهـا الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1982م، ثم سـنة 
دولية أخرى عام 1999م لبحث قضايا المسـنين ومعالجة 

مشكلاتهم )السدحان، 1420ه( .
وفي الوطن العربي لا تزال رعاية المسـنين تقتصر على 
توفير المعاش الشـهري للمتقاعدين، وإيجاد مؤسسـات 
ودور إيوائية للمسـنين المنقطعـين أو الذين لا عائل لهم، 
وإن كانـت بعض الدول العربية خطت خطوات معتبرة 
في النظرة للمسـنين بأن أنشـأت مراكـز وأندية اجتماعية 
للمتقاعديـن ولكنهـا لا تـزال تواجه ضعفـاً في الإقبال 
عليهـا نظـراً للضعـف في برامجهـا وجودتهـا )أباالخيل، 
1411ه(، أمـا عـلى المسـتوى التوعـوي والتثقيفـي فلا 
تـزال المنطقة العربية تفتقد إلى الأنشـطة العلمية بإنشـاء 
جمعيات خاصة بالمتقاعدين العلماء، أو إنشاء مجلة علمية 
متخصصة بالمسـنين إلا بعضاً من الندوات المتناثرة التي 
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تعقد هنا أو هناك والتي تتناول موضوعات تخص التقدم 
في العمر وأوضاع المسنين )الغريب وآخرون، 2008(

وقضية المسـنين في المملكة العربية السـعودية ليست 
بمنأى عما هي عليه الحال في أغلب الدول العربية، إلا أن 
عدداً من النداءات عبر عدد من الدراسات التي تناولت 
 ،1410 )العبيـدي  الاجتماعيـة  ومشـكلاتهم  المسـنين 
الأحمدي وآخرون 1428، السـدحان 1420، الغريب 
2009، الفـوزان 1431( نـادت بـضرورة الالتفـات 
إلى هـذه الفئة العمريـة خاصة مع التغـيرات الاجتماعية 
والاقتصاديـة السريعة التي يمر بها المجتمع السـعودي، 
والانتشـار الكبـير للخدمـات الصحيـة الوقائيـة والتي 
ساهمت في زيادة نسبة هذه الفئة في المجتمع. وقد تعالت 
النـداءات في الآونة الأخيرة للاهتمام بهـذه الفئة والنظر 
إلى مشـكلاتهم , وتأتي هذه الدراسـة كأحـد هذه الجهود 
المبذولـة في هذا الإطار بهدف النظر إلى رعايتهم من قبل 

المجتمع من خلال الإجابة على التساؤلات التالية:
تساؤلات الدراسة:

1- مـا واقـع المسـنين المقيمـين في الـدور الإيوائيـة 
الحكومية والأهلية ؟ وهل يوجد اختلاف بينهما ؟

2- ما أهم المشكلات التي تواجه المسنين المقيمين في 
الدور الإيوائية الحكومية أو الأهلية وتسـاهم في 
تدني مسـتوى الرضا والسـعادة لديهم من وجهة 

نظرهم؟
3- ما أبرز المشكلات التي تواجه القطاعين الحكومي 
والأهـي في تقديـم رعايـة أفضـل للمسـنين من 

وجهة نظر الموظفين والعاملين في ذلك القطاع ؟
4- ما المقترحات والتوصيات التي يمكن أن تساهم 
في رفع نسبة الكفاءة في الأداء والخدمات المقدمة 
للمسـنين المقيمين في الـدور الإيوائيـة الحكومية 

والأهلية ؟

أهمية الدراسة 
تتجلى أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية:

1- تتضح أهمية هذه الدراسة في تناولها للمشكلات 
التـي تواجه هذه الشريحة المهمـة في مجتمع منطقة 

القصيم.
2- تفيـد نتائـج هـذه الدراسـة في توعية المسـئولين 
والقائمين على برامج رعاية المسـنين في القطاعين 

الحكومي والأهي.
3- كـون هـذه الدراسـة تطرقـت لمقارنـة القطاعين 
الحكومـي والأهـي في مجـال رعايـة المسـنين في 
المملكة العربية السـعودية، وهو أمر لم تتعرض له 

دراسات سابقة في حدود علم الباحث.
4- إمكانيـة الاسـتفادة مـن مخرجـات ونتائـج هذه 
الدراسـة في تفعيل قضايا رعاية المسنين، وإعداد 

برامج تثقيفية شاملة لهم.
5- قد تسـاهم هذه الدراسة في فتح المجال لمزيد من 
الاهتـمام الأكاديمي من قبـل الباحثين في العلوم 
الإنسـانية بكبـار السـن، وتكثيـف الدراسـات 
أوضاعهـم  حـول  العلميـة  والأطروحـات 

وحاجاتهم وتطلعاتهم.
6- توفر هذه الدراسة جزءا من البيانات والمعلومات 
اللازمـة التـي تسـاعد في التخطيط لتوفـير حياة 
كريمـة للمسـنين، وبالتـالي تقديم رعايـة أسرية 
والاجتماعـي  الصحـي  المسـتوى  عـلى  أفضـل 

والثقافي.
 

أهداف الدراسة 
تسعى الدراسة الحالية لتحقيق الأهداف التالية:

وصفاتهـم  المسـنين  مفهـوم  عـلى  التعـرف   -1
واحتياجاتهم والمشكلات التي تواجههم.
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المسـنون  يعيشـه  الـذي  الواقـع  عـلى  التعـرف   -2
المقيمون في الدور الإيوائية الأهلية والحكومية في 

منطقة القصيم.
3- التعرف على الفرق في مسـتوى الرضا والسعادة 
بين المسـنين المقيمـين في الدور الإيوائيـة الأهلية 

والحكومية.
4- الكشـف عن أوجـه القصور في الخدمـات التي 
الحكوميـة  للمسـنين  الإيوائيـة  الـدور  تقدمهـا 

والأهلية.
5- الكشـف عـن أبـرز المعوقات والمشـكلات التي 
سـواء  للمسـنين  الإيوائيـة  المؤسسـات  تواجـه 

الحكومية أو الأهلية في أدائها لأدوارها.
6- تقديم بعض التوصيات والمقترحات التي تساهم 
في رفـع نسـبة الكفاءة في الأداء لدى المؤسسـات 

الإيوائية للمسنين، سواء الحكومية أو الأهلية. 

حدود الدراسة  
الدراسـة كحـدود موضوعيـة ومكانيـة  اقتـصرت 
وزمانيـة، عـلى دراسـة مظاهـر الاختـلاف في الخدمات 
والرعايـة المقدمـة لشريحـة المسـنين المقيمـين في الـدور 
القصيـم،  منطقـة  في  والأهليـة  الحكوميـة  الإيوائيـة 
والصعوبات التي تواجه كلًا منهما في العام 1434هـ.  

ثانيا: الإطار المفاهيمي والنظري للمسنين 
يتنـاول الإطـار المفاهيمـي والنظـري الإجابة 
عـن السـؤال الأول من مشـكلة الدراسـة، الذي 
يركـز عـلى مفهـوم المسـنين، والخصائـص التـي 
يتصفـون بهـا، والاحتياجات التـي تواجههم، ثم 
أهم النظريات التي تناولت مشـكلة المسنين وفقاً 

للمحاور التالية:

1- مفهوم المسنين 
 ، نُّ المسـن اسم فاعل من أَسَنَّ هو من اسـتبانت فيه السِّ
وظهـر عليه الشـيب، وتطلـق على من تجاوز الخمسـين من 
العمـر، وتقـول العرب “أسـنّ الرجـل كبُر وكبرت سـنُّه، 
ويَسـنُّ إسناناً فهو مسـن، وهو أكبر سناً من الكهل وأصغر 
مـن الهـرم )الـرازي، 1987م( وتختلف كلمة الشـيخوخة 
في اللغة العربية في معناها عن الهرم، إذ الشـيخوخة مشـتقة 
من شـاخ يشـيخ شـيخاً وتسـتعمل للدلالة على كبر السـن 
فيقال “الشـيخ” وهو مـن أدرك الشـيخوخة )ابن منظور، 
2000م( , ثـم الهرم وهو من بلـغ أقصى الكبر والضعف في 
الحياة، ويسـمى أيضاً العجوز، وهو لفظ مأخوذ من العجز 
إذا ظهر ضعفه وعجزه عن القيام بأعباء الحياة وعدم قدرته 
عليها،  وتطلق كلمة الشيخ أيضاً على الأستاذ والعالم وكبير 

القوم علمًا وفضلًا ومقاماً )المعجم الوسيط، 2004م(.
وأمـا مـن الناحيـة الاصطلاحية فلـم يتفـق الباحثون 
على تعريـف جامع للهرم؛ وذلك بسـبب تأثرها بالتركيبة 
الاجتماعيـة  والبيئـة  ونفسـيته،  للفـرد  الفسـيولوجية 
والاقتصاديـة والثقافية التي يعيش فيها ويتصرف طبقاً لها 
)الضبـع 2001م( , لذلك برز الاختلاف في تحديد الوقت 
الـذي تبـدأ فيهـا مرحلة المسـنين، حيث تختلـف أعراض 
المسنين الصحية والنفسية والاجتماعية من شخص لآخر، 
وعليـه فقد برز التعريف بالهرم نتيجـة لذلك بأنها المرحلة 
العمريـة التـي تبدأ فيهـا الوظائـف الجسـدية والعقلية في 
التدهـور بصورة أكثر وضوحاً ممـا كانت عليه في الفترات 
السـابقة من العمر )غنام، 2001(، ومن جانبها اختارت 
لجنة خبراء منظمـة الصحة العالمية وكافـة اللجان العاملة 
في الأمم المتحدة سـن الخامسة والستين ليكون بداية أعمار 
كبـار السـن على اعتبـار أن هذه السـن هي بدايـة التقاعد 
الوظيفي في الكثير من دول العالم )منظمة الصحة العالمية، 
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2000(, في حـين تعتبر سـن السـتين هي سـن التقاعد في 
المملكة العربية السـعودية وبالتالي تبـدأ معها مرحلة الهرم 

من الناحية العملية )المؤسسة العامة للتقاعد 1430ه(.
 ويتنـاول الكثـير مـن الباحثـين أوصافـاً متعـددة 
لمرحلـة المسـنين ومـا يعتريهـا مـن تغـيرات جسـمية 
وحركية، حسـية وعقلية، معرفية وانفعالية إلى جانب 
 ( Weeks التغـير في السـلوك الاجتماعـي , فقـد أشـار
2002(  إلى أن مرحلـة الكـبر تتنـاول مرحلـة اكتمال 
الشخصية وانحدارها، أي مرحلة ربيع العمر وخريفه 
حيث قسـم مرحلة الكبار من الناحيـة البيولوجية إلى 
ثـلاث مراحل هي:  مرحلة الرشـد المبكر أو الشـباب 
وهـي من سـن 21 سـنة إلى سـن 40 سـنة، ومرحلة 
وسـط العمر وهي من سـن 40 سنة إلى سن 60 سنة، 
ومرحلـة المسـنين وتمتد من سـن 60 سـنة حتـى نهاية 
العمر، أمـا من الناحية الإنتاجيـة الحياتية والمهنية فقد 
قسـم الباحـث نفسـه حياة الإنسـان إلى أربـع مراحل 
أساسـية هي: مرحلة التكوين والطفولة وهي ما دون 
سـن العشرين، ثم مرحلة ذروة الإنتاج وهي من سـن 
20 سـنة إلى سن 40 سنة، ثم مرحلة الإنتاج المتناقص 
من السـن 40 سنة إلى سن 60 سنة، ثم مرحلة الراحة 
أو الإحالة على التقاعد والهرم وهي من سـن 60 سنة 
إلى نهايـة العمر. أيضاً قام الباحث نفسـه بتقسـيم هذه 
المرحلة الرابعة إلى ثلاث مراحل أساسـية هي: مرحلة 
الهرم المبكرة وهي من 60 إلى 70 سـنة حيث يسـتطيع 
الفرد الاعتماد على نفسـه والاسـتغناء عـن  الآخرين، 
ثم مرحلة الهرم المتوسـطة، وهي من سـن 70 سنة إلى 
سـن 80 سنة، وهي التي يحتاج الفرد فيها إلى مساعدة 
الآخريـن، ثم مرحلة الهرم المتأخـرة أو الهرم وهي من 
سن 80 فما فوق وفيها يكون الفرد غير قادر بتاتاً  على 

الاعتماد على نفسه. 

2- خصائص مرحلة المسنين:
للشـيخوخة خصائصهـا التي تختلف بهـا عن غيرها 
مـن المراحل العمرية التي يمر بها الإنسـان، حيث يختتم 
بها حياته فتتغير تبعاً لذلك خصائصه الجسـمية وطبائعه 
النفسـية والاجتماعيـة.  فأمـا الخصائـص الجسـمية فإن 
الإنسـان ينمو ويكبر حتى تتكامل تركيبته الجسـمانية في 
مرحلة الشباب ثم تنحدر تدريجياً مع تقدمه بالعمر حتى 
تتهالك وتشـيخ مع وصولـه مرحلـة الكهولة فتضعف 
قواه وحواسـه مثل السمع والبصر والعضلات والقدرة 
على الحركة والمشي وتسـاقط الأسنان وغيرها، وإن كان 
الأفراد يتفاوتون في هذا الشـأن من جهة البداية العمرية 
للنـزول الصحي لتلك الحواس ومـا يصاحب ذلك من 
بروز للمشـكلات المزمنة مثـل أمراض القلب والضغط 
والسـكر فتـبرز معها معانـاة الإنسـان فتصبـح مصدراً 
كبـيراً للقلـق عند المسـن حيث يشـعر بالخـوف من دنو 
أجله وخشـيته من المـوت، فهو يتوق في تلـك الحال إلى 
مساعدة الآخرين والأنس بهم والقرب منهم )الأشول، 

.)2008
وأما الخصائص النفسـية فتتضح من خلال التدهور 
الملحـوظ في كثـير من الوظائـف العقلية والنفسـية لدى 
المسـن ولعـل من أبرزهـا مظاهر ضعف الذاكـرة وكثرة 
النسـيان، وربـما يعـاني البعـض منهـم مـرض الخـرف؛ 
حيث يبدأ المسـن حينها بتكرار الحديث مرات ومرات، 
وقد يصعب عليـه التعرف على المقربين منه مثل الأولاد 
والأقربـاء، كـما تتضـاءل لديـه المقـدرة عـلى التعـرف 
والإدراك والتعلـم , وهـذه كلها تتأثر بنشـاط خلايا المخ 
التـي تطرأ عليها تغيرات كيماويـة نتيجة التقدم في العمر 
تؤثر على نشـاطها وفاعليتهـا )Macionis، 2001(. إن 
هذه المشـكلات التي يعاني منها المسـن تثـير لديه صوراً 
متعددة من المشـكلات النفسية ولعل من أبرزها صعوبة 
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التكيف سواء كان على المستوى الشخصي أو الاجتماعي 
مما يجعله مثار الدهشـة عنـد مخالطيه وما يصدر منهم من 
ردود أفعال، سـواء كانت تتسـم بالشـفقة أو السـخرية 
فهـي في كلتـا الحالتين تثير لديه الشـعور بـالألم النفي، 
عـلاوة عـلى المعانـاة المتولدة مـن الخوف والقلـق نتيجة 
إحالتـه عـلى التقاعد وتـرك العمـل وافتقـاد الأصدقاء 
بمفارقتهـم للحيـاة، وكثرة مصادماته مـع من حوله من 
الأبنـاء والأحفـاد لاختـلاف المسـتويات العقليـة بينـه 

وبينهم )الفحل، 2001م(.
ومن الناحية الاجتماعية فإنه من المسلم به اجتماعياً أن 
بناء العلاقات الاجتماعية الناجحة مع الآخرين يعتبر من 
مظاهر الصحة النفسـية عند الفرد، لذلك تعتبر علاقات 
الفـرد الاجتماعيـة إحدى المهمات الأساسـية للسـواء في 
السـلوك. ويلاحـظ في مرحلـة الهـرم تقلـص العلاقات 
الاجتماعيـة عنـد المسـنين إلى حـدٍ كبـير، حيـث تقتـصر 
عـلى الأصدقـاء القدامى الذين لا يزالـون على قيد الحياة 
ويعيشـون قريبـين منـه، وقد يسـاهم انقطاع المسـن عن 
العمـل في قطـع الصلة بزمـلاء العمل فيعاني مـن الفراغ 
حيـث لا يعلم كيف يقي أوقات فراغـه، وهذه ظاهرة 
جديـدة في حياتنا العصرية لأن الإنسـان في السـابق كان 
يعمـل مـا دام قادراً عليه، أمـا اليوم فإن هناك سـناً معيناً 
يحال فيه جميع الموظفين والعاملين إلى التقاعد رغم وجود 
فروقات بين الناس في ذلك بين من يسـتطيع العمل حتى 
سـن السـبعين والثمانين ومـن لا يسـتطيع العمل بمجرد 
بلوغ الخمسين.  ونظراً لأن الحاجة لتحقيق الذات ترتبط 
بالـدور الاجتماعي الذي يقوم به الفرد فإن المتقاعد يحتار 
كيف يسـتطيع أن يشـبع هـذه الحاجـة، لذا يقـوم بعض 
المسـنين في الـدول المتقدمـة بأعـمال تطوعيـة في خدمـة 
المجتمع ورعايـة الفقراء والمصابـين ليحققوا ذواتهم من 

(2001 ،Macionis) خلال هذه الأنشطة

3 -  احتياجات المسنين 
يقصـد بالاحتياجـات جميع الخدمات وأوجـه الرعاية 
الاجتماعية والمادية والصحية والنفسية والأمنية والترويحية 
التي يحتاجها المسـن بشـكلٍ عـام، والتي تمكنـه من تحقيق 
التوافـق النفي والاجتماعي بينه وبـين ذاته من جهة ومع 
المحيطـين به مـن جهة أخـرى )غنـام، 2001م(.  ويكاد 
يجمع الكثير من الباحثين في هذا الشـأن على أن مشكلات 
المسـنين لا تتمثـل فقـط في المعانـاة الجسـمية الناتجـة عـن 
إصابـات أمراض الشـيخوخة أو الأمـراض المزمنة فقط، 
بل تتعدى ذلك إلى مشـاعر البؤس والشقاء نتيجة مشاعر 
الوحـدة والعزلة التـي تنتابهم، خاصة أولئـك المقطوعين 
من الأبناء أو الأقـارب المتواصلين معهم.  ولذلك أصبح 
من الواجب التفكير بأن مشـكلة المسـنين ليسـت فقط في 
توفـير الرعاية الصحية أو المادية فقط بـل حتى في الرعاية 
الاجتماعيـة والنفسـية أيضـاً مـن خـلال إشراك القادرين 
منهـم في البرامـج التنمويـة التـي تتناسـب مـع قدراتهـم 
لإشـعارهم بأهمية الـدور الذي يمكـن أن يقوموا به حتى 

يشعروا بالرضا والاستقرار النفي )العيسى، 1995(.

رعاية المسنين في المملكة العربية السعودية
تعتـبر رعاية المسـنين من خـلال الـدور الإيوائية من 
أوائل المناشـط التي نشأت بعد تأسـيس المملكة العربية 
السـعودية في العـام 1352ه، ففـي عام 1354ه أسـس 
مدير الأمن العام في الحجاز مهدي بك صالح داراً لإيواء 
المسـنين من الحجـاج لوقايتهم من التسـول، ثـم في عام 
1363ه أمر جلالة الملك عبد العزيز ببناء دار خاصة لهم 
عـلى نفقته الخاصة.  وبعد نجـاح الفكرة في مكة المكرمة 
تـم بنـاء دار أخـرى في المدينة عـام 1357ه وصدر قرار 
ملكـي بإلحاقها بدار مكة المكرمة مـن الناحية الإشرافية 
والمخصصـات الماليـة )الأحمـدي وآخـرون، 1428ه(.  
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وفي العام 1373ه أقيمت أول دار للمسنين في العاصمة 
السعودية الرياض، ثم ضمت إلى الرئاسة العامة للأيتام 
في العـام 1376ه، وفي عـام 1381ه ضمـت إلى وزارة 
الشـؤون الاجتماعيـة، ثم تـوالى بعد ذلك افتتـاح الدور 
الإيوائيـة للمسـنين في المملكـة حتـى بلغـت في الوقـت 
الراهـن )1434ه( عـشر دور إيوائية تحت مسـمى »دار 
الرعايـة الاجتماعية« في كل من الريـاض، مكة المكرمة، 
المدينة المنـورة، الدمـام، عنيزة، أبها، الجـوف، الطائف، 
وادي الدواسر، وتضم بين جنباتها أكثر من 900 مسـن 
ومسنة )وزارة الشؤون الاجتماعية، 2012م(.   و تنص 
لوائح الوزارة أن أولى المهام لهذه الدور الإيوائية يتركز في 
تقديـم الرعاية لكل مواطن ذكـر أو أنثى يبلغ من العمر 
سـتين عاماً أو أكثر وأعجزته الشيخوخة عن العمل، أو 
القيام بشـؤونه الشـخصية بنفسـه وليس له معيل، أو لا 
يوجد لـدى الأسرة الإمكانيات اللازمة لرعايته )وزارة 

الشؤون الاجتماعية، 2012م( .
وتقدم دور المسـنين الرعاية المختلفة لهم، كالرعاية 
الطبيـة والنفسـية والاجتماعيـة، كـما تتيـح لهـم فرصة 
ممارسة الأنشطة الثقافية والمهنية والترويحية والرياضية 
المختلفـة.  ويشرف عـلى هذه البرامـج والرعاية جهاز 
وظيفـي وطاقـم يضـم كافـة التخصصـات الإداريـة 
والطبيـة والتمريضيـة والاجتماعيـة للقيـام بالأعـمال 
والواجبـات والمسـؤوليات المنوطـة به لخدمـة النزلاء 
المسنين )وزارة الشؤون الاجتماعية، 2012م(.  وتتولى 
وزارة الشـؤون الاجتماعيـة ممثلـة في وكالـة الـوزارة 
لشـؤون الرعايـة الاجتماعيـة والإدارة العامـة لرعايـة 
المسـنين عملية الإشراف الإداري عـلى هذه الدور من 

خلال:
1- الإشراف على سـير العمل بدور الرعاية ومتابعة 

وحل ما يعترضها من مشكلات

2- المشـاركة في الدراسـات والأبحاث المتعلقة بفئة 
المسنين وسبل تطوير الخدمات المقدمة لهم

البحـث  ونـماذج  الفنيـة  الاسـتمارات  تصميـم   -3
الباحثـين  قبـل  مـن  المسـتخدمة  الاجتماعـي 

الاجتماعيين
4- المشـاركة في وضـع وتحديـث البرامـج الخاصـة 

برعاية المسنين والخدمات المقدمة لهم 
5- إعـداد التقاريـر السـنوية عن سـير العمل بدور 

الرعاية الاجتماعية 
وفي العـام 1424ه صـدرت موافقـة المقام السـامي 
على إنشـاء لجنة وطنية للمسنين يشارك فيها ثلاث عشرة 
وزارة وجهـات حكوميـة وأهلية تعنـى بحقوق ورعاية 

مصالحهم وتتولى اللجنة المهام التالية:
• رسـم السياسـة العامـة لرعاية المسـنين في المملكة 

واقتراح الأنظمة الخاصة بهم 
وقضاياهـم  المسـنين  بأوضـاع  الوعـي  ترسـيخ   •

الاجتماعية والصحية 
• تطوير أساليب الرعاية والخدمات المقدمة للمسنين 

• إجراء الدراسات والأبحاث التي تخدم المسنين
• جمـع البيانات والإحصـاءات ومتابعـة المؤشرات 
الديموغرافية الخاصة بالمسـنين )وزارة الشـؤون 

الاجتماعية، 2012م(

الرعاية الإيوائية الأهلية للمسنين
بدأت رعاية المسـنين كنشاط أهي خيري قبل توحيد 
المملكـة العربيـة السـعودية، حيث كانت توفـر الأربطة 
في كل مـن مكـة المكرمة والمدينة المنـورة الرعاية اللازمة 
للمسـنين. وهـذه الأربطـة جـاءت فكرتهـا مـن خلال 
بعـض المحسـنين وأهل الخـير الذيـن كانـوا يخصصون 
غرفـاً ومنـازل للمحتاجـين مـن المسـنين المنقطعين من 
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حجـاج بيت الله الحرام وزوار المسـجد النبوي الشريف 
)الأحمـدي وآخـرون، 1428ه(.  ثـم تطـورت الرعاية 
الأهليـة للمسـنين وانتـشرت في ربـوع البـلاد برعايـة 
مـن وزارة الشـؤون الاجتماعية وتشـجيع منهـا لتفعيل 
المبادرات الخيرية التي تقدمها الجمعيات الخيرية المنتشرة 
في كل مدينة ومحافظة، ووضعت نظام الجمعيات الخيرية 
بهـدف تنظيـم العمـل التطوعـي والجهـود الأهليـة من 
خلال إنشـاء مجالس إدارات للجمعيات الخيرية وضبط 
الأمور المالية والإدارية فيها )وزارة الشؤون الاجتماعية، 

2012م(.
ويوجـد حاليـاً في المملكـة عدد مـن الـدور الأهلية 
لإيواء المسنين في كل من: بريدة، سيهات، الرس، حائل، 
جازان، الأحساء وتضم بين جنباتها أكثر من 900 مسن 

ومسنة )وزارة الشؤون الاجتماعية، 2012م(.

النظريات الاجتماعية المفسرة لحالة الهرم:
مـن  العديـد  ظهـر  العشريـن  القـرن  منتصـف  في 
الدراسـات التي حاولت التعمق في دراسـة الشيخوخة 
والتعرف على وضع المسـنين وتفسـير وضعهم اجتماعياً 
وظهر جـراء ذلك عدد من النظريـات الاجتماعية نوجز 

بعضاً منها فيما يي:
نظريـة الانسـحاب:  وتتلخـص هـذه النظريـة   -
أن المسـن ينسـحب من المجتمع بشـكل تدريجي 
ويتخـلى عـن التفاعـل مـع المجتمـع المحيـط به 
مـع وصولـه سـن السـتين أو التقاعـد. وتـرى 
Cumming   )1963( صاحبـة هذه النظرية أن 

عملية الانسـحاب لا تتم من قبل المسن نفسه بل 
تتـم بطريقـة آلية تبادليـة ما بين المجتمع والمسـن 
فهـو يفضـل الانسـحاب عندمـا يكـبر الأولاد 
وعندمـا  يتقاعـد،  وعندمـا  المنـزل،  ويغـادرون 

يغيـب الموت شريـك الحياة والأصدقـاء وزملاء 
العمل، وعندما تتحول اهتماماته إلى متابعة حالته 
الصحيـة بـدلاً من اهتمامه بمن حولـه، وترى أن 
هذا الانسـحاب شيء إيجابي ومفيد للمسن نفسه 
وللمجتمع أيضاً، فالمسـن ينعتق من المسؤوليات 
المثقلـة لكاهله وتتحول حياته من صخب العمل 
ومشـقته إلى الهدوء والراحة، والمجتمع مسـتفيد 
أيضاً لأن الانسـحاب يساعد في عملية الإحلال 
في العمـل وكافـة مناشـط الحياة فيتسـلم زمامها 

صغار السن بعد أن يتركها الكبار. 
النظريـة التفاعليـة:  وهـي عـلى العكـس تمامـا   -
  Havighurst مـن نظريـة الانسـحاب، إذ يـرى
)1963( أن الاندمـاج بأنشـطة جديدة - وليس 
الانسـحاب مـن الحياة - يعيـد التـوازن النفي 
والاجتماعـي للمسـن، فيحاول قدر الاسـتطاعة 
المشـاركة في الفعاليات الاجتماعيـة المختلفة التي 
تتناسب مع الوضع العمري الجديد له مثل تعميق 
العلاقـات الاجتماعيـة مـع الأحفـاد والمشـاركة 
في الأنشـطة التطوعيـة، وبذل الخـبرات المتراكبة 
للجيل الناشئ عن طريق الندوات والمحاضرات 
وغيرها، بل وحتى المشاركة في الأنشطة الرياضية 
التي تتناسـب مـع وضعـه الجسـمي والصحي. 
ويـرى Havighurst   أن معطيـات هذه النظرية 
أثبتت نتائجها الإيجابية من خلال ارتفاع مستوى 
الرضا والسـعادة لدى المسـنين وامتداد أعمارهم 

بصورة أكثر من ذي قبل.
نظريـة الـدور:  وهي مـن النظريـات الاجتماعية   -
التـي ترى أن لـكل فـرد في المجتمـع دوره المناط 
بـه، فكـما أن له امتيـازات يتمتع بالاسـتفادة منها 
فـإن عليه حقوقاً يتوجب عليه القيام بها. يأتي هذا 
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الدور ليضبط العملية التفاعلية الحاصلة بين أفراد 
المجتمع، وعندما يتبدل هذا الدور أو يتغير نتيجة 
لعـوارض طارئـة فإنـه يقوم بـأدوار غـير ملائمة 
لحاجاتـه أو لتلـك التـي يتوقعها منـه الآخرون،  
وعليه فإن المسـن عندما يصـل إلى مرحلة عمرية 
معينـة وتتدهـور صحتـه فيصبـح غير قـادرٍ على 
القيـام بـدوره المتوقع منـه يجعله عرضـة للرفض 
والإهمال مـن المحيطين به خاصـة إذ لم تكن لديه 
الحصانة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدينية التي 

تحميه في هذه الحالة )الفوزان، 1431ه(.
وفي دراسـة نشرهـا  Cowgill )1979م( حـاول   -
أن يضـع بعض المحددات ويفـسر بعض العوامل 
المؤثـرة في تمايز الوضعيـة الاجتماعية للمسـنين إذ 
تحدد هذه النظرية أربعة مسـببات رئيسـية تسـاهم 
مجتمعـة في انخفـاض الحالـة الاجتماعية للمسـنين 
وهي: التقدم الصحـي والتقدم الاقتصادي القائم 
عـلى التقنية والتحضر والتعليـم. ويحاول الباحث 
استعراض هذه العوامل الأربعة بالتفصيل، وكيف 
يؤثر كل واحدٍ منها سلباً على الوضعية الاجتماعية 
للمسـنين،  فمثلًا الاقتصاد القائم على التقنية حرم 
العاملـين المسـنين ممن تنقصهم تلـك المهارات من 
الحصـول عـلى أعمال وبالتـالي تقل دخولهـم فيؤثر 
ذلـك عـلى وضعهـم الاجتماعـي.  أيضـاً التحضر 
سـاهم في هجـرة المزيـد من اليـد العاملـة وبالتالي 
المنافسـة على فرص العمل.  وكذلك الأمر بالنسبة 
للتعليم حيث أصبح الركيزة الأساسية في الحصول 
عـلى فـرص العمل وأغلب المسـنين نسـبة التعليم 
لديهم ليست بالمرتفعة.  هذه العوامل مجتمعة كلها 
تقلل مـن فرص العمل التي تعتـبر مصدر الدخل 
المـادي للإنسـان وعـلى ضوئهـا تتحـدد وضعيتـه 

وحالتـه الاجتماعية وقد سـاهمت جميعها في تعميق 
الهوة الحاصلة بين جيل الشباب وجيل المسنين.

الدراسات السابقة:
المسـنين  مسـألة  تتنـاول  التـي  الدراسـات  تعـددت 
والمشكلات التي تواجههم سواء كانت صحية أم اجتماعية 
أم نفسـية أم مادية، ولكنها جميعها لا تماثل من حيث الكثرة 
تلـك الدراسـات التـي تناولت الفئـات العمريـة الأخرى 
كتلك الخاصة بالأطفال أو المراهقين أو النمو أو غيرها. وفي 
المملكة العربية السعودية تعتبر دراسة ملحم )1409ه( من 
أولى الدراسـات التـي تناولت موضوع المسـنين في المملكة 
العربيـة السـعودية حينما حاول الكشـف عن تأثـير برامج 
الرعاية الصحية التي تقدمها المؤسسـات الرسـمية للأفراد 
المسـنين. وقد كشـفت تلك الدراسـة عن وجود أثر إيجابي 
لبرامج الرعاية الاجتماعية التي تقدمها مؤسسـات الرعاية 
الاجتماعيـة بهـدف تحسـين مسـتوى التوافق لدى المسـنين 
نظراً لمراعاة تلك المؤسسـات لخصائص مرحلة الشيخوخة 
ومتطلباتهـا وحاجاتهـا.  وفي دراسـة مبكـرة أيضـاً ومماثلة 
حاول منصور )1409ه( قيـاس مفهوم الذات عند الكبار 
مـن خلال تطبيق مقياس »لـيري« لتصنيف مطالب الذات 
فوجد فروقاً جوهرية بين مختلف الفئات العمرية تجاه مفهوم 
الـذات، في حـين كان لضعـف الطاقـة الحسـية والوظيفية 
والحيويـة وغياب الأدوار والمكانة الاجتماعية لدى المسـنين 
دور سـلبي مهم في اسـتقرار الحياة أمامهم.  وقدم العبيدي 
)1410ه( دراسـة عن المسـنين بعد التقاعـد وكيف يواجه 
المسـن حياته الجديدة، وكان مـن أبرز النتائج التي خرج بها 
أن المتقاعد تزداد نسـبة جودة التكيف لديه كلما كان هنالك 
نشـاط مهني أو وظيفي يزاوله بعـد التقاعد، كما أن الراتب 
التقاعدي، ونوع الوظيفة، ومستواها، ومستوى التحصيل 
الـدراسي للمسـن كان لها جميعـاً علاقة طردية مع مسـتوى 
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التكيف لدى المسـنين موضوع الدراسـة.  وفي دراسة مماثلة 
عـن الموظفـين المتقاعديـن عن العمـل الحكومـي في مدينة 
جـدة اكتشـفت جمـال )1418ه( أن المسـتوى التعليمي له 
علاقـة إيجابية مـع التخطيط المبكـر لمرحلة ما بعـد التقاعد 
ومن ذلك إيجاد أنشـطة بديلة تحل محل العمل الوظيفي قبل 
التقاعد بحيث تكون مصدراً لاحترام الذات ورمزاً للقبول 

الاجتماعي.  
مـن جانبها حاولـت شـويكة )1414ه( التعرف على 
الاحتياجات الاجتماعية للمسـنين ووسـائل إشـباعها في 
المجتمع السـعودي وكشـفت الدراسـة أن مـن أهم تلك 
الاحتياجـات الاجتماعيـة والنفسـية تمثل بـضرورة زيادة 
التواصل الأسري والرغبة في تكوين العلاقات الاجتماعية 
مع الآخرين والحاجة إلى وجود أناس يستمعون إلى المسن 
وإلى مطالبه، كما أن توفير الرعاية الصحية يبرز كأحد أهم 
أقطـاب متطلبـات الأمـان الاجتماعي للمسـنين، إضافة 
إلى الشـعور بالاهتـمام وعـدم التجاهـل وتوفـير الرعاية 
الاقتصاديـة والماديـة اللازمة.  أما بيـاري )1998م( فقد 
قامت بدراسـة لدار الرعاية الاجتماعية في مدينة الرياض 
- وهي دار خاصة برعاية المسنين - للتعرف على حاجات 
المسنين ومشكلاتهم والجهود المبذولة لرعايتهم ووجدت 
أن من أبرز الأسـباب التي دعت الأسرة إلى إيداع المسـن 
للعنايـة  الحاجـة  إلى  يرجـع  الاجتماعيـة  الرعايـة  دار  في 
الصحيـة التي تتطلبها حالتـه الطبية حيث وجدت علاقة 
ذات دلالـة إحصائيـاً بـين إصابتـه بأمراض الشـيخوخة 
كضعـف البصر أو الشـلل أو الرعاش أو فقـدان الذاكرة 
وبـين إلحاقه بهده الدار، كذلك الإحسـاس بوقت الفراغ 
والرغبـة في اللقـاء بالغـير مـن المسـنين كانـت أيضـاً من 
الأسـباب التـي دعت إلى إيداعه في تلك الدار.  وبشـكل 
أوسـع قـام السـدحان )1420ه( بدراسـة عـن المسـنين 
المقيمـين في دور الرعايـة الاجتماعية للمسـنين في المملكة 

العربية السـعودية للتعـرف إذا كانت دوافـع تخي الأبناء 
عن رعاية الآباء تشـكل ظاهرة في المجتمع السـعودي أم 
لا فوجد أن النسـبة العظمى مـن القاطنين في تلك الدور 
هم ممن يعيشـون وحدة اجتماعية تامة حيث لا أولاد ولا 
زوجة ولا أقارب وبالتالي خرجت الدراسـة بأن المجتمع 
لم يشـهد بعد ظاهرة تخي الأبناء عن رعاية آبائهم وذويهم 
المسنين. غنيم )1421ه( والسدحان )1421ه( تناولا في 
دراستيهما رعاية المسنين في الإسلام وصور رعاية الجانب 
النفي لديهم مشـتملة على توضيح الجوانب التي أوجبها 
الإسـلام على الأبناء في رعايـة الوالدين مدعومة بالآيات 
القرآنيـة الكريمـة والأحاديث النبويـة الشريفة، وكذلك 
بينت هاتان الدراستان كيف أن الإسلام امتازت شريعته 
بالتخفيـف مـن التكاليـف الشرعيـة عـن المسـنين حيث 
رخـص للمسـن الإنابة للحـج وهـو أحـد أركان الدين 
الإسلامي، والإفطار في شـهر رمضان حين عجزهم عن 
الصيـام، وتـرك الحجاب للمرأة المسـنة، وكذلـك تناولا 
مسائل رعاية المسـنين في الحروب التي خاضها المسلمون 
إبـان الفتوحـات الإسـلامية وتطبيـق الوصايـا النبويـة 
الشريفـة وتوصيـات الخلفـاء مـن بعـده بعـدم التعرض 
للشيوخ وكبار السن أو قتلهم بل الإحسان إليهم والرفق 

بهم.  
وفي المجتمع الغربي برز الاهتمام بالدراسات الخاصة 
بالمسـنين بشـكل ملحوظ مـع النصف الثاني مـن القرن 
العشريـن، ففـي دراسـة عن العنف ضد المسـنين أشـار 
Thio )2001( أن فـترة السـتينات الميلاديـة مـن القرن 

المـاضي شـهدت ظهـور مفهـوم العنـف ضـد الأطفال 
بشـكل واسـع، ثم في السـبعينات ظهر مفهـوم آخر عن 
العنف وهو العنف ضد الزوجات وهو ما واكب ارتفاع 
معـدلات الطلاق بشـكل ملفـت للنظر في ذلـك الحين , 
ومع نهاية القرن المنصرم ظهر مفهوم العنف ضد المسنين 
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مـن قبل أفراد العائلة , ويرى الباحث في دراسـته أن هذا 
العنـف قـد لا يحمل المدلول نفسـه الـذي يصف العنف 
ضـد الأطفـال أو الزوجـات، ولكنـه يتجـاوز ذلك إلى 
الشكل النفي أو المالي وربما الجسدي، كما ترى الدراسة 
أن الدافـع الرئيـي في وجود مثل هـذه الأنواع المختلفة 
من العنف ضد المسـنين يعود بالدرجة الأولى إلى ضعف 
الرابطـة الأسريـة بين المسـنين أنفسـهم والأبنـاء خلال 
سـنوات التنشـئة الاجتماعية لهم، وكذلك أيضاً يعود – 
وإن كان بدرجـة أقـل - إلى زيادة التكلفـة المادية للعناية 

بالمسنين إلى درجة قد لا يستطيع الأبناء تحمل أعبائها.
ولمعرفة ودراسـة طبيعـة الخدمات الصحيـة المقدمة 
للكبار في السـن التي تقدمها الحكومة الأمريكية أوضح 
Atchley )1991م(  أن المسـنين يسـتهلكون أكثـر من 

30 % مـن المخصصـات الصحيـة الحكوميـة وتغطـي 
خدماتها أكثر من 96 % من المسـنين، ومع ذلك فإن 20 
% من دخل المسـنين من رواتبهم تذهب لتغطية النفقات 
الصحيـة. كـما اسـتعرضت الدراسـة أيضـاً بعضـاً مـن 
جوانـب القصور التي تشـوب تلك الخدمـات الصحية 
وتشـير إلى أن الولايـات المتحدة لا تـزال في ذيل القائمة 
مـن بين الدول الصناعية في خدمة مواطنيها المسـنين من 
الناحيـة الصحيـة.  وتدعيـمًا لهـذه الدراسـة، وللوقوف 
عـلى وضـع المراكـز المخصصـة لرعايـة المسـنين ومدى 
قيامهـا بالأدوار المنوطة بها بإيجابية في المجتمع الأمريكي 
السـكان  مـن   %13 أن  )1995م(   Treas أوضحـت 
الأمريكيـين الذين تتجاوز أعمارهم 65 سـنة قد دخلوا 
تلـك المراكـز، ولكن البعـض منهم يعـودون إلى بيوتهم 
بعـد أسـابيع معدودة لعـدم تأقلمهم مع الوضـع القائم 
في تلـك المراكز حتى أن البعض منهم ربـما فارقوا الحياة 
خلال فترة زمنية قصيرة بعد إدخالهم تلك المراكز، أيضاً 
أشـارت الدراسـة أن هذه المراكز ليسـت المكان المفضل 

للمسـنين إلا الذيـن ليس لهـم عائل، أو غـير متزوجين 
من الأصل ولا أبناء لهم والمقطوعين، أو الذين تجاوزت 
أعمارهـم سـن الثمانـين عامـاً، وتبـين أيضـاً أن أكثر من 
نصـف المقيمـين في تلـك المراكـز لا يسـتطيعون إعالـة 
أنفسـهم حتـى في الأمـور الحياتية البسـيطة مثـل الأكل 
والشرب واللبـاس وقضاء الحاجة، بل إن أكثر من ثلثي 
المقيمين منهم مصابون بـداء الخرف.  وحاولت الباحثة 
مـن خلال هـذه الدراسـة الوقوف على أسـباب ضعف 
الخدمـات المقدمـة في تلك المراكـز ورأت أن الأسـباب 
تعود إلى ارتفاع تكاليف التشـغيل ولذلك فإن القاطنين 
فيهـا يعانون نوعاً مـن التجاهل وسـوء المعاملة أو حتى 

الضرب أحياناً.  
ولسبر المعاناة النفسـية التي تواجه المسنين في مرحلة 
الوهـن والضعـف قامـت Stone  )1997م( بدراسـة 
حـول العنايـة بالمسـنين في مرحلـة الضعـف فتناولـت 
مشـكلة الوحـدة أو الشـعور بالوحـدة التي يعـاني منها 
المسـنون وأرجعـت الدراسـة السـبب الأسـاسي لهـذه 
المشـكلة إلى وفـاة أحـد الزوجـين وبقاء الآخـر على قيد 
الحياة , ويشـير 80% منهم أن فقـدان شريك الحياة يعتبر 

من أهم المشاكل النفسية والاجتماعية التي يواجهونها.
وفي دراسته عن المسـنين بدأ Macionis  )2001م( 
بتسـاؤل يقر بـه الجميع وهـو: أليس من حـق الوالدين 
الذيـن سـهرا عـلى أبنائهـما وتعبـا في تنشـئتهم أن ينعـما 
برعايـة أبنائهـم حينـما يحتاجـون إليهم حـال الكبر؟ ثم 
تناول الباحث بالدراسـة جيـل الانفجار الإنجابي الذي 
عايشـه المجتمـع الأمريكـي في فـترة نهايـة الخمسـينات 
وحتى أواسـط الستينات من القرن المنصرم وأطلق عليه 
اسـم “ جيـل السـاندويتش “ حيـث أصبح هـذا الجيل 
في مرحلـة متوسـطة بين جيلـين اتصفا بتـدني معدلات 
الإنجـاب. والمشـكلة أن نسـبة فئـة كبار السـن في تزايد 
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مستمر ولا تقابلها نفس الزيادة في الخصوبة والمواليد مما 
يعنـي التناقـص في عدد الأولاد وهو ما يسـميه الباحث 
بالمشـكلة الباحثة عن بدائل لمنح الرعاية لكبار السن , ثم 
يقدم ثلاثة خيارات لحل هذه الإشكالية فيرى أن الرعاية 
الاجتماعيـة لفئـة كبار السـن تسـير على ثلاثـة أنماط: أن 
يقوم بها الكبار بأنفسهم، أو تكون مقدمة من الأبناء، أو 
مقدمة من الحكومة كإحدى مسـؤولياتها تجاه مواطنيها.  
أمـا النمـط الأول والثاني فيرى الباحـث أنهما في تناقص 
مسـتمر في المجتمع الغـربي لاعتبـارات اجتماعية مختلفة 
, ولهذا فهـو يطالب بالتدخل الحكومـي السريع والقوي 

لدعم هذه الفئة والعناية بها.  
وفي دراسة أخرى معمقة عن كبار السن في الولايات 
المتحدة واختلاف الإثنيات العرقية في عنايتهم بالمسـنين 
Himes  )2001م( معرفـة  وموقفهـم منهـا حاولـت 
مختلـف  بـين  للمسـنين  الأسريـة  الرعايـة  في  الفـروق 
الأمريكـي  للمجتمـع  المشـكلة  والإثنيـات  العرقيـات 
والآسـيويون(  والمكسـيكيون  والأفارقـة  )البيـض 
ووجدت أن المسـنين الأفارقة يتلقون الرعاية من الأبناء 
أكثـر مـن غيرهـم مـن الإثنيـات، فيـما المسـنون البيض 
يتلقـون أكثر الرعاية من الزوجات دون غيرهن بخلاف 
الفئات الأخرى. أيضاً وفي نفس الاتجاه تناولت دراسـة 
Bianchi  )2000م( وضعيـة المسـنين وطريقة المعيشـة 

والترتيب لها مع التغـيرات الحاصلة في القيم الاجتماعية 
في المجتمع الغربي حيث أظهرت الدراسـة أن كبار السن 
أصبحـوا يفضلون العيـش وحدهم وليس مـع أبنائهم , 
ففي حين كان هنالك قرابة 70 %  من المسـنين يعيشـون 
مـع أقاربهـم وخاصة الأبنـاء في بدايـة القـرن العشرين 
تناقصـت هذه النسـبة لتصـل إلى حـدود 20 % في العام 

2000م. 
ومـن خـلال هـذا الاسـتعراض لتلـك الدراسـات 

والأدبيات السـابقة حول المسنين يتضح لنا التباين الكبير 
في الأهـداف التـي سـعت إلى تحقيقهـا تلك الدراسـات، 
ففي حين ركزت عدد من الدراسـات على دراسة أوضاع 
المسـنين بعد التقاعد، فقد تركز بعضها الآخر على الرعاية 
الاجتماعية التي يحظى بها المسـنون في المجتمع السـعودي 
والخدمـات المقدمـة لهم سـواء الذين يقيمـون مع ذويهم 
أو الذيـن يقيمون في الـدور الإيوائية.  كما كان هناك عدد 
مـن الدراسـات التي تركـز اهتمامها على أوضاع المسـنين 
داخل الدور الإيوائية ومدى تلبية احتياجاتهم الاجتماعية 
والنفسية والصحية وطبيعة الخدمات المقدمة لهم.  والأمر 
الـذي لم يـرد في أي من تلك الدراسـات، ولم يتم التطرق 
لـه في أي منها - وهو ما يسـعى الباحث لإضافته في هذه 
الدراسـة - هو تنـاول طبيعة الخدمات المقدمة للمسـنين 
في الـدور الإيوائيـة الحكومية ومدى اختلافهـا عن تلك 
المقدمة للمسنين في الدور الإيوائية الأهلية، وأبرز الملامح 
الإيجابية الموجودة في هذين النوعين من المؤسسات، وأهم 

المشاكل التي تواجههما وسبل التغلب عليها.

ثالثا: منهج وإجراءات الدراسة 
منهج الدراسة 

نظـرا لطبيعـة الدراسـة وهـي محاولـة التعـرف على 
الفروقـات في الخدمات المقدمة للمسـنين بين القطاعين 
المسـح  الباحـث  اسـتخدم  فقـد  الحكومـي والخـيري، 
الاجتماعـي بأسـلوب الحصر الشـامل وهو ذلـك النوع 
من البحوث الذي يتم بواسـطته اسـتجواب جميع أفراد 
مجتمـع البحـث بهدف وصـف الظاهـرة المدروسـة من 
حيـث طبيعتها ودرجـة وجودها )العسـاف 1433ه(، 
ويعرفه عبيدات وآخرون )2001م( بأنه » قراءة الواقع 
ودراسـته وجمـع ما أمكـن مـن معلومات عنـه ووصفه 
وصفـا دقيقا ويعـبر عنه بعد ذلـك تعبيرا كيفيـا أو كميا 
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للوصول إلى استنتاجات وتعميمات تساعدنا على تطوير 
الواقع الذي ندرسه.

مجتمع الدراسة 
يتكون مجتمع الدراسة من مجموعتين: المجموعة الأولى 
هي المسنون المسـتفيدون من الخدمات الإيوائية في كل من 
مركـز دار الرعايـة الاجتماعية بمحافظة عنيـزة ومركز دار 
الوفـاء للمسـنين في مدينـة بريـدة، والمجموعـة الثانية هي 
المركزيـن،  الأخصائيـون والموظفـون والعاملـون في كلا 
ونظـرا لصغـر حجم مجتمـع الدراسـة، ورغبـة بمزيد من 
الاسـتقصاء في موضوع الدراسـة فقد تم اعتبار كافة أفراد 
مجتمع الدراسـة هم مجال البحث في هذه الدراسة، وبالتالي 
فقد تم مقابلة وتوزيع أداة الدراسة على كلتا المجموعتين.

أداة الدراسة 
انطلاقاً من أهداف الدراسة تم تصميم أداتين للدراسة: 
الأداة الأولى عبارة عن اسـتبانة موجهة للمجموعة الأولى 
وهـم المسـنون المقيمون في هذين المركزين، وقد اشـتملت 
على جزئين: الأول خاص بالسـمات والبيانات الشـخصية 
والاجتماعيـة عن المسـن، والثاني اشـتمل على عـدد )16( 
سـؤالاً يعكـس أوضـاع المسـنين الصحيـة، والاجتماعية، 
والترويحية من وجهة نظر المسنين أنفسهم وأهم المشكلات 
التي تسـاهم في تدنى مستوى الرضا لديهم. والأداة الثانية 
تخص العاملين في المؤسستين واشتملت على استبانة مكونة 
ثلاثـة أجزاء رئيسـة، الجزء الأول خـاص بالمعلومات عن 
السـمات والبيانـات الشـخصية لهـذه المجموعـة، والجـزء 
الثاني اختص بالتعرف على أوجه النقص الموجودة في الدار 
التـي تعيـق من أدائهـا لأدوارها المناطة بها مـن وجهة نظر 
الأخصائيـين والعاملين واشـتمل على ثلاثة محاور رئيسـية 
يتألـف كل محـور من عـدد من العبـارات، وهـذه المحاور 

تتضمن:  محور كفاءة الخدمات والإمكانيات والتجهيزات، 
ومحور مسـتوى وكفاءة العاملين في الـدار، ومحور الأنظمة 
الإداريـة التـي تعيق الـدار من تحقيـق أهدافها. أمـا  الجزء 
الثالث فقد اشـتمل على ثلاثة أسـئلة حـول الخدمات التي 
توفرهـا الـدور الإيوائية بـما يكفل حق المسـنين في الرعاية 
وذلك من أجل الوقوف على أهم المقترحات التي تسـاهم 

في تطوير هذه الخدمات. 

صدق الأداة
 1- الصدق الظاهري 

للتحقق من صدق الأداة الظاهري تم عرضها 
على عدد من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس 
في قسـم الاجتـماع بجامعة القصيـم وعددهم 6 
أسـاتذة للتأكد من ملائمة العبارات المسـتخدمة 
ومدى صلاحيتها للقياس , ثم التأكد من شمولية 
الأسئلة وتغطيتها لأبعاد الدراسة، وأيضاً التأكد 
من سـلامة الصياغة ووضوحها وعدم تكرارها. 
وبناء على ملاحظاتهم أجريت بعض الملاحظات 
إقرارهـا بصورتهـا  قبـل  المناسـبة  والتعديـلات 
النهائيـة، حيث تم حـذف بعض الفقرات ودمج 
بعـض الفقـرات الأخـرى، لتصبـح في صورتها 
النهائية مكونة من 16 فقرة لمجموعة المسـنين، و 

21 فقرة لمجموعة العاملين في المركزين. 
 2- صدق الاتساق الداخي للأداة.

تـم التأكد من صـدق الاتسـاق الداخي لأداتي 
الدراسـة من خلال حسـاب معامل الثبات بطريقة 
ألفا كرونباخ، كما تم التعرف على الصدق الذاتي لهما 
بحسـاب الجذر التربيعي لمعامل الثبات باسـتخدام 
معامل ارتباط بيرسون عن طريق حساب معاملات 
الارتبـاط بـين كل عبارة مع المجمـوع الكي وذلك 



محمد عبدالرحمن السعوي: رعاية المسنين في الدور الإيوائية بمنطقة القصيم118

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )9(، يونيو 2016م - شعبان 1437هـ

للتعرف على مدي التجانس بين عبارات الاستبانة.  
والجـدول 1و2 يبـين نتائـج معامـل الارتباط لكل 

محور، ونتيجة الصدق الذاتي لكلتا الأداتين:

جدول رقم )1( معامل الثبات بطريقة
ألفا كرونباخ ومعامل الصدق الذاتي للدرجة الكلية 

ومحاور الاستبيان الخاص بالمسنين

معامل ثباتالمحورم
 ألف كرونباخ

معامل 
الصدق الذاتي

0.92**0.86**المحور الصحي1

0.84**0.75**المحور الاجتماعي2

محور الترويح 3
0.81**0.72**وأوقات الفراق

       ** دال عند مستوى 0.01

جدول رقم )2( معامل الثبات بطريقة ألفا 
كرونباخ ومعامل الصدق الذاتي للدرجة الكلية ومحاور 

الاستبيان الخاص بالموظفيين

معامل ثباتالمحورم
 ألف كرونباخ

معامل 
الصدق الذاتي

محور الخدمات 1
0.95**0.79**والتجهيزات

محور الموظفين 2
0.94**0.89**والعاملين

محور الأنظمة 3
0.97**0.94**الإدارية

       ** دال عند مستوى 0.01

ويتضـح مـن الجدولـين )1و2(،أن جميـع معامـلات 
الارتباطات لجميع الفقرات موجبة الإشارة ودالة إحصائياً 
عند مستوى )0.01(، أي أن فقرات هذا الاستبيان تتمتع 
جميعها بصدق اتساق داخي جيد في مجتمع الدراسة الحالية.

المعالجة الإحصائية لبيانات الدراسة 
اسـتخدمت الدراسـة المجموعـة الإحصائية للعلوم 
الاجتماعية )SPSS( لإجراء المعالجة الإحصائية للنتائج، 

حيث استخدمت الأساليب الإحصائية التالية:
النسـب،  الوصفيـة:  الإحصائيـة  الأسـاليب   -
والتكرارات، الانحرافات المعيارية، والمتوسطات 

الحسابية
معامـل ارتبـاط بيرسـون للتحقـق مـن صـدق   -

الاتساق الداخي للاستبانة 
معامل ألفا كرونباخ للتحقق من ثبات أداة الاستبانة   -

معامل تحليل التباين الأحادي   -
معامل تحليل التباين المتعدد   -

رابعا: نتائج الدراسة وتفسيرها
أولا: البيانات الوصفية لعينة الدراسة:

1- المسنون 
السـمات  يعـرض بعضـاً مـن  الجـدول رقـم 3 
الشخصية للمسنين المقيمين في دار الرعاية الاجتماعية 
للمسـنين في عنيـزة ودار الوفـاء للمسـنين ببريـدة، 
والخانـة الأولى الخاصة بالعمر توضح أن المسـنين في 
الفئة العمرية ما بين 50 إلى 60 سـنة يشـكلون قرابة 
30 % في دار الرعايـة الاجتماعية للمسـنين في عنيزة، 
بينما تنعدم هذه الفئة في دار الوفاء للمسـنين في بريدة 
وذلـك نظـراً لأن هـذه الفئة غالبـاً ما تتمتـع بصحة 
جيـدة واسـتطاعة للقيـام بأعبـاء الحيـاة دون تدخل 
مـن الآخرين وانعدامه شرط للإيـواء في هذه الدار. 
أما الفئة الكبيرة في السـن 76 أو أكثر فتشـكل نسـبة 

متقاربة في كلتا المؤسستين )30 % تقريباً(.
أيضـاً  يوضحهـا  للمسـنين  الزواجيـة  الحالـة 
الجـدول رقم 3 ويتبين من خلالها أن قرابة النصف 
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)45 %( في دار الرعاية الاجتماعية للمسنين في عنيزة 
لم يسـبق لهم الزواج، فيما بلغت هذه الفئة 22 % في 
دار الوفـاء للمسـنين في بريـدة، والأزواج الأرامل 
الذين فقدوا زوجاتهم بلغت نسـبتهم فيها النصف 
)50 %(، فيما كانت نسـبتهم في عنيزة 27 %.  ومن 
جهة أخـرى لم تتجاوز نسـبة المسـنين المطلقين 17 
% في كلتـا المؤسسـتين وهـي نسـبة ضئيلـة مقارنـة 
بالمجموعـات الأخرى، ومثلهم من حيث النسـبة 
المئوية المسـنون المتزوجون إذ لم تتجاوز نسبتهم 11 
% في كلتـا المؤسسـتين وقد تبـين أن زوجاتهم بلغن 
سـن الكهولة ويحتجن إلى رعاية مسـتمرة ويعشـن 

مع أقارب لهن.   
الجدول رقم 3 يوضح أيضاً أن المستوى التعليمي 
للمسـنين منخفض بشكل عام، والتفاوت فيما بينهم 

يـبرز في كونهـم أميون لا يقـرؤون ولا يكتبون أو أن 
لديهـم تعليـم ولكنه منخفض بشـكل عـام، إذ تزيد 
الأميـة بينهم عن النصف وهي نسـبة متقاربة في كلتا 
المؤسسـتين )ما بـين 55 إلى 63 %(، كـما يوجد عدد 
من المسـنين وإن كان قليلًا )النسبة لم تتجاوز 12 %( 
يحملون مؤهلات دراسـية عليا في تخصصات مختلفة 

في كلتا المؤسستين.
ومـن ناحيـة الرغبـة بالإقامـة في الـدار الإيوائية 
يتضح الفرق بين المؤسستين، إذ بلغت نسبة الراغبين 
في الإقامـة في دار الرعايـة الاجتماعيـة للمسـنين في 
عنيـزة 67 % في حـين لم تتجاوز النسـبة 17 % في دار 
الوفاء للمسنين في بريدة وهذا أمر يعكس مدى توفر 
الرضـا والرعايـة الصحيـة والاجتماعيـة والترفيهيه 

لدى المؤسستين.

جدول رقم )3( السمات الشخصية والاجتماعية للمسنين
المقيمين في دار الرعاية الاجتماعية  للمسنين بعنيزة ومركز الوفاء للمسنين ببريدة

النسبة %العددالمتغيرالمركز

مركز دار الرعاية الاجتماعية 
للمسنين في عنيزة

العمر

60 - 5015% 29

75 - 6124% 47

+ 7612% 24

الحالة الاجتماعية

16 %8متزوج

45 %23لم يسبق له الزواج

12 %6مطلق

27 %14أرمل

المستوى التعليمي
37 %19متعلم

63 %32غير متعلم

الرغبة في الإقامة في 
الدار

67 %34يرغب

33 %17لا يرغب

100 %51المجموع
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النسبة %العددالمتغيرالمركز

مركز دار الوفاء للمسنين 
ببريدة

العمر

60 - 500% 0

75 - 6112% 67

+ 766% 33

الحالة الاجتماعية

11 %2متزوج

22 %4لم يسبق له الزواج

17 %3مطلق

50 %9أرمل

المستوى التعليمي
44 %8متعلم

56 %10غير متعلم

الرغبة في الإقامة في 
الدار

17 %3يرغب

83 %15لا يرغب

100 %18المجموع

2- الموظفون 
الجـدول رقـم 4 يوضح عدداً من السـمات الشـخصية 
والعمليـة للموظفـين والعاملـين في دار الرعاية الاجتماعية 
للمسنين في عنيزة ودار الوفاء للمسنين ببريدة، إذ بلغ إجمالي 
الموظفـين والعاملـين في المؤسسـتين 64 و 20 على التوالي. 
وجديـر بالذكـر أن الموظفين والعاملين بمركـز دار الرعاية 
الاجتماعية للمسنين في عنيزة على نوعين: نوع مرتبط وظيفياً 
بوزارة الشـؤون الاجتماعية وهم الإداريون والأخصائيون 
وعدد من الفنيين الصحيين، ونوع مرتبط بالشركة المشـغلة 
للرعايـة والنظافة والصيانة وهم غالبيـة الصحيين والعمال 
والفنيين.  أما في دار الوفاء للمسنين ببريدة فغالبية الموظفين 
والعـمال مرتبطـون بجمعيـة البر الخيرية، ويوجـد عدد من 
الفنيـين الصحيـين والممرضـين مرتبطـين وظيفيـاً بـوزارة 
الصحـة وتـم تكليفهم بالعمل في هذه الدار استشـعاراً من 

الوزارة بالمسؤولية الصحية تجاههم.  

- وبالنظـر إلى ذلـك الجـدول نجـد أن نسـبة قريبة من 
الرعايـة  دار  في  العاملـين  مـن   )%  45( النصـف 
الاجتماعيـة للمسـنين في عنيـزة أعمارهـم مـا بـين 
21 إلى 35 سـنة، في حـين كانـت النسـبة الأكـبر 
)60 %( في دار الوفـاء للمسـنين ببريـدة هـي للفئة 
العمريـة مـا بـين 36 إلى 45 سـنة، وهـذا عائد إلى 
زيـادة عـدد العـمال )28 عامـلًا( في دار الرعايـة 
الاجتماعيـة للمسـنين في عنيـزة، وهـي فئة تحرص 
الشركة المشـغلة للنظافة والصيانة على اسـتقدامهم 
لاعتبـارات عديدة لعل من أهمهـا أنها تجلب عمالاً 
في العشرينات والثلاثينات من العمر، بخلاف دار 
الوفاء للمسنين في بريدة التي لا تتعاقد مع شركات 
مشغلة وإنما تسـتقدم العمالة بنفسها، وهذا أيضاً ما 
يفـسر أن قرابـة 60 % من العاملـين في دار الرعاية 
الاجتماعية للمسـنين في عنيزة لم تمض على خدمتهم 
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في الـدار أكثر من خمس سـنوات، في حين تجاوزت 
نسـبتهم في دار الوفاء للمسـنين في بريدة 80 %، إذ 
إن عدم ارتباطها بعقود مع شركات لسنوات محددة 
كما هو الحاصل في دار الرعاية الاجتماعية للمسنين 
في عنيزة سمح ببقاء العمال لديها مدة تزيد عن خمس 
سـنوات.  ومن جانب آخر نجد انخفاضاً في نسـبة 
الفئة التي أمضت أكثر من عشر سنوات للعمل مع 
المسنين في دار الرعاية الاجتماعية للمسنين في عنيزة 
وسـبب ذلك يعـود لأن الحراك الوظيفـي والتنقل 
بين مختلف المؤسسات الاجتماعية المرتبطة بالوزارة 
يكثر بسـبب الترقيات أو النقل وهو ما لا يوجد في 
دار الوفاء للمسـنين في بريدة حيـث ارتباطها فقط 

بجمعية البر الخيرية.
- الجدول رقم 4 يوضح أيضاً أن المسـتوى التعليمي 
للموظفـين والعاملين يكاد يكـون متماثلًا في كلتا 
المؤسسـتين، فقرابـة نصـف العاملـين والموظفين 
فيهـما لديهـم تعليـم فـوق الثانـوي، و 20 % من 
العاملـين لديهم مؤهل ثانـوي أو أقل، في حين لا 
يوجد بين العاملين من هو أمي لا يقرأ ولا يكتب.
- كـما تبـين البيانات الموجـودة في الجـدول رقم 4 
طبيعة ونوعية العمل في كلتا المؤسسـتين. ولعل 
طبيعـة المسـنين تتطلـب كادراً صحيـاً متواجداً 
على الدوام بالقرب منهم نظراً للحاجة الصحية 
التـي هـم عليهـا.  وممـا يلفـت النظـر في هـذه 
البيانـات أن عـدد العاملين متناسـب تقريباً مع 
عدد المسـنين في كلتا المؤسسـتين فهناك موظف 
أو عامـل لكل مسـن )ما بـين 1.1 إلى 1.2(، 
كـما أن الـكادر الصحـي متوفـر فيهـما، فهنـاك 
طبيـب، وممرضون، وأخصائي عـلاج طبيعي، 
وصيدلي في كلتا المؤسسـتين. ولكن الاختلاف 

الأبرز بين المؤسسـتين هـو في وجود أخصائيين 
اجتماعيـين في دار الرعاية الاجتماعية للمسـنين 
في عنيـزة وانعدامهـم في دار الوفـاء للمسـنين 
في بريـدة، ولعـل هـذا مـا يفـسر قلة الأنشـطة 
الاجتماعيـة في دار الوفـاء للسـمنين في بريـدة 
بخـلاف دار الرعايـة الاجتماعيـة للمسـنين في 
عنيزة التي تزخر بالأنشـطة الاجتماعية المتنوعة 

على مدار العام.

جدول رقم )4( السمات الشخصية والاجتماعية 
للموظفين والعاملين في دار الرعاية الاجتماعية للمسنين

بعنيزة ومركز الوفاء للمسنين ببريدة

النسبة %العددالمتغيرالمركز

مركز دار 
الرعاية 

الاجتماعية 
للمسنين 
في عنيزة

العمر

35 - 2129% 45

45 - 3623% 36

+ 4612% 19

سنوات 
الخدمة 

للعمل مع 
المسنين

59 %38أقل من 5 سنوات

27 %517 - 10 سنوات

14 %9أكثر من 10

المستوى 
التعليمي

34 %22يقرأ ويكتب

20 %13تعليم ثانوي أو أقل

45 %29تعليم عالي

نوع العمل

23 %15إداري

5 %3أخصائي اجتماعي

1 %1طبيب

13 %8فني صحي

14 %9ممرض

45 %28عامل

64100المجموع
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النسبة %العددالمتغيرالمركز

مركز دار 
الوفاء 

للمسنين 
في بريدة

العمر

35 - 213% 15

45 - 3612% 60

+ 464% 20

سنوات 
الخدمة 

للعمل في 
المركز

15 %3أقل من 5 سنوات

40 %58 - 10 سنوات

45 %9أكثر من 10

المستوى 
التعليمي

25 %5يقرأ ويكتب

20 %4تعليم أولي

55 %11تعليم عالي

نوع العمل

10 %2إداري

0 %0أخصائي اجتماعي

5 %1طبيب

20 %4فني صحي

30 %6ممرض

45 %9عامل

100 %20المجموع

ثانيـا: المشـكات التي يعاني منها المسـنون من وجهة 
نظرهم:

يوضح الجـدول رقم )5( نتائج الاختبـار الإحصائي 
»ت« والمتوسـطات الحسـابية لفقرات مقياس المشكلات 
التـي تسـاهم في تدنـى مسـتوى السـعادة والـرضى لدى 
المسنين المقيمين في مركزي دار الرعاية الاجتماعية للمسنين 

في عنيزة والوفاء للمسنين في بريدة على النحو التالي:
- كشـفت الدراسـة بشـكل عام وجود مظاهر تدنٍ في 
مستوى السـعادة لدى المسـنين في مركز دار الوفاء 
للمسـنين بريدة أكثر منـه في دار الرعاية الاجتماعية 
للمسـنين في عنيـزة، إذ بلغ المتوسـط العـام لكامل 

عبارات الاستبيان 2.96 و 2.21 لكل منهما على 
التوالي، وبلغت قيمة اختبار “ت” )14.12( وهو 
فـرق ذو دلالـة إحصائيـة عند مسـتوى 0.01 مما 
يشير إلى أن المسنين في مركز الوفاء في بريدة يعانون 
من تلك المشـكلات التي تسـاهم في تدني مسـتوى 
السـعادة والرضى بصورة أكبر من أمثالهم المسـنين 
في مركز دار الرعاية الاجتماعية للمسنين في عنيزة. 
وإذا نظرنا إلى الجدول ذاته بصورة تفصيلية نجد أن   -
عبـارتي “ضعف الصحة العام، والأمراض المزمنة” 
من أهم أسباب تدني مستوى الرضا والسعادة لدى 
المسـنين حيـث حصلتا على أعـلى معـدلات تكرار 
لدى المسـنين في كلتا المؤسستين فجاءتا في المركزين 
  ”3“ مـن  أكثـر  بمتوسـط حسـابي  والثـاني  الأول 
وهي نتيجـة تتوافق مع الكثير من الدراسـات التي 
تناولت مسـتوى السـعادة والرضا عند المسـنين كما 
في دراسة الفوزان )1431ه(، والضبع )2001م(، 
والأحمدي وآخرون )1428ه(، و أحمد )2009م(.  
كـما أنـه مـن اللافـت للنظـر في ذات الجـدول أن   -
العبارات الدالة على إشغال وقت الفراغ، ووجود 
البرامـج الترفيهية، وجلسـات الأنـس، والابتعاد 
عن المناسبات الاجتماعية كانت في مؤخرة الترتيب 
بالنسـبة للمسـنين في مركز دار الرعاية الاجتماعية 
للمسـنين في عنيـزة عـلى العكـس مـن دار الوفـاء 
للمسـنين في بريـدة التـي كانت في مرتبة متوسـطة 
من بين المشـكلات التـي يعانون منهـا، وهذا يدل 
على أن المعاناة في النواحي الاجتماعية لدى المسنين 
في مركـز الوفـاء في بريـدة تتضح بصـورة أكبر إذا 
قارناها بالمسنين في دار الرعاية الاجتماعية للمسنين 
في عنيزة، وربما يعود السـبب في ذلك إلى افتقادهم 
للأخصائيين والمشرفين الاجتماعيين الذين يقيمون 
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ويشرفـون على مثل هذه المناشـط حيـث لا وجود 
لهـم في دار الوفـاء للمسـنين في بريـدة، وهـو أمـر 
يـبرز أهميـة وجودهم حيث يشرفون على المناشـط 
والنواحي الاجتماعية التي يحتاجها المسـنون وهي 
مـبررات تدعمهـا  دراسـات سـابقة مثل دراسـة 

شويكة )1414ه(، وسامي )1409ه(. 

ومـن جانب آخر نجد أن عبـارات “عدم وجود   -
الذرية، والافتقـاد إلى الأصدقاء القدامى، وعدم 
القـدرة عـلى العمل” نالـت متوسـطات متقاربة 
لـدى كلتا المجموعتـين من المسـنين وبالتالي فلم 
يكـن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بينهما عند 

مستوى 0.05.

جدول رقم )5( أهم المشكلات التي تساهم في تدني مستوى السعادة
لدى المسنين في مؤسستي دار الرعاية الاجتماعية للسمنين في عنيزة ودار الوفاء للمسنين في بريدة

العبارةم
دار الرعاية الاجتماعية للمسنين 

في عنيزة  ن = 51
دار الوفاء للمسنين
اختبار »ت«في بريدة    ن = 18

الترتيبالمتوسط الحسابيالترتيبالمتوسط الحسابي

11.21**3.1113.841ضعف الصحة العام1

12.4**3.0123.762الأمراض المزمنة2

2.9232.9080.23عدم وجود الذرية 3

9.27**2.8443.414النسيان وعدم القدرة على التركيز4

16.8**2.4153.623عدم القدرة على خدمة نفسه5

14.57**2.2863.145عدم زيارة الأسرة والأقارب6

2.2572.47141.81عدم القدرة على العمل7

6.18*2.2182.8113الشعور بالغربة في هذه الحياة8

4.31*2.1492.4115إساءة فهم الآخرين لتصرفاته9

2.09102.14122.01الافتقاد للأصدقاء القدماء10

27.58**1.81113.026الافتقاد إلى جلسات الأنس 11

13.95**1.75122.987الابتعاد عن المناسبات الاجتماعية12

9.31**1.72132.7410المعاناة من وقت الفراغ13

7.87**1.68142.7311الانزعاج من ترك الصلاة بالمسجد14

7.28**1.68152.6816الشعور بالمهانة وقلة التقدير 15

11.87**1.65162.659عدم وجود برامج ترفيهية16

2.212.96**14.12

0.01 **             0.05  *
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ثالثاً: أبرز المشكات التي تعيق دار المسنين من أدائها 
لأدوارها من وجهة نظر الموظفين والعاملين:

يوضح الجدول رقم )6( التكرارات والنسب المئوية 
ونتائـج الاختبـار الإحصائـي »ت« لفقـرات مقيـاس 
المشـكلات التـي تعيـق المؤسسـتين مـن القيـام بأدائهـا 
لأدوارهـا المنتظـرة منهما عـلى الوجه المـرضي من وجهة 
نظر الموظفين والعاملين فيهما.  وبملاحظة ذلك الجدول 
يمكن أن نسـتنتج أن وجهات نظـر الموظفين والعاملين 
في كلتا المؤسسـتين تجـاه العبارات الواردة في الاسـتبيان 
تنقسـم إلى ثلاثة أقسـام: القسم الأول عبارات لم تختلف 
إجاباتهـم في الموافقـة عليهـا، والقسـم الثـاني عبارات لم 
تختلـف إجاباتهم في عـدم الموافقة عليهـا أو الإقرار بها، 
والقسـم الثالـث عبـارات اختلفـت وجهـات نظرهـم 

تجاهها بحسب المؤسسة التي يعملون بها:  
فعبـارة عـدم تعـاون أولياء المسـنين مـع الدار لم   -
تبـين أي اختلافـات ذات دلالـة إحصائيـة عنـد 
مسـتوى 0.05 بين الموظفين في كلتا المؤسستين 
)ت = 1.27( فهم يـرون أن عدم تعاون أولياء 
أمـور المسـنين مع الدار يشـكل عقبـة تعيقها من 
أدائهـا لدورهـا بنجـاح وهي تتفق مع دراسـات 
سـابقة مثـل دراسـة غنـام )2001م( ودراسـة 
وفي  وكذلـك  )1428ه(.   وآخـرون  الأحمـدي 
نفـس الاتجـاه نالت العبـارات المتعلقـة بالتطوير 
والتشجيع للموظفين مثل عبارتي “انعدام فرص 
التطويـر والتدريب للموظفين، وضعف الحوافز 
التشجيعية للعاملين والموظفين” حيث نالتا توافقاً 
أيضاً في وجهات نظر الموظفين في كلتا المؤسستين 
فلم نجد فروقاً ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
0.05 بـين المجموعتـين )ت = 0.72، 1.02 
عـلى التوالي(. ومـن العبـارات التي نالـت أيضاً 

تشـابهاً بالموافقـة والتأييد بين الموظفـين العاملين 
في كلتـا المؤسسـتين بأنها من الأسـباب المسـاهمة 
بالتنظيـم  الخاصـة  العبـارات  العمـل  إعاقـة  في 
الإداري والتوجيـه مثـل “ عـدم وجـود تنظيـم 
إداري مكتـوب في طريقـة التعامل مع المسـنين، 
وعـدم وجـود دليل برامجي موجه للأنشـطة “ إذ 
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
0.05 بـين العاملـين في كلتا المؤسسـتين في هذا 
التـوالي(.  عـلى   0.47  ،1.57  = )ت  الأمـر 
ومثـل ذلك العبارات التي توضح طبيعة العلاقة 
مع المسـنين “صعوبة التفاهم مع المسـنين، وعدم 
الوعـي باحتياجات المسـنين، ونقـص أخصائيي 
العـلاج الطبيعي” حيث كانـت أيضاً محل توافق 
بين الموظفين والعاملين في كلتا المؤسستين )ت = 
0.89، 1.92 , 0.84 على التوالي( إذ لا توجد 
بينهـم فـروق ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى 

 0.05
القسـم الثاني هي العبارات التـي اتفق العاملون   -
والموظفون في كلتا المؤسسـتين عـلى عدم الموافقة 
عليها أو تأييدها فلم تكن هناك فروقات جوهرية 
ذات دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى 0.05 بين 
المجموعتين وهي العبارات التي تشـير إلى “عدم 
وجود صيانة مستمرة أو نظافة مستمرة في الدار، 
وعدم تناسـب عـدد الموظفين مع عدد المسـنين، 
وعدم الوعي باحتياجات المسنين” )ت = 2.07 
, 0.91، 1.92 عـلى التـوالي( فأغلـب العاملين 
والموظفـين في كلتا المؤسسـتين لا يقـرون بوجود 
خلـل أو نقص في مسـألة الصيانـة و النظافة، أو 
عدد الموظفين، أو بوجود نقص في الوعي بكيفية 
التعامل مع المسـنين إذ إن تلك الأمور لا يتصور 
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أن توجـد في دار إيوائية خاصة بالمسـنين وبالتالي 
ليس من المرجح أن تكون سـبباً في تدني مسـتوى 
الأداء عـلى الوجه المطلوب لدار المسـنين أياً كان 

نوع الجهة التي تتبعها.
فيهـا  يتفـق  لم  التـي  العبـارات  الثالـث  القسـم   -
الموظفـون في دار الرعايـة الاجتماعيـة للمسـنين 
في عنيـزة مع نظرائهـم في دار الوفاء للمسـنين في 
بريـدة عليها، بـل كانت الاختلافـات بينهما ذات 
دلالـة إحصائيـة عند مسـتوى 0.05 و 0.01. 
فالموظفـون والعاملـون في دار الرعاية الاجتماعية 
للمسـنين في عنيزة لا يواجهون مشكلة في وجود 
أخصائيـين اجتماعيـين في المركز بعكـس نظرائهم 
في مركـز دار الوفـاء في بريـدة الذيـن يعانون من 
غياب الأخصائيين الاجتماعيين أو عدم تخصيص 
وظائـف لهـم، وبالتالي فهم يرون ذلـك أحد أهم 
الأسـباب المعيقة لأداء دار المسنين لدورها المنوط 
بهـا )ت = 27.03(.  أيضاً العبارات التي تشـير 
لخدمـة  اللازمـة  الماديـة  “الإمكانـات  توفـر  إلى 
المسنين، وتناسب المباني مع احتياجاتهم، ووجود 
أماكن خاصـة بالمشي للمسـنين”  أظهرت فروقاً 
ذات دلالـة إحصائيـة واضحـة بـين العاملـين في 
المؤسسـتين )ت = 37.61، 21.80، 38.24 
على التوالي( فالعاملون والموظفون في دار الرعاية 
الاجتماعيـة للمسـنين في عنيـزة لا يرونها تشـكل 
عبئـاً في سـبيل الوصول إلى تطويـر أداء العمل إذ 
هي متوفـرة وموجـودة أصلًا في الـدار، بخلاف 
مركـز دار الوفـاء للمسـنين ببريـدة الـذي يفتقـر 
إلى مثل هـذه الخدمات والإمكانيـات. وفي نفس 
الاتجـاه نجـد فروقـاً ذات دلالـة إحصائيـة عنـد 
مسـتوى 0.05 بين آراء العاملين في المؤسسـتين 

نحـو العبارات التي تشـير إلى “عـدم التكامل في 
المرافـق، وعدم وجود نادٍ للترفيه، وعدم تناسـب 
الكادر الصحي مع عدد المسنين )ت = 28.42، 
16.26، 3.86 عـلى التوالي( إذ عدم توفرها في 
مركـز دار الوفاء للمسـنين في بريـدة جعلها أحد 
الأسـباب الرئيسـة التي تسـاهم في إعاقـة المركز 
للقيام بدوره بالشكل المنتظر منه، وهي نتائج تتفق 
مـع نتائج دراسـة أبالخيل )1411هـ(، ودراسـة 
الآحمـدي وآخـرون )1428ه(، ودراسـة بياري 
)1998م( التـي أبـرزت أهمية توفـر التجهيزات 

والمرافق المساعدة في المراكز الإيوائية للمسنين.
ومـن جهة أخرى نلاحظ أيضـاً اختلافاً ذا دلالة   -
إحصائيـة عنـد مسـتوى 0.05 بـين العاملـين 
والموظفين في كلتا المؤسستين لصالح الموظفين في 
دار الوفاء للمسـنين في بريدة في نظرتهم لمسـتوى 
الرغبـة للعمل مع المسـنين، أو ملاحظة المسـنين 
والاهتـمام بهم وعدم الانشـغال بالأمور الخاصة 
عنهم، أو التمتع بالصبر وحسـن المعاملة معهم، 
إذ يـرى أكثر مـن 50 % من العاملـين والموظفين 
في دار الرعايـة الاجتماعية للمسـنين في عنيزة أن 
عـدم وجـود الرغبـة الموظفـين للعمل مـع كبار 
السـن سـبب رئيي في تـدني مسـتوى أداء الدار 
لوظيفتهـا وهـو ما يمكن تفسـيره بـأن العمل في 
هـذه الـدار ينظـر إليـه على أنـه وظيفـة حكومية 
ويفضل نصفهـم الانتقال منهـا والعمل في مجال 
آخر غير المسـنين، بخـلاف الموظفـين والعاملين 
في دار الوفـاء للمسـنين في بريدة حيـث إنه مركز 
خـيري قائم على العمل الخـيري وليس الوظيفي 
أو الرسـمي وبالتالي فالدافعية للعمل مع المسنين 

تزداد.
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جدول رقم )6( أهم المشكلات التي تساهم في تدني مستوى الأداء
 لمؤسستي دار الرعاية الاجتماعية للمسنين في عنيزة ودار الوفاء للمسنين في بريدة من وجهة نظر الموظفين والعاملين

العبارةم

دار الرعاية الاجتماعية للمسنين
في عنيزة      ن=31

دار الوفاء للمسنين
في بريدة      ن = 11

اختبار  “ت” لاإلى حدٍ مانعملاإلى حدٍ مانعم

%ت%ت%ت%ت%ت%ت

غياب التعاون بين أولياء 1
18589294134365452181.27المسنين والعاملين في الدار

عدم توفر الإمكانيات المادية 2
37.61**1135134251687332700اللازمة لخدمة المسنين

عدم تناسب المباني مع 3
21.80**413826196110911900احتياجات المسنين

عدم وجود مرافق متكاملة 4
28.42**7231342113587321819للمسنين

عدم وجود نادٍ للترفيه 5
16.27**310516237487321819للمسنين

6
نقص عدد أخصائيي 

العلاج الطبيعي والأماكن 
المخصصة لها

2168826267642182180.84

عدم وجود أماكن مخصصة 7
38.24**31013278710911900لممارسة المشي

عدم وجود متنزه أو حديقة 8
29.74*2613289010910019خاصة بالدار

عدم وجود صيانة مستمرة 9
723103214452185454362.07ونظافة للمباني

10
انعدام فرص التدريب 

والتطوير للموظفين 
والعاملين

2168619310764436000.72

عدم تناسب عدد الموظفين 11
82614457232186553270.91والعاملين مع عدد المسنين

عدم تناسب عدد الكادر 12
3.86*6191548103243654519الصحي مع عدد المسنين 

نقص عدد الأخصائيين 13
27.02**723165282610911900الاجتماعيين

عدم وجود دليل برامجي 14
41318269292183275450.47متكامل للتعامل مع المسنين
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العبارةم

دار الرعاية الاجتماعية للمسنين
في عنيزة      ن=31

دار الوفاء للمسنين
في بريدة      ن = 11

اختبار  “ت” لاإلى حدٍ مانعملاإلى حدٍ مانعم

%ت%ت%ت%ت%ت%ت

ضعف الحوافز للعاملين مع 15
247751626764327191.02المسنين

عدم وجود تنظيم مكتوب 16
1858929413655327191.57لأداء العمل مع المسنين

134211357233277644360.89صعوبة التفاهم مع المسنين17

عدم الوعي باحتياجات 18
516144512393272186551.92المسنين

19
عدم وجود الرغبة لدى 
العاملين للعمل في مجال 

رعاية المسنين
1652929619327545327**3.47

20
انشغال العاملين بأمورهم 

الخاصة دون الاهتمام برعاية 
المسنين

929134292919327764*3.17

عدم تمتع العاملين بالصبر 21
2.86*7231239123900218981وحسن التعامل مع المسنين

0.01 **    0.05  *

رابعاً: واقع رعاية المسنين وسبل تطويرها والنهوض 
بها من وجهة نظر الموظفين والعاملين:

ولمزيـد مـن الاسـتقصاء حـول هـذه القضيـة فقـد 
خصـص الباحـث الجـزء الأخـير من الاسـتبيان لسـبر 
واقع رعاية المسـنين وسـبل تطويرهـا والنهوض بها من 
وجهـة نظر الموظفـين والعاملين في كلتا المؤسسـتين، ثم 
أهـم المقترحات التـي يرونهـا كفيلة في تقديـم خدمات 
أفضل للمسنين. وقد تشـابهت معظم إجابات العاملين 
والموظفين في كلتا المؤسسـتين حول الإيجابيات، ويمكن 

تلخيصها بالأمور التالية:
توفر المكان المناسب لإيواء المسنين الذين لا عائل   •

لهم ولا أولاد أو ذرية تعتني بهم.

الرعاية بالتغذية وتوفير الوجبات الغذائية المناسبة.  •
الرعايـة الشـخصية بهم من خـلال توفير الملبس   •

النظيف والاستحمام والنظافة الجسدية لهم.
توفر الرعاية الصحية والطبية على مدار اليوم من   •
خلال توفير أطبـاء وممرضين متواجدين في الدار 

الإيوائية باستمرار.
توفـر الرعايـة النفسـية والاجتماعيـة، والرعايـة   •
الترفيهيـة كالرحـلات والتنزهـات وإن كانـت 

بشكل متفاوت بين مؤسسة وأخرى.

أما أهم السـلبيات فقد تفاوتت الإجابات فيما بينهم 
بحسـب المكان الوظيفـي الذي يعملون فيـه، ففي حين 
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تركـزت إجابات العاملـين والموظفين في مركـز الرعاية 
الاجتماعيـة للمسـنين في عنيـزة عـلى إبـراز القصـور في 
الأمـور الإداريـة والماديـة والتدريـب والتطويـر، فقـد 
تركـزت إجابات العاملين والموظفين في مركز دار الوفاء 
للمسـنين في بريـدة على إبـراز القصـور في الدعم المادي 
والوظيفـي والمبـاني والتجهيـزات والدعـم الصحـي، 
ويمكن تلخيص أهم السلبيات من وجهة نظر الفريقين 

فيما يي:
ضعـف الإمكانيات المادية لدى الـدور الإيوائية   •
وخاصـة الأهليـة أو الخيريـة التـي تمكنهـا مـن 

النهوض ببرامجها وأنشطتها.
سـوء المباني والتجهيزات لدى بعض الدور التي   •
لا تتناسـب مطلقـاً مـع احتياجات المسـنين مثل 
وجود مسـجد أو حديقة أو ممرات لمزاولة رياضة 
المشي عليها وخاصة في المراكز الإيوائية الأهلية.

الـدور  بعـض  في  النظافـة  مسـتوى  انخفـاض   •
الإيوائية وإهمال نظافة المسنين.

سـوء معاملة بعض العاملين للمسنين والصراخ   •
في وجوههم وغياب المراقبة عليهم.

عـدم وجود أي امتيازات للعاملين في دور رعاية   •
المسنين.

عـدم وجود برامج تدريبية خاصـة بالعاملين مع   •
المسنين أو برامج تطويرية لهم.

الخاصـة  الصحيـة  الخدمـات  مسـتوى  ضعـف   •
بالعـلاج الطبيعـي مـع وجـود حاجـة ملحة لها 
نظراً لطبيعة المسـنين التي تتطلب إيجاد مثل تلك 

الخدمات.
عـدم وجـود دار إيوائيـة للمسـنين في كل مدينة   •
أو محافظـة مما يضطر بعض المسـنين للبقاء في دار 

بعيدة عن أقاربه وعن مدينته التي عاش فيها.

المؤسسـات  بعـض  لـدى  الإمكانـات  ضعـف   •
الإيوائيـة الأهليـة حرمـت بعـض المسـنين مـن 
الاستفادة من خدماتها نظراً لإيقاف استقبال أي 

حالات جديدة.

كـما قـدم العاملـون في كلتـا المؤسسـتين عـدداً مـن 
المقترحـات التـي يرونهـا كفيلـة بالنهـوض بالخدمـات 
المقدمـة للمسـنين في الدور الإيوائية سـواء الحكومية أو 

الأهلية، ويمكن تلخيصها بما يي:
دعـم المؤسسـات الإيوائيـة للمسـنين ماديـاً من   •
خـلال دعم ميزانياتها وميزانية برامجها المخصصة 

للمسنين.
الصحـي  بالـكادر  الإيوائيـة  المؤسسـات  دعـم   •
في  المتخصصـين  وخاصـة  للمسـنين  المناسـب 
الأمراض المزمنة لدى المسنين وأخصائيي العلاج 

الطبيعي.
•  دعم المؤسسـات الإيوائية للمسـنين بأخصائيين 
اجتماعيـين قادريـن عـلى التعامـل مـع المسـنين 
ومسـاندتهم نفسـياً واجتماعيـاً وإيجـاد البرامـج 

الترفيهية لهم.
بالمبـاني  للمسـنين  الإيوائيـة  المؤسسـات  دعـم   •
والتجهيزات التـي يحتاج إليها المسـنون والعمل 
على توفير حدائق ومسـجد وأجهزة طبية خاصة 

بالمسنين في كل دار.
وإقامـة  والتطويـر  بالتدريـب  الموظفـين  دعـم   •
الـدورات والـورش التدريبيـة والمؤتمـرات التي 

تعنى بتطوير الخدمات  المقدمة للمسنين.
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ملخص نتائج وتوصيات الدراسة
كان التسـاؤل الرئيـي في هذه الدراسـة هـو عن واقع 
المسـنين المقيمـين في الـدور الإيوائيـة الحكوميـة ومـدى 
اختلافـه عـن واقـع المسـنين المقيمـين في الـدور الإيوائية 
الأهلية، ولذلك فقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الفرق 
بـين الخدمات المقدمة للمسـنين المقيمين في الدور الإيوائية 
الحكوميـة والخدمات المقدمة للمسـنين المقيمـين في الدور 
الإيوائيـة الأهليـة وذلـك من خـلال دراسـة الواقع الذي 
تعيشـه والخدمات التـي يقدمها كل من مركـز دار الرعاية 
الاجتماعيـة للمسـنين في عنيـزة - وهي مؤسسـة حكومية 
تابعـة لـوزارة الشـؤون الاجتماعيـة وتعمـل تحـت مظلـة 
وكالـة الوزارة لشـؤون الرعاية الاجتماعيـة -، والخدمات 
التـي يقدمها مركز دار الوفاء للمسـنين ببريدة - وهي دار 
تابعة لجمعية البر الخيرية ببريدة. وقد اسـتخدمت الدراسة 
منهج المسح الاجتماعي بأسلوب الحصر الشامل للمجتمع 
المـدروس التـي كانـت عبـارة عن أربـع مجموعـات هي: 
مجموعة المسنين المقيمين في دار الرعاية الاجتماعية للمسنين 
في عنيـزة ومجموعـة المسـنين المقيمـين في مركـز دار الوفاء 
للمسـنين في بريدة، ومجموعـة الموظفـين والعاملين في دار 
الرعاية الاجتماعية للمسـنين في عنيزة، ومجموعة الموظفين 
والعاملين في مركز دار الوفاء للمسـنين في بريدة. وبشـكل 
عام فقد بينت الدراسـة اختلافات كبيرة في واقع الخدمات 
المقدمة للمسـنين في هذين النوعـين من الدور الإيوائية، إذ 
تبـين أن الدور الإيوائيـة الأهلية تعاني مـن قصور في تلك 

الخدمات بشكل أكبر من الدور الإيوائية الحكومية.
تسـاؤلات  مـن  الثـاني  التسـاؤل  عـلى  وللإجابـة 
الدراسـة فقـد حاولـت الدراسـة الوقـوف عـلى أهـم 
السـلبيات والمشـكلات التي يواجهها المسنون المقيمون 
في هاتـين المؤسسـتين وتسـاهم في تدني مسـتوى الرضا 
لديهم، ووجدت أن تدني مسـتوى السـعادة بشـكل عام 

يظهـر بشـكل أكبر بين المسـنين المقيمين في مركـز الوفاء 
للمسنين في بريدة مقارنة بالمسنين المقيمين في دار الرعاية 
الاجتماعية للمسـنين في عينزة. كـما أن مؤشرات النقص 
في الخدمـات الاجتماعيـة والترفيهيـة المقدمـة للمسـنين 

تتضح بصورة أكبر في مركز الوفاء للمسنين في بريدة.
وكان التسـاؤل الثالـث مركـزاً على محاولة الكشـف 
عـن المشـكلات التـي تواجههـا هاتـان المؤسسـتان من 
وجهة نظر الموظفين والعاملين فيهما، وقد تفاوتت نتائج 
هذه الدراسـة تبعاً لطبيعة المؤسسـة والمرجعية التابعة لها 
الموظـف، وتبـين وجود قصـور في المؤسسـات الإيوائية 
الأهليـة للمسـنين أكـبر منـه في المؤسسـات الإيوائيـة 

الحكومية خاصة في المجالات التالية:
1- محدودية اسـتقبال مسنين جدد نظراً لعدم القدرة 

في استيعاب المزيد منهم. 
2- القصور في المباني والتجهيزات المناسبة للمسنين.
3- القصور في الميزانيات المخصصة لخدمة المسنين.

4- القصـور في إيجـاد الـكادر الصحـي )وخاصـة 
التمريي( الكافي لخدمة المسنين.

5- القصور في إيجـاد كادر وظيفي وإداري وخاصة 
المشرفـين الاجتماعيين القادرين عـلى التعامل مع 

المسنين بطريقة مهنية.
6- القصـور في إيجاد البرامـج الترفيهية والرحلات 

والزيارات الميدانية خارج الدار.

كما انتهت الدراسـة إلى عدد مـن النتائج التي نبرزها 
فيما يي:

1- أن المشـكلات التي يعاني منها المسـنون المقيمون 
في الدور الإيوائيـة الحكومية والمقيمون في الدور 
الوضـع  ناحيـة  مـن  تتشـابه  الأهليـة  الإيوائيـة 

الصحي العام والمعاناة من الأمراض المزمنة. 
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2- كما تتشـابه النتائج أيضاً في الافتقاد إلى الأصدقاء 
القدامى والأقارب، وعدم القدرة على العمل.  

3- أن المشـكلات التي يعاني منها المسنون المقيمون 
في الـدور الإيوائيـة الأهليـة سـاهمت في تـدني 
مسـتوى الرضـا والسـعادة لديهـم بشـكل أكبر 
منـه لـدى المسـنين المقيمـين في الـدور الإيوائية 

الحكومية.
4-   كـما بينت نتائج الدراسـة أيضـاً فروقاً واضحة 
في شـغل أوقـات الفـراغ لـدى المسـنين وإيجـاد 
برامـج ترفيهيـة ورحلات وزيـارات ميدانية بين 
المؤسسـتين، ففـي الوقـت الـذي تتوفـر فيه هذه 
البرامـج لـدى الـدور الإيوائية الحكوميـة تنعدم 
في الـدور الإيوائيـة الأهليـة نظـراً لعـدم وجود 

أخصائيين اجتماعيين. 
نظـر  وجهـات  في  تشـابهاً  الدراسـة  كشـفت   -5
العاملـين والموظفـين في كلتـا المؤسسـتين تجـاه 
افتقادهـم للإطـار النظـري والأدلـة الموجهـة 
للعمل مع المسـنين والبرامج المكتوبة الموضحة 
لكيفية إدارة وتشغيل الأنشطة والبرامج المقدمة 

للمسنين.
6-  كشـفت الدراسـة أيضـاً اختلافـاً في وجهات 
نظرهـم تبعاً للمؤسسـة التي يعملـون فيها فيما 
يخـص الإمكانات المادية والمبـاني والتجهيزات 
الخاصة بالمسـنين ووجود أخصائيين اجتماعيين 
مفرغـين للعمـل مع المسـنين، ففي حـين يراها 
وعقبـة  عائقـاً  الأهليـة  الـدور  في  الموظفـون 
أمامهـم في إنجـاز مهامهم، لا يراهـا الموظفون 
في الدور الحكومية بهذا المسـتوى نظراً لتوفرها 

ووجودها. 

ومـن خلال هـذه الدراسـة والنتائج التـي توصلت 
إليها فإنها توصي بما يي:

1- نظراً لأن الخدمات الصحية التي تشـهدها بلادنا 
ساهمت بحمد الله تعالى بتزايد عدد المسنين بشكل 
كبير ومسـتمر وبالتالي فالجهود المبذولة لخدمتهم 
والقيام على رعايتهم يجب أن تتم بشكل يتناسب 

مع هذه السرعة في نمو أعدادهم.
للرعايـة  دور  إنشـاء  في  التوسـع  عـلى  العمـل   -2
ومحافظـة،  مدينـة  كل  في  للمسـنين  الاجتماعيـة 
وتأمـين كافة الاحتياجات اللازمـة مما يكفل لهم 

الظفر بحياة كريمة في مجتمعهم. 
3- دعـم الـدور الإيوائيـة الأهلية بالكـوادر الطبية 
والصحيـة والإداريـة اللازمـة التـي تسـاهم في 

إنجاح البرامج المقدمة للمسنين.
4- الحاجـة إلى إنشـاء مركـز وطنـي يعنى بالمسـنين 
وسـبل تطويـر الخدمـات المقدمة لهـم من خلال 

دعم الدراسات والأبحاث الخاصة بهم.
5- دعـم المسـاهمات البحثيـة والدراسـات الميدانية 
التي تعنى بالمسـنين والمشـكلات التي تواجههم 

سواء المقيمين مع أسرهم أو في الدور الإيوائية.
6- العمـل عـلى تعديـل الاتجاهـات السـالبة بـين 
المسنين نحو مرحلة الهرم واعتبارها مرحلة راحة 
واسـتقرار وهدوء نفي وليسـت مرحلة انعزال 

وانسحاب من المجتمع ومن الحياة.
7- التأكيـد عـلى دور الدولـة للقيـام بالواجـب 
الاجتماعـي للمسـنين مـن خـلال مؤازرتهـا 
لجهود المؤسسـات الخيرية والأهلية التي تعنى 
بالمسـنين من خـلال دعم ميزانياتها والمسـاهمة 
في إنشـاء المبـاني اللائقة بالمسـنين التـي تغطي 

احتياجاتهم. 
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8- توفير كافة الأجهزة الطبية التعويضية التي يحتاج 
إليها المسنون بالمجان )كالنظارات، والسماعات، 

والكراسي المتحركة وغيرها(.
9- العمـل عـلى الاسـتفادة مـن خـبرات المسـنين 
ومعارفهـم والابتعـاد عـن اعتبارهـم عبئـاً على 
المجتمع والأسرة من خلال تكثيف مشـاركاتهم 
في المجـالات الاجتماعية المتنوعة وإتاحة الفرصة 

أمامهم لإبراز مهاراتهم المختلفة.

وأخيراً يأمل الباحث أن تكون هذه الدراسـة إضافة 
علميـة للأبحـاث المتعلقة بالمسـنين، كما يأمـل أن تكون 
مرجعاً للمهتمين في قضايا المسـنين والسـعي في البحث 
عـن سـبل جديـدة ومتطورة تخـدم هذه الشريحـة المهمة 
في المجتمـع خاصـة وأن المكتبـة العربية لا تـزال بحاجة 

للمزيد من هذه الدراسات التي تعنى بالمسنين.
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المستخلص
هدفت الدراسـة تعرف مدى توافر المهـارات الحياتية في محتوى 
كتب اللغة العربية بالمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السـعودية، 

بالإضافة إلى محاولة تحديد هذه المهارات.
وقـد اسـتخدمت الدراسـة المنهـج الوصفـي المبنـي عـلى 
أسـلوب تحليـل المحتـوى بغيـة التوصـل إلى المهـارات الحياتية 
المضمنـة في كتب اللغـة العربيـة بالصفوف الثلاثة مـن المرحلة 

الثانوية بالمملكة العربية السعودية.
وقـد خلصت الدراسـة إلى تحديد قائمة بالمهـارات الحياتية 
اللازم توافرها في كتب اللغة العربية، كما تم التوصل إلى مجموعة 

من المهارات الحياتية في كتب اللغة العربية بنسب متفاوتة. 

Abstract
The study aimed at  determining the availability  of 
life skills  in the  content of Arabic language books at 
Saudi secondary school in.

The study used a descriptive approach to identify 
the life skills included in the Arabic language books 
of the three levels of secondary school in Saudi 
Arabia. The study  resulted in the identification of  a 
set of life skills which  with varied rates.

The study recommended a list of skills  to be 
included in the textbooks.

تحليل محتوى كتب اللغة العربية بالمرحلة الثانوية
في المملكة العربية السعودية في ضوء المهارات الحياتية 

د. أحمد محمــد النشــوان 
أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية المشارك

كلية العلوم الاجتماعية – جامعة الإمـام محمد بن سعود الإسـلامية

مقدمة :
تسعى التربية - ببرامجها ومناهجها الدراسية- إلى إعداد 
النشء؛ للتكيف مع الحياة التي تشـهد كل يوم تطورات 
متلاحقة، ولاسـيما في الناحيـة العلميـة والتكنولوجية، 
لأن المسـتقبل يحمـل الكثـير مـن التحديات ممـا يتطلب 
مـن الفرد امتلاك العديد من المهارات الحياتية المعاصرة؛ 
لتصبـح لديـه القـدرة عـلى التعامل مـع هـذه المتغيرات 

السريعة التي تؤثر بصورة مباشرة في حياته اليومية.
فالتعليم من أجل الحياة يعمل على إكساب المتعلمين 
المهـارات الحياتيـة التـي تمكنهـم من مواجهـة متطلبات 
حياتهـم اليوميـة، وتمكنهـم مـن العمـل والمشـاركة في 
العمليـة التنمويـة، ومعايشـة النـاس والتعامـل معهم، 
لذلـك تُعد إحـدى نواتـج التعلم المهمـة للمنهج في أي 
مرحلة دراسـية، لذا على جميع المواد الدراسية أن تتحمل 
مسـئولية مشـتركة في تحقيق النتاجات التعليمية الخاصة 

بها.

وتُعـد المناهج الدراسـية وسـيلة مهمـة لتحقيق هذه 
النتاجـات التعليميـة؛ لأنهـا أداة مـن أدوات المجتمـع 
لتحقيق أهدافـه، وعنصر رئيس يلجأ له المجتمع لتقديم 
كل ما هو جديد من المعـارف والقيم والمهارات لأبنائه، 
لـذا يجـب أن تسـتجيب المناهج لتلـك التحديـات التي 
يفرضهـا مجتمع المعرفة سـواء في فلسـفتها أو محتواها أو 

.)Shlberg, 2010: p45( أساليب تعليمها وتعلمها
نتيجة لذلك تزايد الاهتمام بالمهارات الحياتية مع بداية 
الألفية الثالثة، حيث اعتمدت دول اتجاه تقديم مقررات 
دراسـية مسـتقلة لتنمية المهارات الحياتية لدى المتعلم في 
مختلف المراحل الدراسية، بينما اعتمدت دول أخرى على 
تنميـة المهارات الحياتية لدى المتعلمين من خلال تضمين 
هذه المهـارات بالمقررات الدراسـية المختلفة، ويتم تنمية 
المهـارات الحياتيـة من خـلال اسـتخدام إسـتراتيجيات 
العمليـة  في  المتعلـم  دور  فاعليـة  عـلى  تعمـل  تدريـس 

التعليمية، وإكسابه المهارات الحياتية المختلفة.
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وتقع مناهج اللغة العربية في مقدمة المناهج الدراسية 
التي تسهم في إكساب المتعلم المهارات الحياتية من خلال 
تضمينها في مناهجها على مسـتوى الصفوف الدراسـية 
وعلى مسـتوى المراحـل التعليمية المختلفـة، حيث تتبنى 
فلسـفة التعليـم مـن أجـل الحيـاة القائمة على إكسـاب 
المتعلمـين المهـارات الحياتيـة التـي تمكنهم مـن مواجهة 

متطلبات حياتهم اليومية )البدي، 2013 ص 5(.
ويحرص خـبراء المناهـج دائمًا عـلى بيـان العلاقة بين 
المنهـج والكتـاب المـدرسي باعتباره وعـاء لمحتوى يمثل 
مكوناً مهمًا من مكونات المناهج، لذلك فدراسـة الكتب 
المدرسية وتحليلها من الدراسات المهمة في ميدان المناهج 
وطـرق التدريـس؛ لأن الكتـاب المـدرسي أداة مهمة من 
أدوات تنفيذ المنهج، وأداة فاعلة تستخدم مصدراً للتعلم 
الفردي والجمعي على حد سواء )الفرا، 2010، ص 2(.

والكتـب  المناهـج  وتقويـم  تحليـل  عمليـة  وتُعـد 
التعليمـي  النظـام  يسـتطيع  حتـى  ضرورة  الدراسـية 
مواجهـة المسـئوليات الملقـاة على عاتقـه، وحتى يتمكن 
من مواجهة التغيرات الهائلة التي تواجهه، ولبناء أجيال 
يمكنهـا التكيـف بسـهولة مـع متغـيرات العـصر، وقد 
حظي موضوع تحليل كتب اللغة العربية باهتمام مسـتمر 
سـواء في الوطن العربي بصفة عامة أو في المملكة العربية 

السعودية بصفة خاصة.
وهـذا الأمـر جعـل المتخصصـون في مجـال المناهـج 
وطـرق تعليـم اللغة العربيـة وتعلمها يقومـون كل فترة 
بتحليـل المحتوى التعليمي لكتب اللغة العربية؛ لإعطاء 
وصـف دقيـق لما يتضمنـه الكتاب المدرسي مـن الحقائق 
والمفاهيـم والقيـم والمهـارات، وللكشـف عـن مواطن 
القوة والضعف مع تقديم المبادئ الأساسـية للتصحيح 
والتعديل بما يسـاعد على بناء شخصية متكاملة للمتعلم 
من كافة النواحي)العدوي، كنعان، 2009، ص 577(.

وقـد أجريت عدة دراسـات اهتمـت بتحليل الكتب 
الدراسـية لمـواد اللغـة العربيـة في مراحـل التعليـم قبـل 
 ،2005( الشـمري  زينـب  دراسـة  ومنهـا  الجامعـي، 
ص 95( التـي اسـتهدفت معرفـة مـدى تركيـز أسـئلة 
كتـب اللغـة العربية المقـررة على طالبـات الصف الأول 
المتوسـط في تنمية مهارات التفكير عند الطالبات حسب 
تصنيف بلـوم للأهداف المعرفية وتوصلت الدراسـة إلى 
تركـز الأسـئلة الواردة في كتـاب القـراءة والنصوص في 
المستويات الدنيا »الذكر والفهم« بنسبة )77%(، في حين 
لم تحـظ الأسـئلة في المسـتويات العليـا إلا بنسـبة )%23( 
من الأسـئلة، وخلا مسـتوي التركيب من الأسـئلة، وفي 
كتـاب قواعد اللغـة العربية تركزت في مسـتويي التطبيق 
والفهم بنسبة )32%-57%( بينما خلا الكتاب من أسئلة 

التركيب.
دراسـة زكيـة المالكي )1428هــ( التي اسـتهدفت 
تحليـل محتوى كتاب القـراءة لطالبات الصف السـادس 
الابتدائي في ضوء مهارات التفكير المنظومى، وتوصلت 
الدراسـة إلى مراعـاة كتب القـراءة المقررة عـلى طالبات 
الصف السـادس الابتدائي لمهارات التصنيف المنظومي 
)2.2%( والتحليـل المنظومـي )18.5%( والتركيـب 
المنظومي )78.4%( ومراعاة مهارات إدراك العلاقات 
المنظوميـة )0.5%( من مجمل التدريبـات البالغ عددها 

)216( تدريباً.
ودراسـة حنان النمري )1431هـ( التي اسـتهدفت 
تحليـلًا للمضامـين الأخلاقيـة والأسـاليب الأدبيـة في 
مقـرر القراءة لغتـي الجميلة لتلاميـذ وتلميذات الصف 
الرابع الابتدائية في المملكة العربية السعودية، وتوصلت 
الدراسة إلى تحديد أربعة وثلاثين مضمونا أخلاقيا لازماً 
في مقـرر لغتي الجميلة للصف الرابع الابتدائي، وسـبعة 
وعشريـن أسـلوباً أدبيـا مناسـباً لتقديمهـا، وأشـارت 
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الدراسـة إلى أن  معظـم المضامين الأخلاقية غير متوافرة 
في أهداف مقرر لغتي الجميلة للصف الرابع الابتدائي.

ودراسـة البكـر )2008( التـي اسـتهدفت التعرف 
على مدى إسهام كتب النصوص الأدبية المقررة بالمرحلة 
المتوسـطة في المملكة العربية السعودية في تنمية مهارات 
ضعـف  إلى  الدراسـة  وتوصلـت  الإبداعـي،  التفكـير 
مسـتوى إسـهام كتب النصوص الأدبية المقـرة بالمرحلة 
المتوسـطة في المملكة العربية السعودية في تنمية مهارات 

التفكير الإبداعي.
ويتضح مما سـبق أن دراسـات تحليل المحتوى لكتب 
اللغـة العربيـة اهتمـت بالجوانـب المعرفيـة والوجدانية 
والمهارية خاصة مهارات التفكير إلا أنه لا توجد دراسة 
اهتمـت بتحليـل كتب اللغـة العربية في ضـوء المهارات 
الحياتية، وهذا ما  أكدته دراسة الحديبي )1431هـ( التي 
اسـتهدفت تنمية المهارات الحياتية لـدى طلاب المرحلة 
الثانويـة في ضوء التحديات والاتجاهات المعاصرة«رؤية 
تربويـة إسـلامية«، حيث توصلت إلى ضعـف المهارات 
الحياتيـة لدى طـلاب المرحلـة الثانوية بالمملكـة العربية 

السعودية. 

مشكلة الدراسة:
تنفـرد المرحلـة الثانويـة بخصوصيـة عمريـة تميزها 
عـن غيرها، كونها فترة إعداد وتنمية الشـخصية الفاعلة 
للمتعلـم، وتكتمـل فيهـا البنيـة التربويـة لـه ممـا يؤكـد 
عـلى ضرورة تحسـين وتنمية المهـارات الحياتيـة المختلفة 
للمتعلـم في هـذه المرحلـة الأمـر الذي يـؤدي إلى صقل 
شـخصيته وتنميـة قدراتـه، وتعميـق معارفـه، وإمداده 
بأسـس التواصل السـليم، والحوار البنـاء مع الآخرين، 
)الحديبـي  الحيـاة  في  مميـزة  اجتماعيـة  علاقـات  وبنـاء 

1431هـ، ص 15(. 

يشـير مازن )2002، ص 53( إلى أهمية اكتسـاب 
التحديـات  مـن  لعـدد  نتيجـة  الحياتيـة؛  المهـارات 
لفجـوة  العربيـة  المجتمعـات  تجـاوز  منهـا:ضرورة 
التخلـف الحضـاري، أزمات التعليـم في المجتمعات، 
وخاصـة الناميـة بحاجـة لإصـلاح، اتسـاع المعرفـة 
والتطـور الـذي جعـل العـالم قريـة صغيرة ممـا أوجد 
ضرورة لامتـلاك مهارات حياتيـة في التعامل مع هذه 

التطورات.
تؤكد دراسة حسن )2010، ص 331-386( التي 
استهدفت التعرف على أثر برنامج قائم على معايير تعليم 
اللغة العربية في تنمية المهـارات الحياتية اللازمة لطلاب 
المرحلـة الثانوية على وجود قصور في هذه المهارات لدى 

طلاب المرحلة الثانوية.
والتـي  )1429هــ(  العـوض  دراسـة  وأكـدت 
اسـتهدفت التعـرف عـلى أثـر برنامـج تدريبـي مقـترح 
في تنميـة بعـض المهـارات الحياتية لدى طـلاب الصف 
السـادس الابتدائي عـلى ضعف المهـارات الحياتية لدى 
الاهتـمام  ضرورة  وعـلى  الابتدائيـة،  المرحلـة  تلاميـذ 
بتنميتهـا مـن خـلال المـواد الدراسـية المختلفـة في جميع 
المراحل )الابتدائية والمتوسطة والثانوية( من أجل ضمان 

استمرارية ممارسة المتعلمين لها. 
على الرغم من أهمية المهارات الحياتية للمتعلمين على 
اختلاف مسـتوياتهم التعليمية فإن هناك قصوراً كبيراً في 
تمكـين المتعلمين مـن تلك المهارات، وهـذا يؤكد قصور 
محتوى مناهج المواد الدراسية ومنها مناهج اللغة العربية 

في تنمية المهارات الحياتية.
وفي حـدود علـم الباحث لا توجد دراسـة اهتمت 
بتحليـل محتـوى منهـج اللغـة العربيـة للتعـرف عـلى 
المهـارات الحياتية المتضمنة به، مما يؤكد أهمية الدراسـة 

الحالية.
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أسئلة الدراسة:
تتحدد مشـكلة الدراسـة الحالية في السـؤال الرئيس 

التالي:
ما المهـارات الحياتية المتضمنة في كتـب اللغة العربية 

بالمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية؟.
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس السؤالان التاليان:

1- مـا أهم المهـارات الحياتية التي يلـزم توافرها في 
كتـب اللغـة العربيـة بالمرحلـة الثانويـة بالمملكة 

العربية السعودية؟
2- مـا مدى توفـر المهـارات الحياتية في كتـب اللغة 
العربيـة  بالمملكـة  الثانويـة  بالمرحلـة  العربيـة 

السعودية؟ 

أهداف الدراسة:
هَدَفت الدراسة الحالية إلى:

1- تحليل محتوى كتب اللغة العربية بالمرحلة الثانوية، 
للتعرف على مدى توافر المهارات الحياتية في محتوى 
كتب اللغة العربية بالمرحلة الثانوية بالمملكة العربية 

السعودية. 
2-  تحديـد أهـم المهـارات الحياتية التي يلـزم توافرها 
في مناهـج اللغة العربية بالمرحلـة الثانوية بالمملكة 

العربية السعودية.

أهمية الدراسة:
ترجع أهمية الدراسة الحالية إلى أنها:

1-  تفيد المتخصصين في مجال المناهج وطرق التدريس 
المناسـبة للمرحلـة  المهـارات الحياتيـة  في تحديـد 
الثانويـة بشـكل خاص وبقيـة المراحـل التعليمية 
بوجـه عام، ومـا يترتب عـل ذلك من إعـادة بناء 

محتوى كتب اللغة العربية بالمرحلة الثانوية.

2- تفيد معلمي اللغة العربية بصفة خاصة ومعلمي 
المواد الدراسـية الأخرى في متابعة مدى اكتساب 
المتعلمـين للمهـارات الحياتية ومدى ممارسـتهم 

لها.  
3- الكشـف عـن جوانب القـوة والضعف الخاصة 
بالمهـارات الحياتية في محتوى كتـب اللغة العربية 

بالمرحلة الثانوية. 
4- تفيـد أوليـاء الأمـور في معرفـة أهـم المهـارات 
الحياتية التي يجب على أبنائهم اكتسابها من خلال 

دراسة مناهج اللغة العربية بالمرحلة الثانوية. 

حدود الدراسة:
التـزم الباحـث عند إجـراء الدراسـة الحاليـة تحليل 
محتـوى كتـب اللغـة العربيـة بالمرحلـة الثانويـة بجزأيها 
للصفـوف الثلاثة للعـام الـدراسي 1435/1434هـ، 

والبالغ عددها)14( كتاباً.

مصطلحات الدراسة:
1- تحليـل المحتوى: يُعـرف الباحـث تحليل محتوى 
كتب اللغة العربية في هذه الدراسة بأنها: أسلوب 
علمـي إحصائـي يعتمد عـلى الرصـد التكراري 
»المهـارات  المختـارة  التحليـل  لوحـدة  المنظـم 
الحياتيـة« مـن خـلال تحويـل المـواد المكتوبـة إلى 
بيانـات عددية قابلة للقيـاس، وتحديدها في تلك 
الكتب تحديـداً موضوعياً يبرز مـدى توافر تلك 
المهارات، وكيفية توزيعها على الصفوف الثلاث 

من المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية.
2- كتـب اللغـة العربيـة: يقصد بها في هـذا البحث 
محتـوى مناهـج اللغـة العربيـة المحـدد بالكتاب 
المـدرسي والمكـون مـن أربعـة فـروع )النحـو، 
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والأدب، والمطالعـة، والبلاغـة والنقد( والمكون 
من جزأين لكل صف دراسي بالصفوف الثلاث 

بالمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية.
3- المرحلة الثانوية:

المرحلـة الدراسـية الثالثـة مـن مراحـل التعليـم 
العام، التي يلتحق بها الطلاب بعد اجتياز المرحلة 
القبـول،  شروط  واسـتيفاء  بنجـاح،  المتوسـطة 
بـين  18-15  فيهـا  الطـلاب  أعـمار  وتـتراوح 
عاماً، وتسـتمر الدراسـة بها لمدة ثلاث سنوات، 
ينتظم جميع الطلاب فيها لدراسـة مناهج موحدة 
بالصف الأول الثانوي ثم تتشـعب الدراسة بعد 
ذلك إلى ثلاثة أقسـام هي: قسـم العلوم الشرعية 
والعربيـة، قسـم العلـوم الإداريـة والاجتماعية، 
قسـم العلوم الطبيعية، وفي خطة التعليم الثانوي 
المطـور يعتمـد نظام السـاعات، ويختـار الطالب 
أحـد مسـارين )أ( مسـار العلوم الأدبية، مسـار 

)ب( مسار العلوم الطبيعية.
4-  المهارات الحياتية:

يقصـد بها في هذه الدراسـة القدرة عـلى التكيف 
والسلوك الإيجابي للمواقف المختلفة التي تساعد 
المتعلـم عـلى التعامـل مـع متطلبـات وتحديـات 
الحياة اليوميـة، ومن أبرز المهـارات الحياتية التي 
يحتاجهـا المتعلم:المهـارات اللغويـة، والمهـارات 
الحياتيـة البيئيـة، المهـارات الصحيـة، ومهارات 

حل المشكلات واتخاذ القرار.

الخلفية النظرية للبحث:
تمثلـت الخلفيـة النظرية من خـلال الرجوع لأدبيات 
البحـث التربوي، والاطلاع على البحوث والدراسـات 

ذات العلاقة حول: 

- تحليـل المحتـوى :مفهومـه، تاريخـه، وخصائصه، 
وحداته، وفئاته، وضوابطـه، وخطواته، وتحليل 

محتوى كتب اللغة العربية.
- المهـارات الحياتية:ماهيتهـا، وأهميتهـا، وأبعادها، 
تنميتهـا، وتصنيفهـا،  وخصائصهـا، وأسـاليب 

ودور اللغة العربية في تنميتها.

أولاً- تحليل المحتوى
إن أسلوب تحليل المحتوى التعليمي للكتاب المدرسي 
يُمكن الباحث أو المتخصص في المناهج وطرق التدريس 
من إعطاء وصف دقيـق لما يتضمنه الكتاب المدرسي من 
الحقائـق والمفاهيم، والقيـم، والمهارات، ويكشـف عن 
جوانب القـوة والضعف، مما يسـاعده على وضع الأطر 
الصحيحة للتعديل والتطوير، وبالتالي الإسهام في تنمية 

المعرفة التي يتألف منها علم معين.
:)content Analysis( 1- مفهوم تحليل المحتوى

تعـددت تعريفات تحليل المحتـوى وذلك على النحو 
التالي:

يُعرفـه زيتـون )2003، ص 199( بأنه: » أسـلوب 
منظـم لتحليـل مضمـون رسـالة معينـة، وأداة لملاحظة 
وتحليل السلوك الظاهر للأشكال بين مجموعة منتقاة من 
الأفـراد القائمين بالتحليل، ويهـدف تحليل المحتوى إلى 
التصنيـف الكمي لمضمون معين، وذلـك في ضوء نظام 
تعليمي ضمني للفئات؛ ليعطي بيانات مناسـبة لظروف 

متعددة خاصة بهذا المضمون. 
يعرفه حماد )2004،ص 4( بأنه« أحد أسـاليب المنهج 
المسـحي التحليي، ويعتبر أسـلوباً علميـاً للبحث، بهدف 
الوصف الموضوعي، والكمي المنظم للمضمون الظاهر«.
ويُعرفه ماكنامارا )Macnamara, 2005,p.3( بأنه: 
“ أحد أساليب البحث العلمي الذي يهدف إلى الوصف 
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الكمـي والموضوعـي للمضمـون الظاهـري؛ لمعرفة ما 
يتضمنه من معارف ومهارات وقيم”.

يُعرفـه البكـر )2008،ص 84( بأنـه: “الأسـلوب 
بحوثهـم  في  الباحثـون  عليـه  يعتمـد  الـذي  البحثـي 
ودراسـاتهم في مجـالات علوم مختلفة، ومـن بينها التربية 
بصفـة عامـة، وبحـوث المناهـج بصفـة خاصـة بهـدف 
تصنيف المادة وفق فئات محددة بغية تحديد خصائص كل 

فئة منها واستخراج السمات العامة التي تتصف بها”.
ويعرفـه العـبري )2009،ص 38( بأنـه: »مجموعـة 
من الأسـاليب والإجراءات الفنية التي صممت لتفسير 
المـادة الدراسـية وتصنيفهـا بـما فيها النصـوص المكتوبة 
والرسـومات والصور والأفكار المتضمنة في الكتاب أو 

المنهاج«. 
ويُعرفـه العماريـن )2010،ص 113( بأنـه: » أحد 
أساليب البحث العلمي التي تسعى إلى وصف المحتوى 
الظاهـر أو المضمـون الصريـح للـمادة الدراسـية وصفاً 

موضوعياً وكمياً«.
تُعرفه ميسـون الفرا )2010 ص12( بأنه: »أسلوب 
علمـي وكمـي منظـم يصـف المـادة بطريقـة موضوعية 
ومنهجية ودقيقة لمضمون تلك المادة ويتم هذا الأسلوب 
وفق فئات متفق عليها، ودور الباحث في عملية التحليل 
هـو إيجـاد التكـرارات في كل فئـة؛ ليصـل إلى الوصـف 

الدقيق المحدد للمادة«. 
مما سـبق يتضـح أن تعريفـات تحليل المحتـوى تدور 

حول ثلاثة محاور تتمثل في:
• المحـور الأول: تحليـل المحتـوى عمليـة تصنيف: 
حيـث ينظـر إليـه المتخصصـون عـلى أنـه عملية 
تصنيـف للـمادة الدراسـية، وذلـك مـن خـلال 
عمل تصنيـف كمي لمضمون معـين )المعلومات 

والبيانات(.

• المحـور الثـاني: تحليـل المحتـوى وصـف كمـي 
للمضمـون الصريح حيث يـرى المتخصصون 
أن تحليـل المحتوى يصـف المادة المـراد تحليلها 
وصفـاً كمياً صريحاً ومن أمثلة هؤلاء برلسـون 
 ،)Cartwright( كارترايـت   ،)Berelson(
منظـم،  منهجـي  وصـف  المحتـوى  فتحليـل 

وموضوعي، وكمي للمادة المراد دراستها.
• المحـور الثالث:تحليـل المحتوى أسـلوب للبحث 
العلمي:حيـث ينظـر إليـه المتخصصـون على أن 
أسلوب من أسـاليب البحث العلمي المستخدمة 
للوصـول إلى حقائـق الأمور، ومـن أمثلة هؤلاء 

)Krippendorf( . كربندورف
ويعرفه الباحث بأنه: أسلوب أو طريقة أو أداة بحث 
وصفية تهتم بجمع بيانات من وثائق )مكتوبة أو مسجلة 
صوتياً أو مرئية( كمياً من خلال الرصد التكراري المنظم 
لوحدة التحليل المختارة سـواء كانت كلمة أو موضوعاً 
أو مفـردة أو شـخصية أو وحدة قيـاس أو زمناً، وتحليل 
المعلومات التـي يتضمنها محتوى الوثيقة بقصد التوصل 

إلى تفسيرات واستنتاجات موضوعية.
ويؤكد التعريف على الخصائص التالية:

- تحليـل المحتـوى لا يجـري بغرض الحـصر الكمي 
لوحدة التحليل فقط وإنـما يتعداه لمحاولة تحقيق 

هدف معين.
- أنه يقتصر على وصف الظاهرة )أي ما قاله الإنسان 

أو كتبه صراحة فقط( دون اللجوء إلى تأويله.
- أنه لم يحدد أسلوب اتصال دون غيره ولكن يمكن 
للباحـث أن يطبقه على أي مـادة تعليمية مكتوبة 

أو مسموعة أو مصورة.
- أنـه يعتمد عـلى الرصـد التكراري المنظـم لوحدة 

التحليل المختارة. 
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2- تحليل محتوى كتب اللغة العربية:
تُعـد كتـب تعليـم اللغـة العربيـة وتعلمهـا بالمرحلة 
الثانوية في مقدمة الكتب الدراسية التي تعمل على صقل 
شـخصية المتعلم وتزويده بأدوات المعرفة وأساسـياتها، 
لذلـك يمثل محتوى مـواد اللغة العربية بما يشـتمل عليه 
مـن معارف ومهـارات وقيم واتجاهات تفيـد المتعلم في 

حياته اليومية.
مـن هنا فالأسـلوب المناسـب الـذي يجعلنـا نقف- 
بشـكل موضوعـي- عـلى مـا تشـتمل عليه كتـب اللغة 
العربيـة في المرحلـة الثانويـة مـن مهـارات حياتيـة هـو 
أسـلوب تحليـل المحتـوى؛ لقدرتـه عـلى تحديـد هـذه 
المهارات بصـورة كمية بعيدة عن الانطباعات الذاتية أو 
المعالجة العشـوائية، والتنبؤ بـما يقصده المؤلف من أفكار 

ومهارات.
فالاتجاهـات الحديثـة لتحليـل المحتوى تسـتفيد من 
التطـور الذي وصلت إليه العلوم في شـتى المجالات في 
الحصـول على أدلة كمية أو نوعية، تتيح تفسـير المعارف 
والمهـارات وغيرهـا بأسـلوب أفضل، لذلـك فتوظيف 
تحليـل المحتـوى في الكشـف عـن المهـارات الحياتية في 
كتـب اللغة العربيـة بالصفوف الثلاثة بالمرحلـة الثانوية 
يسـتلزم اتباع الخطـوات والإجـراءات المنهجية الخاصة 
بهذا الأسـلوب حتى نصل إلى نتائج على درجة عالية من 

الدقة والموضوعية.

:)Life Skills(  ثانياً: المهارات الحياتية
 أكـدت عبـير الشرقـاوي )2005، ص 2( عـلى أن 
المهارات الحياتية من الأمور التي أصبحت اليوم ضرورية 
لحيـاة الفـرد في المجتمع، فهي تسـاعد عـلى التكيف مع 
متغيرات العصر الـذي نعيش فيه ونتعايش معه، كذلك 
تسـاعد الفرد على مواجهة المشكلات اليومية، والتفاعل 

مـع مواقف الحيـاة، وامتلاك المهارات التـي تُمكن الفرد 
مـن العيـش بشـكل أفضل، وهـذا هو الفرق بـين الفرد 
الـذي يمتلك هذه المهـارات والفرد الـذي لا يمتلكها، 
من هنا يتضح أهمية تنمية المهارات الحياتية لدى المتعلم.

: )Life Skills( 1- ماهية المهارات الحياتية
 )Murray,2005,p51( ويعرفهـا مـيراي وآخريـن 
مجموعة من القدرات الفردية أو الشخصية التي يحتاجها 
الفـرد لتحقيق التكيف أو النجـاح في الحياة، داخل بيئته 

الاجتماعية الثقافية.
بأنهـا:«   )Berman,2006,p8( بيرمـان  ويعرفهـا 
مجموعـة القـدرات الضروريـة التـي تمكـن الفـرد مـن 
التكيـف عـلى نحـو إيجـابي في محيطـه، وتعزيـز النواحي 
العقلية والشـخصية لديـه، مما يجعله قـادراً على مواجهة 

متطلبات الحياة اليومية«.
ويعرفها قشـطة )2008،ص 8( بأنها:« قدرة المتعلم 
عـلى التعامـل بإيجابيـة مع مشـكلاته الحياتية، شـخصية 
أو اجتماعيـة، وهذه المهارات تضـم: المهارات الصحية، 
والمهـارات الغذائيـة، والمهـارات الوقائيـة، والمهـارات 

اليدوية«.
 يعرفها عمـران )2010،ص 341( بأنها:« مجموعة 
الأدائيـة  أو  الوجدانيـة  أو  العقليـة  الاحتياجـات  مـن 
اللازمـة للفـرد للتعايش في الحيـاة اليوميـة، حتى يحقق 
أهدافـه عـلى المسـتوى الشـخصي أم الجماعـي والوطني 

والقومي والعالمي«.
بأنهـا:   )7 )2012،ص  النجـدي  مـروة  وتعرفهـا 
»مجموعة من المهارات التي يكتسبها الفرد عن طريق مروره 
بخبرات تعليمية نشطة، تسـاعده على التعامل بإيجابية مع 
متطلبات الحياة ومشكلاتها، وتتمثل في المهارات الغذائية، 
والمهـارات الصحية الوقائية، والمهارات البيئية، ومهارات 

حل المشكلات، ومهارات اتخاذ القرار«.
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ومما سبق يرى الباحث أن تعريفات المهارات الحياتية 
تدور حول ثلاثة آراء هي:

أ( الـرأي الأول: يـرى أن المهـارات الحياتية مجموعة 
من الأداءات والاختيارات الشخصية التي تحقق 

نجاحاً، وسعادة، وفائدة للفرد.
ب( الرأي الثاني: يـرى أن المهارات الحياتية مجموعة 
مـن القـدرات العقليـة التـي تسـاهم في تحقيـق 
أهـداف مرغوبـة لـدى الفـرد أو حـل مشـكلة 

تواجهه في حياته.   
ج( الـرأي الثالث: يرى أن المهارات الحياتية مجموعة 
العمليات والإجراءات والممارسـات المهنية التي 
يسـتطيع الفرد من خلالها التكيف مع البيئة التي 

يعيش فيها.
ويـرى قشـطة )2008،ص 46-47( أن المهـارات 

الحياتية تتكون من:
• المكونات الوجدانيـة: تتمثل بالفعل واختيار نمط 

الأداء.
• المكونات المعرفية: تتمثل في معرفة القيام بالأداء أو 

السلوك أو الفعل.
• المكونات المهارية : تتمثل في تنفيذ المهارة عملياً.

 ويعرفهـا الباحث بأنهـا: مجموعة مـن الاحتياجات 
العقليـة والأدائية اللازمـة للمتعلم خلال دراسـته لمادة 
اللغـة العربيـة والتـي تسـاعده عـلى التكيف مـع الحياة 
اليوميـة، وتتمثـل في المهـارات اللغويـة، ومهارات حل 
المشـكلات واتخاذ القرار، والمهـارات الصحية الوقائية، 

والمهارات البيئية، ومهارات التعامل مع الذات. 
2- أهمية المهارات الحياتية: 

 تُعـد المهـارات الحياتيـة مـن  المطالـب والحاجـات 
الأساسية للإنسان، فأصبحت اليوم ضرورة لحياة الفرد 
في المجتمع فهي تساعد على التكيف مع متغيرات العصر 

الـذي يعيـش فيـه ويتعايـش معه، وتسـاعد الفـرد على 
مواجهة المشكلات اليومية والتفاعل مع مواقف الحياة.

ويمكـن تحديد أهمية اكتسـاب المهـارات الحياتية فيما 
يي )سـوني وقزامـل، 2007 ص64؛ محمـود، 2006؛ 

الشرقاوي،  2005 ص2(:
• تجعل المتعلم قادراً على إدراك التفاعل الصحي بينه 

وبين الآخرين.
• تحقـق التكامـل بـين المدرسـة والحيـاة، أي الربـط 
بين الدراسـة النظرية والتطبيق الفعي مما يسـاعد 
عـلى زيـادة دافعيـة التعلـم، أي تعطـي للتعلـم 
معنـى، وتجسـد وظيفيـة التعليم مـن حيث ربط 
– التعليـم- بحاجات المتعلمـين ومواقف الحياة 

واحتياجات المجتمع.
وأسـاليب  مفاهيـم  في  جـذري  تغـير  إحـداث   •
إلى  الكـم  مـن  والتحـول  التعليـم  وممارسـات 
الكيف، ومن التلقين والحفظ إلى التفكير والتأمل 
والابتكار، وتحقيـق التنمية البشرية، وهذا يمكن 
المتعلم من إدراك العلاقة بين ما يدرسـه في غرفة 

الصف وما يواجهه من ظواهر وأحداث.
• إعطاء الفرد الفرصة لأن يعيش حياته بشكل أفضل، 
فنجـاح الفـرد في حياتـه يتوقف بقـدر كبير على ما 
يمتلكه ويكتسـبه مـن مهارات وخـبرات حياتية، 
خاصة في عصر يتسـم بتطور تكنولوجي وانفجار 
معـرفي متلاحـق، مما يتطلـب إعداد أفـراد قادرين 
على التكيف والتفاعل بفاعلية مع هذه المتغيرات.

• تزويـد المتعلمـين بمهارات التعلـم الذاتي وتعميق 
الحقائق والمفاهيم والتعميمات.

• تنمية مهارات التفكير العليا لدى المتعلم مما يساعد 
على تحديد علاقاتـه، ويتنبأ بتوقعـات، ويتعايش 

مع بدائل.
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• تكسـب المتعلم خبرة مباشرة، عـن طريق التفاعل 
المباشر بالأشـخاص والظواهـر، وتعطي للتعلم 
لارتباطهـا  والتشـويق  الإثـارة  وتوفـر  معنـى، 
بواقعهم، وتكسـب الفرد إحساسـاً بمشـكلات 

مجتمعه وتولد لديه الرغبة في حلها.
مسـاعدة المتعلـم عـلى مواجهـة مواقـف الحيـاة   •
المختلفـة، والقـدرة على التغلب على المشـكلات 
الحياتيـة، مما يشـعره بالفخر والاعتـزاز بالنفس، 

والإحساس بالسعادة. 
• مسـاعدة المتعلم على الربط بين أمـور الحياة المادية 
والأمـور العاطفيـة مما يسـاعد المتعلم عـلى إقامة 
علاقات طيبة مع الآخريـن، وتقبله لهم، والحياة 

معهم، وكذلك حب الآخرين وتقديرهم له.
•  مساعدة المتعلم على تحقيق المواطنة بين أبناء المجتمع، 
ممـا يسـاهم في إعـداد جيل يحقـق التنميـة البشرية 
باسـتخدام وتطبيق النظـم التكنولوجيـة المتطورة 

وبالتالي تنمية الجوانب الأخرى للمجتمع.
• مسـاعدة المتعلـم عـلى تعديـل سـلوكه في مواقف 

الحياة اليومية
3- تصنيف المهارات الحياتية: 

صنف ماسكو  )Maseko,2005( المهارات الحياتية 
إلى مهـارة اتخـاذ القرار، ومهـارة الثقة بالنفـس، ومهارة 
إدارة الصراع، والمرونة، مهارة الاتصال، ومهارة العمل 
الجماعـي، المهـارات الصحيـة، مهـارة الوعـي بالذات، 

ومهارة إدارة الوقت.  
 )155 ص120-   ،2005( مصطفـى  ويصنـف 
المهارات الحياتية إلى مهارة الإقناع، ومهارة اتخاذ القرار، 

ومهارة إعداد التقارير، ومهارة التخطيط.      
ويصنـف عطيـة )2007، ص 65-67( المهـارات 

الحياتية إلى:

أ( مهـارات حياتيـة ذهنيـة )عقليـة(: مـن أمثلتهـا 
)مهـارة القـراءة والكتابـة، مهـارة التعامـل مـع 
صناعـة  مهـارة  الاتصـال،  مهـارة  الكمبيوتـر، 
القـرار، مهـارة ممارسـة التفكـير المبـدع، مهـارة 
التخطيـط للمسـتقبل، مهـارة إدارة المشـكلات 
وحلهـا، مهـارة إدارة الوقـت وتنظيمـه، مهـارة 
تنظيـم المعلومات،مهارة اسـتخدام التكنولوجيا 
للتعليـم وحل المشـكلات،مهارة فهـم القانون، 
مهـارة تغيير المواقـف واختيار البدائل المناسـبة، 
إدارة شـؤون الحيـاة، حسـن اسـتخدام  مهـارة 
الموارد، مهارة الاسـتنتاج، مهارة تفسير البيانات 

وتطبيقها، مهارة التفكير الناقد(.
ب( المهـارات الحياتيـة العمليـة: وهـي التي يمارس 
فيها المتعلـم مهارات يدوية، ومن أمثلتها )مهارة 
الكتابـة عـلى الكمبيوتـر، مهـارة الرسـم، مهارة 
اسـتخدام الأدوات والأجهزة الكهربائية، مهارة 
إدارة بعـض عمليات الصيانـة للأجهزة المنزلية، 
مهـارة حسـن اسـتخدام مـوارد البيئـة وترشـيد 
الاسـتهلاك، مهارة إعداد الملابـس والعناية بها، 
مهـارة النشـاط البيئـي، مهـارة تعلم الموسـيقي، 
الوقايـة مـن  الميـاه، مهـارة  الغـوص في  مهـارة 

الحرائق(.
الحياتيـة الاجتماعيـة: هـي مهـارات  المهـارات  ج( 
لازمـة للفـرد للتعامـل مـع الواقـع الاجتماعـي 
الـذي يعيشـه، ومـن أمثلتهـا مهارات:)التعامل 
مـع الآخريـن، التعـاون والحيـاد والموضوعيـة، 
الاتصال بالآخرين، التعامل الاجتماعي، النجاح 
في الحياة اليومية، احترام العمل، الوعي بمشاعر 
الآخريـن، المحافظـة عـلى العـادات والتقاليـد، 
الرفض، مهـارة التوكيد، العلاقات الشـخصية، 
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آداب الحديـث، احترام النظام، تقييم الشـخص 
التفـاوض  المجموعـة،  في  وإسـهاماته  لقدراتـه 
وإدارة النـزاع، الإصغاء الجيد، التواصل اللفظي 

وغير اللفظي(.
وتصنف سـمر صايمـة )2010، ص 43( المهارات 

الحياتية إلى:
1- المهـارات اللغويـة مثـل: الألفـاظ والتراكيـب، 

الأساليب والأنماط اللغوية.
بالتغذيـة  مثل:العنايـة  الصحيـة  المهـارات   -2
الصحيـة، والاهتـمام بالوقايـة مـن الأمـراض، 
تجنب السلوكيات الضارة، والمحافظة على نظافة 

الجسم، والمحافظة على البيئة من التلوث.
3- مهـارة صنـع القرار وحـل المشـكلة وتتمثل في: 
تحديد المشـكلة، وجمـع المعلومـات، وصنع عدة 
حلـول، واختيـار الحل الأنسـب، وتقويم الحل، 

وتطوير الحل.
4- التعامـل مع الذات مثل: القدرة على إبداء الرأي 
والتعبير عـن الأفكار، والتصرف باسـتقلالية في 
مختلـف الأمـور، تحمل المسـئولية عـن تصرفاته، 
التعلـم مـن أخطـاء الآخريـن، والثقـة بالنفـس 

والبعد عن الاتكالية.
ويصنف الباحث المهارات الحياتية إلى:

1- المهارات اللغوية:
للغـة )اسـتماعاً،  السـليم  يقصـد بهـا الاسـتخدام 
وحديثاً، وقـراءةً، وكتابةً(، ومن أهم مجالات المهارات 
اللغوية التي اشـتملت عليها الدراسـة )طعيمة 2004 

ص13(:
- الألفـاظ والتراكيب:اللغة العربية كأي لغة أخرى 
وضعهـا العـرب لتـدل بألفاظهـا وتراكيبها على 

المعاني الذهنية للأشياء والأعمال.

- الأسـاليب اللغوية:الكلام الذي يعبر به الإنسـان 
عـن ما يـدور في خاطـره أو ما يعتمـل في صدره 
من أفكار ومشـاعر وعواطف يسمى الأسلوب، 
العلمـي:  الأسـلوب  إلى  الأسـلوب  وينقسـم 
فيـه يلتـزم الكاتـب بالوقائـع والحقائـق فيبرزها 
في صـورة واضحـة مـن غـير تزويـق أو تنميق، 
والأسـلوب الأدبي:فيـه يظهر الكاتب مشـاعره 
وأحاسيسـه وانفعالاته وعواطفه تجـاه الموضوع 
الذي يكتبه، والأسـلوب العلمي المتأدب والذي 

يجمع بين الأسلوبين السابقين.
- الأنـماط اللغويـة: تمثل التركيب اللغـوي كالجملة 
الاسمية أو الجملة الفعلية، والأساليب التعبيرية 
كالنداء والاسـتفهام، والبنـى الصرفية كالتذكير 
والتأنيث والأفراد والتثنية والجمع، والأسـاليب 

البلاغية كالاستعارة والتشبيه وغير ذلك.
2- المهارات الحياتية البيئية:

يقصد بهـا: »مجموعة من المهـارات اللازمة للمتعلم 
لكي يتعامـل بنجاح مع البيئة المحليـة أو العالمية، والتي 
تؤهلـه للتفاعل الناجـح المثمر لصالحـه والصالح لبيئته 
ومجتمعـه مثل مهـارة المحافظة على البيئة مـن الملوثات، 
وترشيد اسـتهلاك المياه، والمحافظة على الطيور البرية«. 
وتُعـد المهـارات البيئية مـن المهارات الأساسـية التي لا 
غنى عنها للفرد والمجتمع من أجل تحقيق تقدمه وتطوير 

أساليب معيشته في المجتمع.
3- المهارات الحياتية الغذائية:

تشمل مجموعة المهارات المتعلقة بالقدرة على التغذية 
السـليمة من حيث تنـاول الأطعمة والوجبـات المفيدة، 
والمحافظة على الغذاء من حيث غسل الأطعمة والابتعاد 
عـن تناول الأطعمة المكشـوفة، والاهتـمام بقراءة تاريخ 

الصلاحية للأطعمة المحفوظة.
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4- المهارات الحياتية الصحية:
تشمل مجموعة المهارات المتعلقة بالقدرة على النظافة 

الشخصية واكتساب العادات الصحية السليمة.
5- المهارات الحياتية الوقائية:

المتعلـم  التـي يحتاجهـا  المهـارات  تشـمل مجموعـة 
ليحافظ على سـلامته وسـلامة الآخرين مثل الوقاية من 
أخطـار الكهربـاء، والحرائـق، والتسـمم، والاسـتعمال 

الآمن للأجهزة الكهربية والمواد الكيميائية والمواقد.
6- المهارات الحياتية اليدوية:

تشـمل مجموعة المهـارات التي يحتاجهـا المتعلم عند 
اسـتخدام الأجهـزة المنزليـة وأدوات القيـاس، وإجراء 
التجـارب العمليـة، أو رسـم الرسـومات التوضيحية، 

ومهارة جمع العينات.

4- اللغة العربية وتنمية المهارات الحياتية: 
أن  إلى   )43 ص   ،2010( صايمـة  سـمر  وتشـير 
الدراسات السيكولوجية والتربوية تؤكد على أهمية اللغة 
في التأثير على نشاط الإنسان في العمل والجد واللهو، كما 
أن لهـا أهمية كبـيرة في نقل المعارف والأفكار سـواء كان 
ذلك بطريقة منظمة أم غير منظمة، أي بالتعليم الرسمي 
أو غير الرسـمي، أي الخبرة التي يكتسـبها الفرد بطريقة 

مباشرة أو غير مباشرة.
لذلك يقع على المناهج الدراسـية مسـؤولية كبيرة في 
تحقيـق أهـداف التربية، والتي مـن بينها تنميـة المهارات 
بمختلـف أنواعهـا، فاكتسـاب المهـارات بصفـة عامـة 
والحياتيـة خاصة تحقـق أهـداف التربية بإعـداد مواطن 
للحيـاة، حيـث تقـوم المهـارات الحياتيـة بـدور مهم في 
إعـداد المتعلمين للتعايش مع متطلبـات الحياة المعاصرة 
والمسـتقبلية ومـن هـذه المهـارات مهـارات الكمبيوتـر 
والانترنـت، ومهـارات الاتصـال، والتفكـير الإبداعي 

والمهـارات  القـرار،  اتخـاذ  ومهـارات  والابتـكاري، 
الاجتماعية المختلفة، والمهارات اليدوية، وكلها مهارات 

تساهم في دمج الفرد مع أفراد المجتمع.

منهج الدراسة وإجراءاتها:
يناسـب هذه الدراسـة المنهـج الوصفي الـذي يمثل 
اسـتقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر التعليمية، كما 
هي قائمة فعلًا، بقصد تشـخيصها وكشف جوانبها عن 
طريـق معدل تكراراتها، ومواطـن التركيز عليها؛ لذلك 
فقد اسـتعان الباحث بهذا المنهج، بما يتطلبه من توظيف 
لأسـلوب تحليـل المحتـوى بغيـة التوصـل إلى المهارات 
الحياتيـة في كتـب اللغـة العربيـة بالصفـوف الثلاثة من 

المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية.
وسـوف يتبـع الباحث الخطـوات التاليـة عند تحليل 

مناهج اللغة العربية:
1- تحديـد أهداف تحليل محتـوى مواد اللغة العربية: 
إن الهـدف مـن إجـراء عمليـة تحليـل المحتـوى 
في هـذه الدراسـة تتمثـل في التوصـل إلى بعـض 
المهارات الحياتية الرئيسة والفرعية والتي يحتاجها 
المتعلمون لتعلمها؛ لكي يتحقق الهدف التعليمي 

من دراسة فروع مادة اللغة العربية.
2- تحديد مجال التحليل:حدد الباحث مجال التحليل 
الـذي تنتمي إليـه فروع مواد اللغـة العربية المراد 
تحليلهـا وتتمثل في )فرع النحو والصرف للصف 
الأول والثاني والثالـث الثانوي، والأدب العربي 
للصف الأول والثالث الثانوي، والبلاغة والنقد 
للصـف الأول والثاني والثالث الثانوي، المطالعة 

للصف الأول والثالث الثانوي(.
3- تحديد فئات التحليل:

- مفهوم فئات التحليل: تعني العناصر الرئيسـة 
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والفرعيـة التـي يتم وضع وحـدات التحليل 
تصنيـف  يتـم  أساسـها  عـلى  والتـي  فيهـا، 
المحتـوى، ووضـع كل وحـدة مـن وحدات 
التحليـل في الفئـة المناسـبة لهـا )فئـات عامة 

يندرج تحتها فئات فرعية(.
- تنقسـم فئـات التحليل عـادة إلى نوعين:النوع 
الأول:فئـة مـاذا قيـل وتتصـل بالموضوعات 
التـي يدور حولهـا المحتوى والتـي يعبر عنها 
بالمفاهيم، والحقائـق، والمبادئ، والتعميمات، 
والمعتقـدات،  والقيـم،  والمهـارات، 
والاتجاهـات، النـوع الثاني:فئـة كيـف قيـل 
موقـف  أي  المـادة  محتـوى  باتجـاه  وتتصـل 
المحتـوى مـن القضايـا والمضامـين السـابقة 

بقبولها أو رفضها.
- يعتمـد الباحـث في هـذه الدراسـة تحديـد فئة 
المهـارات الحياتيـة )الرئيسـة والفرعية( التي 

تتصل بموضوعات اللغة العربية.
 4- تحديد وحدات التحليل:

- تُعد الأسـاس في التقدير الكمي والكيفي لظواهر 
التحليل، حيث يسـتند إليها القائـم بالتحليل في 
عدِّ الظواهر وحساب تكرارتها، وقد تكون كلمة 
أو جملـة أو فقـرة أو موضوعـاً وتتصـل بوصف 
المحتوى كمياً، وفي اللغـة العربية يمكن الاعتماد 
على النص أو العبارة أو الفقرة أو الجملة في تحديد 

فئة تحليل المحتوى الخاصة بالمهارات الحياتية.
- يعتمـد الباحـث في هـذه الدراسـة وحـدة تحليـل 
محتوى مناهج اللغة العربية الأنسب للغة العربية 

وهي الفقرة. 
5- تحديـد أداة التحليـل: تم تصميم اسـتمارة تحليل 
المحتـوى الخاصـة بالمهـارات الحياتيـة في اللغـة 

العربيـة، ورصد معـدل تكرارها، وتشـمل هذه 
الاسـتمارة على مسـاحة يحدد فيها فئات التحليل 

وأخرى لتكرارها.
6- اختبار ثبات وصدق التحليل:

- الثبـات يعنـي إعطـاء نفـس النتائـج عنـد إعـادة 
التحليـل مرة أخـرى أو عند اختـلاف المحللين، 
ويمكـن للباحث مقارنـة تحليله مع تحليل زميله؛ 

ليتأكد من ثبات التحليل.
- صـدق التحليل:يكـون بمـدى ملائمـة أسـلوب 
التحليـل وفئاتـه مع مضمـون المحتـوى، أو من 
خلال اسـتمارة خاصة تعرض عـلى المتخصصين 

في نفس المجال والأخذ بآرائهم.
 7- القيام بعملية التحليل للمحتوى المراد تحليله.

 8- استخلاص النتائج.  

أدوات الدراسة :
تمثلت أدوات الدراسة في:

1-اسـتبانة المهـارات الحياتيـة اللازمـة للصفـوف 
العربيـة  بالمملكـة  الثانويـة  بالمرحلـة  الثلاثـة 
السـعودية، وتوزيع تلك المهارات على الصفوف 
الثلاث، وتمثل هذه الاستبانة الأساس الذي بني 

في ضوئه استمارة تحليل المحتوى.
2- اسـتمارة تحليـل المحتـوى التـي يتـم مـن خلالها 
التعـرف عـلى مـدى توافـر المهـارات الحياتية في 
كتـب اللغـة العربيـة بالصفوف الثلاثـة بالمرحلة 

الثانوية بالمملكة العربية السعودية.
وفيما يـي شرح للخطـوات التي اتبعـت لبناء هاتين 

الأداتين:
أولاً: استبانة المهارات الحياتية:

مَرّ بناء هذه الاستبانة بالخطوات التالية:
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أ( تحديـد الهـدف مـن الاسـتبانة: تهـدف الاسـتبانة 
إلى حـصر المهـارات الحياتيـة المناسـبة لطـلاب 
بالمملكـة  الثانويـة  بالمرحلـة  الثلاثـة  الصفـوف 
العربية السعودية، والتي يمكن تضمينها في كتب 
اللغـة العربيـة، وتوزيع هذه المهـارات على تلك 

الصفوف الثلاثة.
ب( مصـادر بنـاء الاسـتبانة:  لكي يحصـل الباحث 
على استبانة متكاملة عن المهارات الحياتية لجأ إلى 

المصادر التالية:
- الدراسـات السـابقة :حيـث تـم الاطلاع على 
مجموعـة كبيرة من الدراسـات السـابقة التي 
تناولـت المهارات الحياتية ومنها دراسـة مرام 
كلـوب  عمـر  ودراسـة   ،)2013( البـدرى 
)2013(، ودراسـة مـروة الجدي )2012(، 
ودراسـة سـمر صايمـه )2010(، ودراسـة 
رأفـت الحديبـي )1431هـ(، ودراسـة أحمد 
سـعد  هـدى  ودراسـة   ،)2008( قشـطة 
الدين )2007(.كما تـم الاطلاع على الدليل 
الإجرائـي لتأليف الكتب الدراسـية الصادر 
عن وزارة التربية والتعليم )الغانم وآخرون، 

1426هـ(.
-  أهداف تعليم اللغـة العربية وتعلمها بالمرحلة 
الثانويـة بالمملكـة العربيـة السـعودية:كانت 
أهـداف تعليم اللغة العربيـة بالمرحلة الثانوية 
– المنبثقة من وثيقة الأهداف التعليمية العامة 
1422هــ- مصـدراً ثرياً اشـتق الباحث منه 
عـدداً من المهـارات الحياتيـة اللازمة لطلاب 
المرحلـة الثانويـة، وجـاءت تلـك الأهـداف 
بالمرحلـة  خاصـة  أهـداف  مسـتويين  عـلى 
الثانويـة ككل ومرتبطة بنمـو المتعلم في تلك 

عـلى  موزعـة  سـلوكية  وأهـداف  المرحلـة، 
الصفـوف الثلاثـة، وقد اسـتخلص الباحث 
تلـك الأهـداف ولاسـيما الأهـداف المرتبطة 

بالمهارات الحياتية موضوع الدراسة.
 ج( الصورة النهائية للاستبانة: قام الباحث بتجميع 
كل المهـارات الحياتيـة المرتبطة بالمرحلـة الثانوية 
في مجموعـة كاملة بلغ عددهـا )46(، تم وضعها 
في صـورة اسـتبانة تكونـت مـن سـت خانـات 
خصصـت الثـلاث الأولى منهـا لتحديـد درجة 
أهميـة كل مهارة )مهمة، متوسـطة الأهمية، قليلة 
الأهميـة(، أمـا الخانات الثلاث الأخـرى فتولت 
توزيـع المهـارات الحياتية على الصفـوف الثلاثة، 
وفي نهايـة الاسـتبانة تـم وضـع سـؤال مفتـوح 

لإضافة مهارات أخرى لم ترد في الاستبانة.
تـم عـرض الاسـتبانة بصورتهـا المبدئيـة عـلى عـدد 
)10( مـن  المحكمـين المتخصصـين في المناهـج وطـرق 
تدريـس اللغة العربية، وعلم النفس التربوي، والمشرفين 
التربويين، ومعلمي اللغة العربية بالمرحلة الثانوية، حيث 
أبدى بعض المحكمين ملاحظات بإضافة بعض المهارات 
الحياتيـة وحذف بعـض المهارات الحياتيـة الأخرى، وفي 

ضوء ذلك قام الباحث بإجراء التعديلات المطلوبة.
وللتأكد من صدق الاسـتبانة لجأ الباحث إلى عرض 
الاسـتبانة مرة أخرى على المحكمين أنفسـهم، فوصلت 
نسـبة الاتفاق بينهـم إلى )91%( وهي نسـبة عالية تعزز 
صـدق المحكمـين، وبذلك اتخـذت الاسـتبانة صورتها 

النهائية مكونة من )12( مهارة حياتية.   

ثانياً: استمارة تحليل المحتوى:
تم إعـداد هذه الاسـتمارة في ضوء اسـتبانة المهارات 
الحياتيـة السـابقة، وقـد صممـت بحيـث يقـوم المحلل 
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بحسـاب عـدد مـرات تكرار )وحـدة التحليـل( في كل 
موضوع أو درس يخضع للتحليل، ولتسهيل هذه المهمة 
وضعت أمـام كل مهارة حياتية خانتـان: الأولى: لرصد 

مرات تكرارها، والثانية لتحديد النسبة المئوية.
تـم عـرض الاسـتمارة عـلى المتخصصـين في المناهج 
وطـرق تدريـس اللغـة العربيـة، والمشرفـين التربويين، 
وبعض معلمي اللغة العربية بالمرحلة الثانوية، وفي ضوء 
ما أبدوه من تعديلات قام الباحث به، وبذلك أصبحت 

استمارة تحليل المحتوى في صورتها النهائية.

تطبيق استمارة تحليل المحتوى:
مَرّ تطبيق هذه الاستمارة بالخطوات التالية :

أ( الهـدف من تحليل المحتوى: تهدف اسـتمارة تحليل 
المحتوى في هذه الدراسـة إلى الكشـف عن مدى 
توافـر المهـارات الحياتيـة في كتـب اللغـة العربية 
بالمرحلـة الثانويـة في المملكة العربية السـعودية، 
والتعـرف عـلى الكيفية التـي تم بهـا توزيع تلك 

المهارات على الصفوف الثلاثة.
ب( عينة تحليـل المحتوى: تمثل عينة التحليل في هذه 
الدراسة المجتمع الأصي، إذ شمل التحليل جميع 
كتب اللغة العربية المقـررة على طلاب الصفوف 
العربيـة  بالمملكـة  الثانويـة  بالمرحلـة  الثلاثـة 

السعودية لعام 1435/1434هـ.
ج( فئـة تحليـل المحتـوى: تـم الاعتـماد عـلى المهارة 

الحياتية الفرعية.
د( تحديد وحدة تحليل المحتوى: يُعد الوصف الكمي 
من أهم خصائص تحليل المحتوى، وللتوصل إلى 
التقدير الكمي لظواهر التحليل )المهارات الحياتية 
في هذه الدراسـة(، وفي ضوء طبيعة هذه الدراسة 
والهدف منها اتخذ الباحث كلًا من الجملة والفقرة 

كوحدة للتحليـل؛ لأن دلالة المهارة لا تتضح إلا 
بتمام المعنى، لذلك فالمهارة قد تكون جملة بسـيطة 
مكتملـة المعنى واضحة الدلالـة، وقد تتألف من 

عدة جمل لا يكتمل المعنى إلا بها. 

إجراء عملية التحليل:
تمت عملية تحليل كتب اللغة العربية كالتالي:

1- قـام الباحـث بقـراءة كل موضـوع )درس( من 
الموضوعـات – بـما احتـوى عليـه مـن تمرينـات 
وأسـئلة- قراءة فاحصة متأنية؛ لتحديد المهارات 
الحياتيـة، ورصـد مـرات تكرارهـا في الموضـوع 
الواحـد، وذلك في ضوء اسـتمارة تحليل المحتوى 

المعدة لهذا الغرض.
2-  في نهايـة عمليـة التحليـل جمعت تكـرارات كل 
مضمون عبر جميع الموضوعات، وحسبت النسبة 
المئويـة لمـا تمثلـه كل مهـارة بالقيـاس إلى مجمـوع 

المهارات الحياتية في الكتب موضوع التحليل.
ورغـم تعدد كتب اللغـة العربية موضـوع التحليل، 
وكثرة الموضوعات والصفحات التي تشغلها، فإنه تمكن 
من تحليلها جميعاً بنفسـه دون الاكتفاء بنسـبة معينة منها 
كما تفعل كثير من الدراسات؛ لضمان أكبر قدر من الدقة 
والموضوعيـة في رصد المهـارات الحياتية التي اشـتملت 
عليهـا تلـك الكتب مما تطلـب جهداً ووقتـاً كبيرين من 

الباحث وزميله. 

صدق عملية التحليل:
تم التأكد من صدق عملية التحليل عن طريق مجموعة 
مـن المحكمـين المتخصصـين في المناهج وطـرق تدريس 
اللغـة العربيـة، والمشرفـين التربويـين، وبعـض معلمـي 
اللغـة العربية بالمرحلة الثانوية الذيـن أبدوا توافقهم على 
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عمليـة التحليل، بالإضافة إلى قيام الباحث بتحليل كتب 
اللغـة العربية بالتزامن مع باحث آخر، وحسـاب معامل 

الاتفاق بين التحليلين باستخدام المعادلة التالية: 

نسبة الاتفاق =
عدد مرات الاتفاق

100 × عدد مرات الاتفاق
+

عدد مرات عدم الاتفاق

فبلـغ معامل الاتفاق )88%( الـذي يدل على صدق 
عملية التحليل.

:)Reliability( ثبات عملية التحليل
يتم التحقق من الثبات بطريقتين هما:

  )Stability or intra-rater 1- الثبـات الداخـي
:reliability(

يقصد به حصول المحلل على نفس النتائج عند قيامه 
بمحاولة تلو الأخرى، وبعد فترة زمنية كافية لا تقل عن 
أسبوعين أو درجة اتفاق الشخص مع نفسه، فيما لو أعاد 

التحليل مرة أخرى بعد فترة من الزمن.
Reproducibility or intra-) الخارجـي   الثبـات 
نتائـج  عـلى  الحصـول  بـه  :يقصـد   (rater reliability

متوافقة بواسطة محللين مختلفين أي درجة اتفاق المحللين 
في تحليلهم لعناصر المحتوى، ويُعد معامل الثبات مقبولاً 
إذا كانـت النسـبة المئوية تزيـد عـلى )08%(، حيث أعاد 
الباحـث مـع زميله عمليـة تحليل وحدة دراسـية من كل 
كتاب لغـة عربية)فرع من فروع المـادة( اختيرت بطريقة 
عشـوائية مـن الكتـب، وذلـك بعـد ثلاثـة أسـابيع مـن 
التحليل في المرة الأولى، ثم حسـب معامل الاتفاق الذي 

بلغ )38%( مما يشير إلى ثبات عملية التحليل.

والمشـكلة فيما سبق مع نسبة الاتفاق هو أنه لا يؤخذ 
بالاعتبـار حقيقـة أن المحللـين قـد يتفقون مـع بعضهم 
بنسـبة مئوية محددة بالصدفة، ومن أجـل التقليل من أثر 
هـذا النقـص يقـاس الثبات بواسـطة معامـل أو معادلة 
تسـمى معادلـة كابـا )Kappa(، وتكـون قيمـة المعامل 
)واحـد( كلـما كان الترميـز دقيقـاً أي هنـاك اتفاق كي، 
وعندمـا يذهب إلى )الصفـر( لا يكون هنـاك اتفاق بين 

المحللين، ويمكن حساب كابا وفق المعادلة التالية:

  =
PA-Pc 

K= 
1-Pc 

حيث:
PA= مجمـوع نسـب الاتفـاق بـين المحللين)نسـب 

الوحدات التي يتفق عليها المحللين(.
Pc= مجموع نسـب الاتفـاق المتوقعة مصادفة)نسـبة 

الفقـرات المتوقـع الاتفـاق عليهـا مـن قبيـل الصدفة(، 
والجـدول رقـم )1( يبـين سـليم تقدير الثبـات في ضوء 

معادلة كابا )طعيمة 2004، ص 44(.

جدول رقم )1( سليم تقدير الثبات في ضوء معادلة كابا

مدى الاتفاقمعامل الثبات

معدومة%0.00

سطحي%0.00 - %19.9

عادي %20 - %39.9

متوسط%40 - %59.9

كبير%60 - 79.9

تام%80 - %100
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وقد بلغـت قيمة كابا )68.0%( وهـي تدل على أن 
معامـل الثبات كبير وفق سـلم تقديرات الثبات الخاصة 

بمعادلة كابا.

الأساليب الإحصائية المستخدمة:
اسـتخدم الباحـث في هـذه الدراسـة بشـكل رئيس 
أسـلوبين اثنـين همـا: التكـرار والنسـبة المئويـة، وهمـا 
مـن أنسـب الأسـاليب الإحصائية لمثـل هـذا النوع من 

الدراسات. 

نتائج الدراسة:
1- إجابة السؤال الأول: 

للإجابة على السـؤال الأول من أسـئلة الدراسـة 
ونصـه: “ مـا أهـم المهـارات الحياتية التـي يلزم 
توافرهـا في كتـب اللغة العربية بالمرحلـة الثانوية 

بالمملكة العربية السعودية؟”.
تم إتباع الخطوات التالية:

الرجـوع إلى الأدبيـات والبحـوث والدراسـات   •
السابقة التي تناولت المهارات الحياتية.

• التعـرف عـلى أهداف واسـتراتيجيات تعليم اللغة 
العربية وتعلمها في المرحلة الثانوية.

وطـرق  مناهـج  في  المتخصصـين  آراء  معرفـة   •
وزارة  في  والخـبراء  العربيـة،  اللغـة  تدريـس 
التربية والتعليم ومعلمي اللغة العربية بالمرحلة 

الثانوية
وقد أمكـن للباحث بعد هـذا أن يحدد مجموعة من 
المهارات الحياتية بكتـب اللغة العربية بالمرحلة الثانوية 
والتـي ينبغـي توافرهـا في فـروع اللغـة العربيـة وهي 

كالتالي:

أولاً: المهـارات اللغويـة: تنقسـم إلى أربـع مهارات 
فرعية كالتالي:

الألفـاظ  اللغويـة:  المهـارات  مجـالات  تتضمـن 
والتراكيب، الأسـاليب  والأنماط اللغوية، مفاهيم القيم 

والاتجاهات، أما المهارات الفرعية فتتمثل في:
 • مهارات الاستماع: 

مهارة معقدة يعطي فيها الشخص المستمع المتحدث 
كل اهتماماتـه، ويركز انتباهه إلى حديثه، ويحاول تفسـير 
تتمثـل  حركاتـه، وسـكناته  وكل  وإيماءاتـه،  أصواتـه، 
في التمييـز بـين الأصـوات العربيـة، ومعرفـة الحركات 
الطويلـة والقصـيرة، التمييـز بـين الأصـوات المجاورة 
في النطـق والمتشـابهة في الصـوت، التمييـز بـين الحقائق 

والآراء، واستخدام السياق في فهم الكلمات الجديدة.
قسـم التربويون مهارات الاسـتماع إلى أربعة أقسـام 

رئيسة تتمثل في :
- مهـارات الفهـم ودقتـه، وتتكـون مـن العنـاصر 
الآتية :الاسـتعداد للاسـتماع بفهم، والقدرة على 
حصر الذهن، وتركيزه فيما يسـتمع إليه، وإدراك 
الفكرة العامة التي يدور حولها الحديث، وإدراك 
الأفكار الأساس للحديث، واستخدام إشارات 
السـياق الصوتية للفهم، وإدراك الأفكار الجزئية 
المكونة لـكل فكرة رئيسـة، والقدرة عـلى متابعة 

تعليمات شفوية، وفهم المقصود منها.
العنـاصر  مـن  وتتكـون  الاسـتيعاب،  مهـارات   -
التالية:القـدرة عـلى تلخيص المسـموع، والتمييز 
بـين الحقيقـة، والخيـال ممـا يقـال، والقـدرة على 
إدراك العلاقات بين الأفكار المعروضة، والقدرة 

على تصنيف الأفكار التي تعرض لها المتحدث.
:القـدرة  التذكـر، وعناصرهـا كالتـالي  - مهـارات 
عـلى تعـرف الجديد في المسـموع، وربـط الجديد 
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المكتسـب بالخـبرات السـابقة، وإدراك العلاقـة 
بـين المسـموع من الأفـكار، والخبرات السـابقة، 
الصحيحـة؛  الأفـكار  اختيـار  عـلى  والقـدرة 

للاحتفاظ بها في الذاكرة.
العنـاصر  بهـا  وتتصـل  والنقـد،  التـذوق  مهـارة   -
الآتية:حسـن الاسـتماع والتفاعل مـع المتحدث، 
والقدرة على مشـاركة المتحدث عاطفيا، والقدرة 
عـلى تمييز مواطـن القوة، والضعـف في الحديث، 
والحكـم على الحديث في ضوء الخبرات السـابقة، 
وقبوله أو رفضه، وإدراك مدى أهمية الأفكار التي 
تضمنهـا الحديث، ومـدى صلاحيتهـا للتطبيق، 

والقدرة على التنبؤ بما سينتهي إليه الحديث.
• مهارات التحدث أو المحادثة أو الكام: 

تأديـة أنواع النـبر والتنغيم بطريقة مقبولـة، واختيار 
التعبيرات المناسبة، استخدام عبارات المجاملة والتحية، 
والتعبـير عن الحديث عن توافر ثـروة لغوية، والتحدث 
بشكل متصل ومترابط لفترة زمنية، استخدام الإيماءات 

والحركات غير اللفظية، إدارة مناقشة أو حوار.
• مهارة القراءة:

ربـط المعنـى المناسـب بالحـرف الكتـابي، والتعرف على 
إجراء الكلمات من خلال القدرة على التحليل البصري، 
التمييـز بين أسـماء الحـروف وأصواتها، وربـط الصوت 
بالرمـز المكتوب، القدرة على القراءة في وحدات فكرية، 
فهم التنظيم الذي اتبعه الكاتب، تحديد الأفكار الرئيسة، 

القدرة على الاستنتاج.
• مهارة الكتابة:

تعـرف طريقـة كتابـة الحـروف الهجائية في أشـكالها 
المختلفة ومواضع تواجدها في الكلمة )الأول، والوسط، 
والآخـر(، الـدق في كتابـة الكلمات ذات الحـروف التي 
تنطـق ولا تكتب مثل هذا وتلك التـي تكتب ولا تنطق 

مثل قالوا، مراعاة علامات الترقيم، مراعاة المد والتنوين 
والتـاء المربوطة والتاء المفتوحة عنـد الكتابة، وتلخيص 
موضوع يقرؤه تلخيصـاً كتابياً صحيحاً، وترجمة أفكاره 

في فقرات مستعملًا التراكيب المناسبة.

ثانيـاً: المهـارات الغذائية: تنقسـم إلى أربـع مهارات 
فرعية كالتالي:

- تناول الأطعمة المفيدة، وتنوع الوجبات.
- المحافظـة عـلى تنـاول السـوائل وغسـل الفواكـه 

والخضراوات قبل تناولها.
الدهـون والنشـويات والأطعمـة  الابتعـاد عـن   -

المكشوفة.
- الاهتمام بقراءة تاريخ الصلاحية للأطعمة المحفوظة.

ثالثـاً: المهـارات الصحية: تنقسـم إلى سـت مهارات 
فرعية كالتالي:

- ممارسة الرياضة للمحافظة على الجسم.
- الاهتمام بنظافة الأدوات الشخصية.

- الاهتمام بالفحص الطبي الدوري.
- تجنب السلوكيات الضارة بالصحة.

- الابتعاد عن الضوضاء.

مـن  مجموعـة  تتضمـن  الوقائيـة:  رابعاً:المهـارات 
المهارات الفرعية كالتالي:

-  الابتعـاد عن العبـث بمفاتيح الكهرباء أو تسـلق 
أعمدتها.

- الاهتمام بالاستخدام الآمن للمواقد والغاز.
- احترام إشارات المرور.

- الابتعاد عن أماكن التلوث والغبار.
- الاهتمام بمعرفة طرق الوقاية من الحريق والزلازل.
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البيئيـة: تتضمـن مجموعـة مـن  المهـارات  خامسـاً: 
المهارات الفرعية كالتالي:

)المنـزل،  المحليـة  البيئـة  نظافـة  عـلى  المحافظـة    -
والمدرسة، المدينة، وسائل النقل والمواصلات(.

)الدخـان،  الملوثـات  البيئـة مـن  المحافظـة عـلى   -
والمجاري، وغيرها(.

- التخلص من النفايات.
- المشـاركة في زراعـة وتنظيـف الأشـجار النباتات 

والزهور.

سادسـاً:المهارات العلمية اليدويـة: تتضمن مجموعة 
من المهارات الفرعية كالتالي:

-  استخدام أدوات القياس المختلفة.
- رسم الرسوم التوضيحية بدقة.
- تصميم نماذج لمجسمات علمية.

- استخدام الأجهزة العلمية والمحافظة عليها.
- إجراء التجارب لاكتشاف المعلومات الصحيحة.

سـابعاً:مهارات حل المشكلة وصنع القرار : تتضمن 
مجموعة من المهارات الفرعية كالتالي:

- تحديد المشكلة.
- جمع المعلومات.

- وضع عدة حلول.
- اختيار الحل الأنسب.

- تقويم الحل.

- تطوير الحل.

ثامنـاً: مهارات التعامل مـع الذات: تتضمن مجموعة 
من المهارات الفرعية كالتالي:

- القدرة على إبداء الرأي والتعبير عن الأفكار.
- التصرف باستقلالية في مختلف الأمور.

- تحمل المسئولية عن تصرفاته.
- التعلم من أخطاء الآخرين.

- الثقة بالنفس والبعد عن الاتكالية.

تاسـعاً :المهـارات الاجتماعيـة: تتضمـن مجموعة من 
المهارات الفرعية كالتالي:

- التعامل مع الآخرين. 
- مهارة التعبير عن الاحترام.

- مهارة العمل في فريق أو مجموعة.
- تقبل الآخر. 

عـاشراً :المهـارات التأثيرية  والدعوة لكسـب التأييد 
والتفـاوض: تتضمـن مجموعـة مـن المهـارات الفرعيـة 

كالتالي:
- مهارة إدارة النزاع و الصراع.

- مهارة الإقناع والحفز وتوكيد الذات.
- المواطنة.

- مهارة تنظيم الوقت.
- مهارات تطوير المهنة.

والعاقـات  التواصـل  عشر:مهـارات  الحـادي 
مـع الأشـخاص والتقمـص العاطفـي )تفهـم الغـير 
والتعاطـف معـه(: تتضمـن مجموعـة مـن المهـارات 

الفرعية كالتالي:
- التواصل اللفظي وغير اللفظي.

- الفهم الجيد للرسالة.
- التعبير عن المشاعر.

- إبداء الملاحظات.
- تفهم الغير والتعاطف معه.

- مهارة تقدير احتياجات الآخر وظروفه.
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الثـاني عـشر: مهـارات إدارة المشـاعر والتعامـل مع 
الضغوط: تتضمن مجموعة من المهارات الفرعية كالتالي:

-  مهارة إدارة امتصاص الغضب.
-  مهارة التعامل مع الحزن والقلق.

-  مهارة التعامل مع الخسارة والصدمة والإساءة.
- مهارة الاسترخاء. 

الثالث عـشر: مهارات زيـادة تركيز العقـل الباطني 
للسيطرة: تتضمن مجموعة من المهارات الفرعية كالتالي: 
مهارة  التقويم الذاتي )تقييم الشخص لقدراته(، ومهارة 

تقدير الذات، ومهارة الوعي الذاتي.

2- إجابة السؤال الثاني:
للإجابة على السؤال الثاني من أسئلة الدراسة ونصه« 
ما مـدى توفر المهـارات الحياتيـة في كتب اللغـة العربية 

بالمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية؟«. 
للإجابة على هذا السـؤال قـام الباحث بتحليل محتوى 
كتـب اللغـة العربيـة بالمرحلـة الثانويـة باسـتخدام قائمة 

المهارات الحياتية، وكانت نتائج التحليل كالتالي:
أ( نتائج تحليل محتوى كتب النحو للمرحلة الثانوية:

يبين الجدول )2( نتائج تحليل محتوى كتب النحو 
بالمرحلـة الثانويـة وفقاً لاحتوائها عـلى المهارات 

الحياتية.

جدول )2( نتائج تحليل محتوى كتب النحو بالمرحلة الثانوية وفقاً لاحتوائها على المهارات الحياتية.

المهارة الفرعيةالمهارة الرئيسة
المجموعالصف الثالث الثانويالصف الثاني الثانويالصف الأول الثانوي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

1-المهارات 
اللغوية

785.9685.1876.524318الاستماع
695.1594.4725.420015الكلام والتحدث

755.6816.1634.721916.5القراءة
17613.321816.419814.959244.7الكتابة

398304263243032.5125494.8المجموع

2- المهارات  
الغذائية

00000000قراءة تاريخ الصلاحية
00000000تناول الأطعمة المفيدة
الابتعاد عن الدهون 

00000000والنشويات

تناول السوائل وغسل 
00000000الخضروات والفاكهة

00000000المجموع

3- المهارات 
الصحية

00000000ممارسة الرياضة
30.220.0910.0860.4نظافة الأدوات الشخصية
00000000الفحص الطبي الدوري

تجنب السلوكيات
30.240.360.4130.9  غير الصحية

60.460.470.5191.3المجموع
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المهارة الفرعيةالمهارة الرئيسة
المجموعالصف الثالث الثانويالصف الثاني الثانويالصف الأول الثانوي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

4- المهارات 
الوقائية

الابتعاد عن مخاطر
10.0910.0910.0930.2 الحريق وغيرها

الاستخدام الأمن
00000000 للأجهزة والمعدات

10.0910.0930.250.3احترام إشارات المرور
00000000الابتعاد عن أماكن التلوث

20.120.140.380.6المجموع

5- المهارات 
البيئية

المحافظة عي نظافة
20.1420.1420.1460.4 البيئة المحلية

المحافظة عي البيئة
00000000 من الملوثات

10.0910.0910.0930.3التخلص من النفايات
المشاركة في زراعة
10.0910.0910.0930.3وتنظيف الأشجار

40.340.340.3120.9المجموع

6-  مهارات حل 
المشكلات

تحديد المشكلة 
00000000وجمع المعلومات

وضع عدة حلول
00000000 واختيار المناسب منها

00000000تقويم الحل وتطويره
0000000مجموع

7- مهارات
التعامل مع الذات

00000000إبداء الآراء والتعبير عنها
التصرف باستقلالية
00000000 في مختلف الأمور

تحمل المسئولية عن 
00000000تصرفاته والثقة بالنفس

40.3050.3760.45151.2التعلم من أخطاء الآخرين

40.3050.3760.45151.2المجموع

8- المهارات 
الاجتماعية

00000000التعامل مع الآخرين

00000000التعبير عن الاحترام

00000000العمل في فريق

00000000تقبل الآخر

00000000المجموع
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المهارة الفرعيةالمهارة الرئيسة
المجموعالصف الثالث الثانويالصف الثاني الثانويالصف الأول الثانوي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

9- زيادة
تركيز

00000000تقويم الذات
00000000تقدير الذات

العقل الباطني 
00000000الوعي الذاتيللسيطرة

00000000المجموع

10- المهارات 
التأثيرية والدعوة 

لكسب التأثير 
والتفاوض

00000000مهارة إدارة النزاع والصراع
00000000مهارة الإقناع

00000000المواطنة
00000000مهارة تطوير المهنة

00000000المجموع

11-مهارة 
التواصل 

والعلاقات مع 
الأشخاص 
والتقمص 

العاطفي

التواصل اللفظي
40.3040.3030.27110.87 وغير اللفظي

00000000التعبير عن المشاعر
00000000تفهم الغير والتعاطف معه

الاستماع
00000000 لاحتياجات الآخر

40.3040.3030.27110.87المجموع

12- مهارة إدارة 
المشاعر والتعامل 

مع الضغوط

00000000إدارة امتصاص الغضب
00000000التعامل مع الحزن والقلق

التعامل مع
00000000 الخسارة والصدمة

00000000مهارة الاسترخاء
00000000المجموع

41931.344833.945534.81322100المجموع الكي

يتضح من الجدول رقم )2( الآتي: أن المهارات اللغوية 
اسـتحوذت عـلى 94.5% من مجمـوع المهـارات الحياتية 
المتضمنة في كتاب النحو؛ بسـبب اهتمام النحو بالأساليب 
اللغوية والأنماط والتراكيب في تعليم كتاب النحو وتعلمه، 
بينما جاءت المهارات الصحية التي تم التعبير عنها في صورة 
جمـل لتسـهيل فهم النحـو في المرتبة الثانية بنسـبة %1.3، 
بينما جـاءت المهارات البيئية والوقائيـة التعامل مع الذات 

والتواصل مع الآخرين بنسب ضعيفة جداً، ولم تظهر بقية 
المهارات في كتب النحو.

ب( نتائج تحليل محتوى كتب الأدب العربي للمرحلة 
الثانوية 

يبـين الجـدول )3( نتائج تحليـل محتوى كتـب الأدب 
العـربي بالمرحلـة الثانويـة وفقـاً لاحتوائها عـي المهارات 

الحياتية.
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جدول )3(: نتائج تحليل محتوي كتب  الأدب العربي بالمرحلة الثانوية وفقاً لاحتوائها على المهارات الحياتية.

المهارة الفرعيةالمهارة الرئيسة
المجموعالصف الثالث الثانويالصف الثاني الثانويالصف الأول الثانوي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

1-المهارات 
اللغوية

141.4121.2121.2383.8الاستماع
121.2161.6121.2404.0الكلام والتحدث

181.8141.4161.6484.8القراءة
101.0202.080.8383.8الكتابة

545.4626.2484.816416.4المجموع

2- المهارات  
الغذائية

00000000قراءة تاريخ الصلاحية
00000000تناول الأطعمة المفيدة
الابتعاد عن الدهون 

00000000والنشويات

تناول السوائل وغسل 
00000000الخضروات والفاكهة

00000000المجموع

3- المهارات 
الصحية

00000000ممارسة الرياضة
00000000نظافة الأدوات الشخصية
00000000الفحص الطبي الدوري

تجنب السلوكيات
60.680.8101.0242.4  غير الصحية

60.680.8101.0242.4المجموع

4- المهارات 
الوقائية

الابتعاد عن مخاطر
30.340.430.3101.0 الحريق وغيرها

الاستخدام الآمن
00000000 للأجهزة والمعدات

10.120.220.250.5احترام إشارات المرور
10.110.110.130.3الابتعاد عن أماكن التلوث

50.570.760.6181.8المجموع

5- المهارات 
البيئية

المحافظة عي نظافة
80.8100.7121.2303.0 البيئة المحلية

المحافظة عي البيئة
60.680.8101.0242.4 من الملوثات

121.2141.4161.6424.2التخلص من النفايات
المشاركة في زراعة
40.460.660.6161.6 وتنظيف الأشجار

303.0383.8444.411211.2المجموع
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المهارة الفرعيةالمهارة الرئيسة
المجموعالصف الثالث الثانويالصف الثاني الثانويالصف الأول الثانوي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

6-  مهارات حل 
المشكلات

تحديد المشكلة
20.220.220.260.6 وجمع المعلومات

وضع عدة حلول
20.220.220.260.6 واختيار المناسب منها

20.220.220.260.6تقويم الحل وتطويره

60.660.660.6181.8مجموع

7- مهارات
التعامل مع الذات

202.0222.2222.2646.4إبداء الآراء والتعبير عنها
التصرف باستقلالية
1616141.4141.4444.4 في مختلف الأمور

تحمل المسئولية عن 
20.240.440.4101.0تصرفاته والثقة بالنفس

80.8101.0101.0282.8التعلم من أخطاء الآخرين

464.6505.0505.014614.6المجموع

8- المهارات 
الاجتماعية

121.2141.4161.6424.2التعامل مع الآخرين

60.660.680.8202.0التعبير عن الاحترام

40.460.680.8181.8العمل في فريق

30.350.560.6141.4تقبل الآخر

250.5313.1383.8949.4المجموع

9- زيادة
تركيز

العقل الباطني 
للسيطرة

70.780.890.9242.4تقويم الذات

40.450.550.5141.4تقدير الذات

80.8101.0121.2303.0الوعي الذاتي

191.9232.3262.6686.8المجموع

10- المهارات 
التأثيرية والدعوة 

لكسب التأثير 
والتفاوض

60.690.970.7222.2مهارة إدارة النزاع والصراع

70.7101.080.8252.5مهارة الإقناع

80.8121.290.9292.9المواطنة

40.430.320.290.9مهارة تطوير المهنة

111.1131.3141.4383.8المجموع
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المهارة الفرعيةالمهارة الرئيسة
المجموعالصف الثالث الثانويالصف الثاني الثانويالصف الأول الثانوي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

11-مهارة 
التواصل 

والعلاقات مع 
الأشخاص 
والتقمص 

العاطفي

التواصل اللفظي
111.1131.3141.4383.8 وغير اللفظي

181.8202.0202.0585.8التعبير عن المشاعر
80.870.760.6212.1تفهم الغير والتعاطف معه

الاستماع
30.344.050.5121.2 لاحتياجات الآخر

404.0444.4454.512912.9المجموع

12- مهارة إدارة 
المشاعر والتعامل 

مع الضغوط

90.980.870.7242.4إدارة امتصاص الغضب
131.3151.5171.7454.5التعامل مع الحزن والقلق

التعامل مع
141.4161.6181.8484.8 الخسارة والصدمة

22.020.222.060.6مهارة الاسترخاء
383.8414.1444.412312.3المجموع

29429.934435.234334.9981100المجموع الكي

يتضح من الجدول رقـم )3( الآتي: أن المهارات اللغوية 
استحوذت على 16.4% من مجموع المهارات الحياتية المتضمنة 
في كتاب الأدب؛، بينما جاءت مهارات التعامل مع الذات في 
المرتبة الثانيـة )14.6%( من مجموع المهارات الحياتية، يليها 
مهـارات التواصـل والتقمـص العاطفـي )12.9%( يليها 
مهارة إدارة المشاعر والتعامل مع الضغوط )12.3%( حيث 
أن الأدب متنفـس جيـد للمشـاعر والأحاسـيس فيما يدور 

داخل الإنسـان ومن حوله، ثم جاءت بقية المهارات الحياتية 
بنسب مختلفة، ولم تظهر المهارات الغذائية بصورة واضحة.

والنقـد   البلاغـة  كتـب   محتـوى  تحليـل  نتائـج  ج( 
للمرحلة الثانوية 

يبـين الجـدول )4( نتائـج تحليـل محتـوى كتـب 
البلاغـة والنقد بالمرحلة الثانويـة وفقاً لاحتوائها 

على المهارات الحياتية.

جدول )4(: نتائج تحليل محتوى كتب  البلاغة والنقد بالمرحلة الثانوية وفقاً لاحتوائها على المهارات الحياتية.

المهارة الفرعيةالمهارة الرئيسة
المجموعالصف الثالث الثانويالصف الثاني الثانويالصف الأول الثانوي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

1-المهارات 
اللغوية

90.9101.070.7262.6الاستماع
111.1161.680.8353.5الكلام والتحدث

121.2141.4171.7434.3القراءة
131.3151.560.6343.4الكتابة

454.5555.5383.813813.8المجموع
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المهارة الفرعيةالمهارة الرئيسة
المجموعالصف الثالث الثانويالصف الثاني الثانويالصف الأول الثانوي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

2- المهارات 
الغذائية

00000000قراءة تاريخ الصلاحية
20.220.220.260.6تناول الأطعمة المفيدة

الابتعاد عن 
20.220.220.260.6الدهون والنشويات

تناول السوائل وغسل 
20.220.220.260.6الخضروات والفاكهة

60.660.660.660.6المجموع

3- المهارات 
الصحية

00000000ممارسة الرياضة
00000000نظافة الأدوات الشخصية
00000000الفحص الطبي الدوري

تجنب السلوكيات
00000000  غير الصحية

00000000المجموع

4- المهارات 
الوقائية

الابتعاد عن مخاطر
20.220.220.260.6 الحريق وغيرها

الاستخدام الأمن
10.120.210.140.4 للأجهزة والمعدات

00000000احترام إشارات المرور
40.420.220.280.8الابتعاد عن أماكن التلوث

70.760.650.5181.8المجموع

5- المهارات 
البيئية

المحافظة عي نظافة
121.2161.6151.5434.3 البيئة المحلية

المحافظة عي البيئة
70.7101.0111.1282.8 من الملوثات

70.740.480.8191.9التخلص من النفايات
المشاركة في زراعة 
60.6101.0121.2282.8وتنظيف الأشجار

323.2404.0464.611811.8المجموع

6-  مهارات حل 
المشكلات

تحديد المشكلة
10.130.330.370.7 وجمع المعلومات

وضع عدة حلول
10.130.330.370.7 واختيار المناسب منها

10.130.330.370.7تقويم الحل وتطويره

30.390.990.9212.1مجموع
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المهارة الفرعيةالمهارة الرئيسة
المجموعالصف الثالث الثانويالصف الثاني الثانويالصف الأول الثانوي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

7- مهارات
التعامل مع الذات

171.7181.8202.0555.5إبداء الآراء والتعبير عنها
التصرف باستقلالية
141.4121.2141.4404.0 في مختلف الأمور

تحمل المسئولية عن 
60.6111.160.6232.3تصرفاته والثقة بالنفس

90.990.9101.0282.8التعلم من أخطاء الآخرين

464.6505.0505.014614.6المجموع

8- المهارات 
الاجتماعية

111.1101.0151.5363.6التعامل مع الآخرين

70.780.8101.0252.5التعبير عن الاحترام

30.380.890.9202.0العمل في فريق

40.460.660.6161.6تقبل الآخر

252.5323.2404.0979.7المجموع

9- زيادة
تركيز

العقل الباطني 
للسيطرة

90.980.8101.0272.7تقويم الذات

80.850.560.6191.9تقدير الذات

50.570.7111.1232.3الوعي الذاتي

222.2202.0272.7696.9المجموع

10- المهارات 
التأثيرية والدعوة 

لكسب التأثير 
والتفاوض

80.8101.070.7252.5مهارة إدارة النزاع والصراع

30.310.180.8222.2مهارة الإقناع

70.740.450.5161.6المواطنة

80.890.960.6232.3مهارة تطوير المهنة

262.6343.4262.6868.6المجموع

11-مهارة 
التواصل 

والعلاقات مع 
الأشخاص 
والتقمص 

العاطفي

التواصل اللفظي
121.2141.4111.1373.7 وغير اللفظي

222.2181.8191.9595.9التعبير عن المشاعر

60.6101.050.5212.1تفهم الغير والتعاطف معه
الاستماع

50.560.640.4151.5 لاحتياجات الآخر

454.5484.8393.913213.2المجموع
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المهارة الفرعيةالمهارة الرئيسة
المجموعالصف الثالث الثانويالصف الثاني الثانويالصف الأول الثانوي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

12- مهارة إدارة 
المشاعر والتعامل 

مع الضغوط

121.2101.0101.0323.2إدارة امتصاص الغضب
171.7141.4161.6474.7التعامل مع الحزن والقلق

التعامل مع
121.2171.7161.6454.5 الخسارة والصدمة

10.110.110.130.3مهارة الاسترخاء
424.2424.2434.312712.7المجموع

29930.634235.532933.9970100المجموع الكي

يتضح مـن الجدول رقـم )4( الآتي: جـاءت مهارات 
التعامـل مع الـذات في المرتبة الأولى بـين المهارات الحياتية 
في البلاغة والنقد بنسـبة )14.6%(؛ لاعتمادها على تقويم 
الذات والوعي الذاتي وتطوير الذات والإحساس بالذات، 
بينما المهارات اللغوية استحوذت على 13.3% من مجموع 
المهارات الحياتية المتضمنة في كتاب البلاغة والنقد؛ لحاجة 
هذا الفرع لمهارات اللغة، بينما جاءت مهارات التواصل مع 
الآخرين والتقمص العاطفي في المرتبة الثالثة )%13.2.( 

من مجموع المهارات الحياتية، يليها مهارات إدارة المشـاعر 
والضغوط )12.97%( يليها المهارات البيئية )%11.8(، 
ثم جـاءت بقية المهارات الحياتية بنسـب مختلفة، ولم تظهر 

المهارات الصحية بصورة واضحة.
د( نتائج تحليل محتوى كتب المطالعة للمرحلة الثانوية 
يبـين الجـدول )5( نتائـج تحليـل محتـوى كتـب 
المطالعـة بالمرحلـة الثانويـة وفقـاً لاحتوائها على 

المهارات الحياتية.

جدول )5(: نتائج تحليل محتوى كتب  المطالعة بالمرحلة الثانوية وفقاً لاحتوائها على المهارات الحياتية.

المهارة الفرعيةالمهارة الرئيسة
المجموعالصف الثالث الثانويالصف الثاني الثانويالصف الأول الثانوي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

1-المهارات 
اللغوية

112.2102.091.8306.2الاستماع
193.9163.3142.94910.2الكلام والتحدث

265.4224.5244.97215القراءة
61.25151163.3الكتابة

6212.953115210.816734.7المجموع

2- المهارات 
الغذائية

20.430.640.891.8قراءة تاريخ الصلاحية
10.220.461.291.8تناول الأطعمة المفيدة

20.430.651.0102.1الابتعاد عن الدهون والنشويات
تناول السوائل وغسل 
10.220.461.291.8الخضروات والفاكهة

61.2102.1214.2377.5المجموع
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المهارة الفرعيةالمهارة الرئيسة
المجموعالصف الثالث الثانويالصف الثاني الثانويالصف الأول الثانوي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

3- المهارات 
الصحية

00000000ممارسة الرياضة
30.620.410.261.2نظافة الأدوات الشخصية
10.210.210.230.6الفحص الطبي الدوري
تجنب السلوكيات  غير 

20.420.420.461.2الصحية

61.261.261.2183.6المجموع

4- المهارات 
الوقائية

الابتعاد عن مخاطر الحريق 
20.410.210.240.8وغيرها

الاستخدام الأمن للأجهزة 
20.410.210.240.8والمعدات

20.410.210.240.8احترام إشارات المرور
20.410.210.240.8الابتعاد عن أماكن التلوث

81.640.840.8163.2المجموع

5- المهارات 
البيئية

المحافظة عي نظافة البيئة 
71.41251.0244.8المحلية

المحافظة عي البيئة من 
61.2840.8183.6الملوثات

51.061.271.4183.6التخلص من النفايات
المشاركة في زراعة وتنظيف 

30.6451.0122.4الأشجار

214.2306.0214.27214.4المجموع

6-  مهارات حل 
المشكلات

تحديد المشكلة وجمع 
20.420.420.461.2المعلومات

وضع عدة حلول واختيار 
20.420.420.461.2المناسب منها

20.420.420.461.2تقويم الحل وتطويره
61.261.261.2183.6مجموع

7- مهارات
التعامل مع 

الذات

30.640.851.0122.4إبداء الآراء والتعبير عنها
التصرف باستقلالية في 

30.630.651.0112.2مختلف الأمور

تحمل المسئولية عن تصرفاته 
20.430.630.681.7والثقة بالنفس

20.420.420.461.2التعلم من أخطاء الآخرين
102.1122.4153.1377.6المجموع
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المهارة الفرعيةالمهارة الرئيسة
المجموعالصف الثالث الثانويالصف الثاني الثانويالصف الأول الثانوي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

8- المهارات 
الاجتماعية

40.861.261.2163.2التعامل مع الآخرين

20.440.830.691.8التعبير عن الاحترام

30.651.040.8122.4العمل في فريق

20.430.620.471.4تقبل الآخر

91.8183.6153.0448.8المجموع

9- زيادة
تركيز

العقل الباطني 
للسيطرة

30.620.410.261.2تقويم الذات

10.210.210.230.6تقدير الذات

10.210.210.230.6الوعي الذاتي

51.040.830.6122.4المجموع

10- المهارات 
التأثيرية والدعوة 

لكسب التأثير 
والتفاوض

20.410.210.240.8مهارة إدارة النزاع والصراع

10.220.420.451.0مهارة الإقناع

61.210.210.281.6المواطنة

10.220.430.661.2مهارة تطوير المهنة

81.651.061.2193.8المجموع

11-مهارة 
التواصل 

والعلاقات مع 
الأشخاص 
والتقمص 

العاطفي

التواصل اللفظي وغير 
30.630.630.691.8اللفظي

40.830.630.6102.0التعبير عن المشاعر

30.640.830.6102.0تفهم الغير والتعاطف معه

20.420.410.251.0الاستماع لاحتياجات الآخر

91.891.871.4255.0المجموع

12- مهارة إدارة 
المشاعر والتعامل 

مع الضغوط

30.640.820.491.8إدارة امتصاص الغضب

10.210.210.230.6التعامل مع الحزن والقلق
التعامل مع الخسارة 

10.210.210.230.6والصدمة

00000000مهارة الاسترخاء

51.061.240.8153.0المجموع

14630.421043.812425.8480100المجموع الكي
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يتضـح من الجدول رقـم )5( الآتي: جاءت المهارات 
في  الحياتيـة  المهـارات  بـين  الأولى  المرتبـة  في  اللغويـة 
كتـب المطالعة بنسـبة)34.7%(، يليها المهـارات البيئية 
استحوذت على )14.4%( من مجموع المهارات الحياتية 
بكتب المطالعة للصفـوف الثلاث، بينما جاءت المهارات 
الاجتماعيـة بنسـبة )8.8%(، يليهـا المهـارات الغذائيـة 

مهـارات التعامل مع الـذات )7.7%(، يليهـا مهارات 
التواصل مع الآخرين والتقمص العاطفي )5.2%.( من 
مجموع المهارات الحياتية،ثم جاءت بقية المهارات الحياتية 

بنسب مختلفة.
ويمكـن تحليل الصـورة الإجمالية للمهـارات الحياتية 

بالمرحلة الثانوية في الجدول التالي:

جدول )6(:  المهارات الحياتية بكتب اللغة العربية للمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية

المجموعالصف الثالث الثانويالصف الثاني الثانويالصف الأول الثانويالكتب

41931.348833.945534.81322كتاب النحو

29429.934435.234334.9981كتاب الأدب

29930.634235.532933.9970كتاب البلاغة والنقد

14630.421043.812425.8480كتاب الطالعة

115830.7134435.8125133.33753المجموع

وبـين الجدول السـابق أن المهـارات الحياتيـة موزعة 
بطريقـة تكاد تكون متقاربة في الصفوف الثلاثة بالمرحلة 
الثانويـة ويمثـل الصف الثالث الثانـوي مرحلة متوازنة 
حيث بلـغ )33.3%(، بينما انخفضت في الصف الأول 
الثانوي عن هذا المتوسـط حيث بلغ )30.7%( وزادت 
في الصف الثاني عن هذا المتوسـط حيث بلغ )%35.8( 
مـن جملة المهـارات الحياتية الموزعة عـلى المرحلة الثانوية 
بجميـع تكراراتهـا التـي بلغـت 3753 مهـارة حياتية، 
وتكمـن أوجه القصـور في التركيز على مهـارات حياتية 
بعينهـا مثـل المهـارات اللغويـة والبيئيـة وتركـت بقيـة 
المهـارات الحياتية دون الموازنة بينهـا أو توزيعها بصورة 

جيدة على جميع صفوف المرحلة الثانوية.

التوصيات والمقترحات:
1- ربـط الأهـداف التدريسـية بالمهـارات الحياتيـة 

المختلفة.

2- إثراء كتب اللغة العربية بالمرحلة الثانوية بأنشطة 
وتدريبـات تسـاعد على تنميـة بعـض  المهارات 
الحياتيـة التـي لم تحـظ باهتـمام كـما وضحـت من 

التحليل السابق للدراسة.
3- الإفـادة مـن قائمـة المهـارات الحياتيـة التـي تم 
التوصل إليهـا عند تقويم التدريبات والأنشـطة 
والمواقف العملية المتضمنة في كتب اللغة العربية 

الأخرى وفي المراحل الأخرى.
4-  العمـل عـلى تنميـة المهـارات الحياتيـة بمقاديـر 
متوازنـة في كتـب اللغـة العربيـة وبطريقة تراعي 
جوانـب النمو المختلفة للمتعلم وتراعي التوازن 
بـين كل المهـارات وفي مختلـف الصفـوف خلال 

المرحلة كلها.
5- إجـراء دراسـة مماثلـة للدراسـة الحاليـة في المواد 

الأخرى.
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Praise be to Allah , and peace and blessings be upon His Prophet and Messenger, his 
family, companions , and followers.

This is the ninth issue of the Journal of Human and Administrative Sciences, issued 
with the help of Allah, the Almighty; it includes six research papers that  represent 
various domains of human and administrative sciences.

         The first research is in  Islamic Studies;  it  is entitled   «Extremism  in Imamist 
Shiism as Portrayed  in Al-Kafi: a Book by Al-Kolaini”

 The second research is in  Educational Sciences. It is entitled « Attitudes of Majma’ah 
University faculty Members  towards  employment of E-learning for  educational 
process.”

The third research is  in sociology;  it is entitled « Social Obstacles to Participation of 
Saudi Women in Volunteer Work .”

The fourth research is in Arabic  literature; it is entitled “Heritage in  “Hubba”: A 
Novel By Raja Alem”  

The fifth  research study is entitled «Care for the Elderly in Qassim Lodgings: An 
Analytical Study of Elderly Lodgings in Private and Public Sectors”

The final research paper  is entitled “Content Analysis of Life Skills in Arabic 
Language books at Saudi Secondary Schools”

The Journal  appreciates  the  efforts of the researchers and reviewers which have 
given current  research studies their final shape.    

May Allah, the Almighty,  grant us success in the deeds  that he  loves and accepts  . 
Indeed, he is All-hearing, All-knowing.

                                                                            Editor-in-Chief
                                                               Professor Mohammed Al-Shayea 

Editorial



Journal of Human and Administrative Sciences
A biannual peer review journal of  the Publishing and Translation Center at Majmaah University, 
under the supervision of  the Vice Rectorship for Graduate Studies and Scientific Research.

I. General Guidelines
1. The journal publishes academic studies in the era 

of humanities and administrative in Arabic and 
English languages, books review, summaries of 
thesis, conference proceedings, forums as well 
as related scientific activities. 

2. The journal publishes original, innovative 
work; which follows a  sound methodology, 
referencing and have a proper thought and 
maintain language and style. Articles must not 
be a part of thesis or books.

3. The author(s) must provide three printed copies 
with a summary not exceeding (200) words. 
Articles submitted in English should provide a 
summary in Arabic language.

4. Research submitted for possible publication 
should not exceed 30 pages; size 28/21 cm. In 
Arabic text, please use Lotus Linotype, with 
font size 14 for the main text and 15 for the title. 
In English texts, please use Times New Roman, 
with font size 12 for the main text and bold type 
13 for the title. Also, use Lotus Linotype, size 
12 for Arabic footnotes and Times New Roman 
size 10 for English footnotes. Books reviews, 
reports and theses should not exceed five pages. 

5. The author should declare that the article 
submitted to the journal should not have been 
published before in their current or substantially 
similar form, or be under consideration for 
publication with another journal. Once the 
article is to be accepted, it is not permitted to be 
published in another journal.

6. All submissions are refereed and judged on 
academic rigor and originality. Initial comments 
are sent back to authors to carry out corrections 
before the final acceptance of the articles.  

7. The author will be notified of the decision 
of accepting or rejecting of the article. The 
submitted articles are the sole property of the 
journal whether the article is to be accepted/
rejected.

8. It is not allowed to republish the journal’ articles 
in other sources without a written permission 
from the editor-in-chief. 

9. The author of accepted articles will receive a 
complimentary author package of a hard copy 
of the journal issue as well as (5) re-prints of the 
article.

II. Technical Guidelines
1. A cover letter should be attached to the 

submitted article requesting an opportunity 
for possible publications. Details of each of 
the contributing authors should be supplied; 
as full name, title, the affiliation, postal 
address and correct email address.

2. Tables and figures should fit the space 
provided on the journal’ pages (12X18 cm).

3. Article files should be provided in Microsoft 
Word format.

4. You should cite publications in the text using 
the last named author’s name, followed by 
the year (Smith, 2015). Page No. to be added 
in case of quotation (Smith, 66  :2015). 
(Smith et al., 2015), to be used when there 
are two or more authors. 

5. At the end of the paper a reference list in 
alphabetical order should be supplied using 
the surname. All references related to the 
article to be included. 
- For books Surname, Initials (year), Title 

of Book, Publisher, Place of publication.  
e.g. Harrow, R. (2005), No Place to Hide, 
Simon & Schuster, New York, NY.

- For journals Surname, Initials (year), “Title of 
article”, Journal Name, volume, number, pages. 
e.g. Capizzi, M.T. and Ferguson, R. (2005), 
“Loyalty trends for the twenty-first century”, 
Journal of Consumer Marketing, Vol. 22 No. 
2, pp. 80-72. 

6. Footnotes should be consisted and used only 
if absolutely necessary and must be identified 
in the text by consecutive numbers, enclosed 
in square brackets. 

7. Appendices go after the reference list.

Publishing Guidelines



Advisory Board
______________________________________________________

Prof. Ahmad Mohammad Kishk
Cairo University, Egypt

Prof. Ramesh Chand Sharma
Delhi University, India

Prof. Ali Asaad Watfa
Kuwait University, Kuwait

Prof. Mark Letourneau
Weber State University, USA

Prof. Mohammad Quayum
International Islamic University, Malaysia

Prof. Nasser Spear
Melbourne University, Australia

Editorial Board
______________________________________________________

Editor-in-Chief
Prof. Muhamed Abdullah Alshayea

Managing Editor
Dr. Hamdy Badreldin Ibrahim

Editorial Board Members
Prof. Saud Abdul Aziz Al-Hamd

Prof. Tariq Mohammad Ismail

Dr. Muslim Mohammad Al-Dosary

Dr. El-Sadig Yahya Abdullah

Journal of
Human and Administrative Sciences



Vision
To be a distinguished journal that is recognized by world databases. 

Mission 
Publishes refereed scientific research in human and administrative sciences according 
to research ethical standards and academic rules.

Objectives
1- To reinforce multi-, inter-, and trans-disciplinary research in human and 

administrative sciences in the Arab world.
2- To contributes in spreading and sharing knowledge pertaining to the development 

of scientific theories in human and administrative sciences.
3- To meet local and regional researchers’ need to publish their research in human and 

administrative sciences in conformity with reviewing standards for promotion purposes.

Journal of Human and Administrative Sciences
The Journal of Human and Administrative Sciences is a biannual, refereed and scientific 
periodical that publishes research in human and administrative sciences. It is published by 
the Publication and Translation Center at Majma’ah University in June and December. The 
first issue of the Journal was released in 1432 H/2012.

About the Journal

C  Copyrights 2016 (1437 H) Majmaah University
All rights reserved. No part of this Journal may be reproduced in any form or 
any electronic or mechanical means including photocopying or recording or 
uploading to any retrieval system without prior written permission from the 
Editor-in-Chief.

Correspondence and Subscription

Kingdom of Saudi Arabia – P.O.Box: 66 Almajmaah
Tel: 0164041109 / 0164043561 -  Fax : 016 4323156

E.Mail: jhas@mu.edu.sa            www.mu.edu.sa

All ideas herein this Journal are of authors and do not necessarily express about the Journal view



Journal of
Human and Administrative Sciences

A Refereed Academic Journal Published Biannually by the
Publishing and Translation Center at Majmaah Universtiy

No. (9)                June 2016 - Shaaban 1437H           ISSN: 1658 - 6204               

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education
Majmaah University

Publishing & Translation Center - MU





IN THE NAME OF ALLAH,
THE MOST GRACIOUS,
THE MOST MERCIFUL


